
 القاهــرة – أنهــــى وزيــــر الخارجيــــة 
المصــــري ســــامح شــــكري زيارة لموســــكو 
اســــتمرت من الثالــــث إلــــى الخامس من 
أكتوبر الجاري، وهدفت إلى ضبط بوصلة 
العلاقــــات الثنائية وعدم حدوث خلل فيها 
على ضوء التفاهمات التي توصلت إليها 
مصر مــــع الولايات المتحدة خــــلال زيارة 
مستشــــار الأمــــن القومــــي الأميركي جيك 

سوليفان للقاهرة نهاية سبتمبر الماضي.
وانطوت زيارة شــــكري لموســــكو على 
دلالــــة مهمــــة تتعلــــق برغبــــة القاهرة في 
تحجيــــم التقديــــرات التي ذهبــــت إلى أن 
سياســــتها تميل تماما إلى واشــــنطن ما 
ينعكس ســــلبا على علاقتهــــا الحيوية مع 
روســــيا التي نمت في السنوات الماضية، 
لذلــــك حمل شــــكري رســــالة طمأنــــة يفيد 
مضمونها بأن التطور الحاصل مع الإدارة 

الأميركية لن يكون على حساب موسكو.
وتحــــاول مصــــر الحفاظ علــــى توازن 
دقيــــق فــــي علاقتها بين القوتــــين وتتعمد 
من حين إلى آخر إرســــال إشارات ترضي 
الطرفــــين كــــي لا تصنــــف علــــى أنها مع 
أحدهمــــا ضــــد الآخــــر، لأن زيــــارة جيــــك 
اســــتراتيجيا  إطــــارا  وضعت  ســــوليفان 
مركزيــــا للعلاقــــة الأميركيــــة مــــع مصــــر 
فيهــــا قدر عال من التفاهم بشــــأن عدد من 
القضايا الإقليمية يمكن أن تظهر محدداته 
فــــي الفترة المقبلة، خاصة عندما أكد تفهم 
بلاده لموقف القاهرة في أزمتي ليبيا وسد 

النهضة.
وبــــدا النظــــام المصــــري قريبــــا مــــن 
موسكو في هاتين الأزمتين ضمن الخطاب 
السياسي لشكري في الآونة الأخيرة أكثر 
مــــن أي وقت مضــــى، الأمر الــــذي عززته 
لقاءاتــــه مع كبار المســــؤولين في روســــيا 
وتفهمهم للحســــابات المصريــــة في هذين 
الملفينْ، ما يعني أن الأمور قد تتقدم بشكل 
كبيــــر وأن مرحلة الغمــــوض التي ظهرت 
علــــى مواقــــف موســــكو بــــدأت ملامحها 

تتراجع.
وأشار عضو المجلس المصري للشؤون 
الخارجية حســــين هريدي إلى أن القاهرة 
اســــتطاعت أن تعيــــد زخــــم العلاقات مع 
موســــكو عبر جملة من الجهود المتنوعة، 
وأن المرونة التي يتسم بها النظام الدولي 
في الفترة الراهنة وغياب الصدام المباشر 
بين روســــيا والولايات المتحــــدة يجعلان 
القاهرة قادرة على تدشــــين علاقات جيدة 

مع كليهما.
وذكــــر لـ“العــــرب“ أن ”خفوت الصدام 
للاختــــلاف  مســــاحات  بوجــــود  يســــمح 
وأخــــرى للاتفــــاق مع قــــوى متباينة، وأن 
القاهــــرة تنأى بنفســــها عــــن أي خلافات 
تــــؤدي إلــــى تهديد مصالحها مــــع أي من 
القوتــــين، وتحرص علــــى توثيقهــــا وفقا 

لمجموعة من القواسم المتبادلة“.
بهاتـــين  مصـــر  علاقـــة  وأصبحـــت 
بـ“الاســـتراتيجية“  توصـــف  الدولتـــين 

بدليـــل وجـــود توافـــق حـــول جملة من 
القضايـــا الملحـــة فـــي المنطقـــة، فزيارة 
شـــكري لموسكو جاءت بعد أيام قليلة من 
إجراء مناورات النجم الساطع بين مصر 

وأميركا وزيارة سوليفان للقاهرة.
وقال مساعد وزير الخارجية المصري 
ســـابقا السفير محمد حجازي لـ“العرب“ 
إن ”الملفات الإقليمية المشتركة تسمح بأن 
تكـــون العلاقة طويلة الأمد مـــع كليهما، 
وتُشَـــارِكهما مصـــر احتـــواء التدخلات 
المعاديـــة في المنطقة وإنهـــاء التنظيمات 
المســـلحة في ليبيـــا، ما يحقـــق أهداف 
القـــوى الســـاعية لحدوث اســـتقرار في 

الشرق الأوسط“.
وأوضـــح أن مصر باتت تحظى بدعم 
البلدين في أزمة ســـد النهضـــة وهو ما 
ترتب عليه صـــدور بيان مهم من مجلس 
الأمن الشهر الماضي، حيث تدرك القوتان 
أن الوصول إلى اتفاق قانوني مُلزم يدعم 
الاســـتقرار في منطقة القرن الأفريقي في 
حين أن استمرار التعنت الإثيوبي سوف 
يقود إلـــى المزيد من التوتـــر في المنطقة 

ذاتها.

وكشفت جملة من التحركات الروسية 
ســـابقا عن الانحياز إلـــى جانب إثيوبيا 
في مشـــروع ســـد النهضـــة دون مراعاة 
كافيـــة للرؤيـــة المصرية، وهـــو ما أزعج 
بعض الدوائر السياســـية فـــي القاهرة 
التي كانت تعتقد أن موســـكو يمكنها أن 

تلعب دورا بنّاء وداعما لمصر.
كما أن تصورات روســـيا فـــي ليبيا 
لم تشـــهد تعاونـــا كافيا مـــع مصر التي 
تجنبت الصدام معها وهي ترى توجهات 
موســـكو تنخرط في التنسيق مع تركيا، 
لاســـيما فـــي توظيـــف ملـــف المرتزقـــة 

والقوات الأجنبية.
وبحث شـــكري مع وزيـــر الخارجية 
مســـألة  لافـــروف  ســـيرجي  الروســـي 
الحفـــاظ علـــى اســـتقرار ووحـــدة ليبيا 
وتفعيـــل خارطة الطريق وخروج القوات 
الأجنبية والمرتزقة وإجـــراء الانتخابات 
أن  موضحـــا  موعدهـــا،  فـــي  المقبلـــة 
روســـيا تتفهّم اهتمام بلاده بقضية سد 
النهضة والجهـــود التي بذلتها للتوصل 
إلـــى صيغـــة تحقـــق أهدافهـــا وتراعي 
الاعتبـــارات السياســـية المرتبطـــة بهـــا 

وبدول أخرى.

 طهــران – يشـــير تركيـــز المســـؤولين 
الإيرانيـــين في تصريحاتهم الأخيرة على 
الدور الإســـرائيلي فـــي أذربيجـــان إلى 
وجود مخاوف جدية من نشاط إسرائيلي 
على حدودها الشـــمالية شـــبيه بنشـــاط 
حـــزب اللـــه اللبناني الموالـــي لها والذي 

توظفه كشوكة في خاصرة تل أبيب.
وبعد أن كان هؤلاء المسؤولون يبدون 
قلقهم من تزايد نفوذ تركيا في أذربيجان 
تحولوا بشكل كلي إلى التحذير من نفوذ 
إسرائيلي متصاعد في الجارة الشمالية، 
مـــا يظهر أن إســـرائيل عملت على إظهار 
قدرتهـــا على تطويق إيران وتهديد أمنها 
القومي مثلما فعلت هي من خلال تدخلها 
في سوريا وتمويل حزب الله وتسليحه.

وأعربـــت إيران الأربعاء عن ”مخاوف 
الإســـرائيلي في  حيال ”التواجد“  جدية“ 
القوقاز، في ظل ارتفاع مســـتوى التوتر 
بين إيران وأذربيجان على خلفية علاقات 
باكو مـــع الدولة العبريـــة التي تعتبرها 

أذربيجان مصدرا رئيسيا للسلاح.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين 
أمير عبداللهيان للصحافيين في موسكو 
”لن نتســـامح بـــكل تأكيد مـــع أي تغيير 
جيوسياســـي في خارطة القوقاز، ولدينا 
مخـــاوف جدية حيال تواجـــد الإرهابيين 

والصهاينة في هذه المنطقة“.
وتأتي التصريحات الإيرانية بعد يوم 
مـــن ورود تقارير تناقلتها وســـائل إعلام 
أذريـــة تفيد بأن إيـــران أغلقـــت مجالها 
الجوي أمام الطائرات العسكرية الأذريّة.

وارتفع مستوى التوتر منذ منتصف 
ســـبتمبر بين إيـــران وأذربيجـــان اللتين 

تتشاركان حدودا يبلغ طولها 700 كلم.
وتعـــد إســـرائيل مصـــدّرا رئيســـيا 
للأســـلحة إلى أذربيجان، التي انتصرت 
العـــام الماضي في حرب اســـتمرت ســـتة 
أســـابيع ضد جارتها أرمينيـــا في إطار 
النزاع للسيطرة على إقليم ناغورني قرة 

باغ.
وأظهرت حرب قـــرة باغ مدى اعتماد 
باكـــو علـــى التكنولوجيا الإســـرائيلية. 
وكان هـــذا الدعم -إلى جانب المســـيّرات 

التركية- حاسما في انتصار أذربيجان.
ويقول محللـــون إن إيران لا تتخوف 
مـــن ســـعي إســـرائيل لتســـليح الجيش 
الأذري أو تدريبـــه، فتلـــك مهمـــة لا تثير 
المخـــاوف،  هـــذه  كل 

لكن الخطر بالنســـبة إليها هو استمرار 
بقـــاء قـــوات خاصـــة إســـرائيلية علـــى 
حدودهـــا، وهـــو ما قد يفتـــح الباب أمام 
عمليات انتقامية إســـرائيلية وتفجيرات 
أو اغتيال يســـتهدف علماء وباحثين في 
الملف النووي، فضلا عن التجســـس على 
العســـكرية  والخطط  النووي  البرنامـــج 

لطهران.
ويشـــير هؤلاء المحللون كذلك إلى أن 
إيران تخشـــى أن تدعم إســـرائيل بشكل 
جدي النزعـــة الانفصالية لدى الإيرانيين 
من أصول أذرية، وعددهم كبير يصل إلى 
ربع سكان إيران، لافتين إلى أن أي تحرك 
انفصالي مـــن أي عرقية كانـــت قد يدفع 
بقية العرقيات الأخرى إلى التحرك بحثا 
عن تحقيق استقلالها، وهذا سر الارتباك 
الإيراني الرئيســـي من وجود إســـرائيل 

على الحدود.
وتقطـــن إيـــران مجموعـــة كبيرة من 
الســـكان المنتمـــين إلى القوميـــة الأذرية، 
الشـــمالية  المحافظات  فـــي  وخصوصـــا 

الغربية المحاذية لأذربيجان وأرمينيا.
مناطـــق  احتجاجـــات  وأرســـلت 
خوزستان في شهر يوليو الماضي رسالة 
واضحة إلى المســـؤولين الإيرانيين يفيد 
فحواها بأن انفراط الإمبراطورية المكونة 
من عرقيات مختلفـــة ليس بعيدا، خاصة 
إذا استمرت سياسة الاضطهاد والتمييز 

العرقي والمذهبي في البلاد.
مـــن  بالقلـــق  الإيرانيـــون  ويشـــعر 
تحركات إســـرائيلية هادفة إلى تطويقهم 

ســـواء من خلال التمركز فـــي أذربيجان 
أو من خلال اتفاقيات الســـلام مع الدول 
الخليجيـــة التي قـــد تتطـــور لاحقا إلى 
تعاون عسكري استراتيجي يجعل إيران 

في موقف صعب.
كمـــا لا يســـتبعد الإيرانيـــون تحالفا 
إســـرائيليا ضـــد مصالحهم في  ا –  تركيًّ
أذربيجـــان خاصـــة بعد أن باتـــت أنقرة 
تمثـــل مشـــكلة حقيقـــة للإيرانيـــين إثر 
خســـارة ممر“ ناختشـــيفان“ الذي يقطع 
طـــرق إيـــران البريـــة باتجـــاه أرمينيـــا 
وأوروبـــا وجورجيا، بعـــد أن صار تحت 
ســـيطرة أذربيجان ومن ورائهـــا تركيا. 
ويقـــرّ مراقبـــون بأن منع إيـــران من هذا 

الممر الحيوي يعد بمثابة حصار لها.
وتحتفظ تركيـــا بقوات في أذربيجان 
وهي قـــادرة على الوصول مباشـــرة إلى 
بحر قزوين عبر هذا المعبر، بالإضافة إلى 
قدرتهـــا على التأثير مباشـــرة في منطقة 
وسط آسيا، وهو أمر يقلق كثيرا الجانب 

الإيراني.
البريـــة  القـــوات  بـــدأت  والجمعـــة 
الإيرانية مناورات عسكرية قرب الحدود، 
في خطـــوة قوبلت بانتقادات من الرئيس 

الأذري إلهام علييف.
وردت عليهـــا تركيـــا بالإعـــلان عـــن 
مناورات مشـــتركة على الحـــدود الأذرية 
– الإيرانية تســـتمر إلى يـــوم الجمعة، في 

رسالة واضحة إلى إيران.
وتشارك في المناورات طائرات حربية 
ومروحيات نقل وأخرى هجومية، وتجري 

تدريبيـــة. ورحـــلات  صعبـــة  منـــاورات 
وقبل يوم من انطلاق المناورات الإيرانية 
أكـــد أمير عبداللهيـــان لنظيره الأذري أن 
طهـــران لن تتســـامح مـــع أي تواجد أو 
نشـــاط لإســـرائيل ”قرب حدودنا“ وتعهّد 

بالقيام بتحرّك لازم.
بدوره، أكد علييـــف الثلاثاء أن باكو 
”لـــن تتـــرك (اتهامـــات طهـــران) التي لا 
أســـاس لها“ -بشـــأن التواجد العسكري 
الإسرائيلي على أراضيها- ”من دون رد“.
ورفضـــت باكو هـــذا الأســـبوع عبر 
وزارة خارجيتهـــا ”المزاعم بشـــأن وجود 
أي طرف ثالث بالقرب من الحدود الأذرية 
– الإيرانيـــة“، في إشـــارة إلى إســـرائيل، 
معتبـــرة أن هـــذا الأمر ”لا أســـاس له من 

الصحة على الإطلاق“.
كما تثير نقطة أخرى جدالا بين طهران 
وباكو، ترتبـــط بفرض الأخيرة رســـوما 
جمركيـــة اعتبارا من منتصف ســـبتمبر 
على الشـــاحنات الإيرانيـــة المتجهة إلى 
أرمينيا، لدى عبورها أراضٍي باتت تحت 
سيطرة قوات باكو في أعقاب نزاع إقليم 

ناغورني قرة باغ صيف العام الماضي.
مـــن جهـــة أخـــرى أعلنـــت الخطوط 
الجويـــة الأذريـــة الأربعـــاء أنها ســـتبدأ 

استخدام المجال الجوي الأرمني.
وشـــكّل الإعـــلان أول مؤشـــر علـــى 
انخفـــاض منســـوب التوتـــر بـــين باكو 
ويريفـــان، بعد أيـــام من إعـــلان زعيمي 
البلديـــن اســـتعدادهما لعقـــد محادثات 

مباشرة.

 مقديشــو – تغـــرق قطـــر فـــي الأزمة 
الدائـــرة فـــي الصومـــال، حيث لـــم تفلح 
جهودها ولا الأموال التي تقدمها لتسوية 
الخلافـــات بـــين الرئيس محمـــد عبدالله 
فرماجـــو ورئيس وزرائه محمد حســـين 

روبلي في تحقيق أيّ تقدم على الأرض.
ووصلت الجهود التي تبذلها قطر إلى 
طريق مسدود بسبب اســـتمرار القطيعة 
بـــين الرئيـــس ورئيس وزرائه، وشـــكوك 
المعارضة الصومالية في أن الرئيس الذي 
مدد سلطته لعامين ما يزال يعرقل إجراء 

انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وكان أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد 
آل ثاني أجرى محادثات مع محمد حسين 

روبلـــي في الدوحـــة الاثنين، وســـبق له 
أن أجـــرى محادثات فـــي الرابع من مايو 
الماضي مع الرئيس عبدالله فرماجو حول 
ســـبل تحقيق المصالحة الوطنية، إلا أنها 
لم تســـفر عن نتيجة تعيد عجلة العلاقات 
بين الطرفين إلى الدوران، بينما ظلت قطر 
تقـــدم التمويلات لتيســـير عمل الحكومة 

ودفع رواتب موظفيها.
ورفضت المعارضة أيّ وساطة تنتهي 
بالقبول ببقاء فرماجـــو، خاصة من قطر 
التي تبدو أقرب إلى الرئيس الصومالي، 
وقد دعتها المعارضة للضغط عليه ودفعه 
لتقـــديم تعهـــدات بإتاحة الفرصـــة أمام 

انتخاب رئيس جديد.

وتحـــاول قطر التوســـط بين الطرفين 
لعدم اللجـــوء إلى الســـلاح والبحث عن 
ســـبيل لتســـوية الخلاف حـــول القانون 
الانتخابي، وموعد إجراء الانتخابات. إلا 
أن التوترات في مقديشـــو، والمخاوف من 
الاغتيالات، ما يزال بوســـعها أن تتحول 
إلـــى نزاع مســـلح، لاســـيما وأن الرئيس 
الصومالـــي يريد أن تجـــري الانتخابات 
الرئاســـية على أســـاس مباشر، في حين 
يريـــد رئيس الـــوزراء الإبقـــاء على نظام 
التصويـــت غيـــر المباشـــر الـــذي يمنـــح 

القبائل دورا أكبر.
خيـــارات  مـــن  الدوحـــة  تملـــك  ولا   
ســـوى أن تواصـــل تقديم الدعـــم المادي 

لطرفـــي النزاع، وذلك فـــي إطار التزامات 
تم إقرارهـــا فـــي المؤتمـــر الدولـــي الذي 
استضافته لندن في مايو 2018، وتعهدت 
الدوحة فيه بتقديم مساعدات مالية تبلغ 

385 مليون دولار.

تعثـــرت  عندمـــا  الأزمـــة  ونشـــبت 
الانتخابات الرئاســـية والتشريعية التي 
كانت مقررة في فبراير الماضي، وتفاقمت 
بأعمـــال تصفيات سياســـية كان من أبرز 
ضحاياهـــا مديرة الأمن الســـيبراني في 
الاســـتخبارات إكـــرام تهليل فـــارح التي 
اغتيلـــت في يونيو الماضـــي وهو ما دفع 
روبلي إلى إقالة فهد ياســـين رئيس جهاز 

الاستخبارات المقرب من فرماجو.
وتحول الأمر إلى حرب إقالات عندما 
رد الرئيـــس على إقالة ياســـين بأن عيّنه 
في منصب المستشـــار الأمني للرئاســـة، 
ليرد روبلي عليه بإقالة وزير الأمن حسن 
حندوبي جمعالي، وعـــين مكانه عبدالله 

محمـــد نـــور، وهو مـــا رفضـــه فرماجو.
وأعقـــب الرئيس فرماجو ذلـــك بأن اتخذ 
قـــراراً بتعطيل ســـلطات روبلي، بشـــأن 
تعيين كبار المســـؤولين وإقالتهم، واتهمه 
باتخاذ إجراءات ”غير مدروسة تهدد أمن 

البلاد“.
ويقول مراقبون إن فشـــل الوساطات 
المحلية والأفريقية وإحجام الدول الكبرى 
عن التدخل لحل الأزمـــة يضعان الدوحة 
في موقف حرج، لاســـيما وأن اســـتخدام 
المـــال كصمام أمـــان لا يكفـــي لطمأنة أيّ 
من الطرفين على مستقبله السياسي، في 
وضع هش وقابـــل للانفجار في أيّ وقت 

ولأي سبب.
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 تــل أبيــب – كشـــف وزيـــر الخارجيـــة 
حكومتـــه  أن  لابيـــد  يائيـــر  الإســـرائيلي 
بصدد توقيع اتفاقيـــات تطبيع جديدة مع 
دول، رفـــض الكشـــف عن أســـمائها، وذلك 
بعد أكثـــر من عام على تطبيـــع ثلاث دول 
عربية علاقاتها مع تل أبيب عقب وســـاطة 

الولايات المتحدة.
وقـــال لابيد الثلاثاء ، خلال مشـــاركته 
في اجتمـــاع للجمعية العامـــة للاتحادات 
اليهودية بأميركا الشـــمالية، إن إسرائيل 
تقوم بتوســـيع جهـــود اتفاقـــات أبراهام، 
في إشـــارة إلى اتفاقيـــات تطبيع وقعتها 
إســـرائيل مع كل من الإمـــارات والبحرين 
فـــي ســـبتمبر 2020، فضلا عن اســـتئناف 
العلاقات مـــع المغرب، وتوقيـــع إعلان عن 

قرار بالتطبيع مع السودان.
الإشـــارة  الإســـرائيلي  الوزير  ورفض 
إلى الدول التي تجرى مســـاع لإقامة علاقة 
دبلوماسية مع إسرائيل، مرجعا الأمر إلى 
أن الكشـــف عن أســـماء تلك الدول سيضر 

بمساعي تطبيع العلاقات.
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
الســـابق بنيامـــين نتنياهو صـــرح نهاية 
العـــام الماضي أن اتفاقيات تطبيع إضافية 
مع دول عربية وإســـلامية ستعلن في وقت 
أقـــرب ممـــا كان متوقعـــا، وســـط تكهنات 
بأن إندونيســـيا أو ســـلطنة عُمان قد تقوم 

بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
بوســـت  جيروزاليم  صحيفـــة  وذكرت 
الإســـرائيلية فـــي وقت ســـابق أن جاكرتا 
ومســـقط تقتربان مـــن إقامـــة علاقات مع 
تـــل أبيب، كمـــا نقلت الصحيفـــة عن وزير 
المخابرات الســـابق إيلي كوهـــين قوله إن 
هناك إمكانية لإبرام صفقات مع إندونيسيا 

وعُمان وموريتانيا والنيجر.

ومنذ أيام، نقلت قناة i24 الإســـرائيلية 
عن وزير التعـــاون الإقليمي الإســـرائيلي 
عيســـاوي فريج قولـــه، إن ”الدولة التالية 
التـــي قـــد تطبـــع علاقاتها مع إســـرائيل، 
ســـتكون العراق“، مضيفاً ”أمامنا العراق 

بالإضافة إلى دولة أخرى في الطريق“.
وفـــي آخـــر ســـبتمبر الماضـــي أعلنت 
الرئاســـة والحكومـــة العراقيتان رفضهما 

القاطع لدعوات التطبيع مع إسرائيل.

واحتفـــت تـــل أبيـــب الشـــهر الماضي 
بالذكرى الأولى لتوقيع اتفاقيات التطبيع 
، حيـــث التقى رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
نفتالـــي بينيت وزيـــري خارجية البحرين 
اجتماعـــات  هامـــش  علـــى  والإمـــارات، 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتطـــرق بينيـــت إلـــى العلاقـــات بين 
إســـرائيل ودول عربية، في كلمـــة له أمام 
الدورة 76 للجمعيـــة العامة للأمم المتحدة 
في نيويورك نهاية ســـبتمبر الماضي قائلا 
إن ”المزيـــد قادم مـــن اتفاقيـــات أبراهام“. 
وأشـــاد بـ“تطبيـــع العلاقـــات مـــع دولـــة 

الإمارات والبحرين والمغرب والسودان“.
وفي 2020، وقعت أربع دول، بوســـاطة 
أميركيـــة، اتفاقيـــات لإقامـــة علاقـــات مع 

إسرائيل تُسمى اتفاقيات أبراهام.
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هيئة تحرير الشام تفاقم الخلافات بين أنقرة وموسكو في إدلب

تحشيد قوات النظام السوري في إدلب يعكس فشل لقاء أردوغان – بوتين

 إدلب ( ســوريا) – يعكس تحشيد قوات 
النظام الســـوري في إدلب استعدادا لشن 
هجوم علـــى الفصائل المســـلحة الموالية 
لتركيا فشـــل الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان في تثبيـــت التهدئة في المنطقة 
بعـــد لقائه بنظيـــره الروســـي فلاديمير 
بوتـــين مؤخرا في سوتشـــي، فيما يفاقم 
فشـــل أنقـــرة فـــي إنهـــاء ســـيطرة هيئة 
تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) على 

المحافظة الخلافات مع موسكو.
وحذر المتحدث باســـم حـــزب العدالة 
والتنميـــة الحاكـــم في تركيـــا عمر جليك 
الثلاثاء من أن أي توتر ينجم في محافظة 
إدلب ســـيؤدي إلى موجات هجرة ومآسٍ 
إنســـانية جديدة، مؤكدا أن بلاده مهتمة 
اهتمامـــا بالغـــا بالحفـــاظ على الســـلام 
والاستقرار بشـــكل دائم في إدلب (شمال 

غرب) ومناطق أخرى من سوريا.

وفي مايو 2017 أعلنت تركيا وروسيا 
وإيران التوصـــل إلى اتفـــاق على إقامة 
”منطقة خفض تصعيـــد“ في إدلب، ضمن 
اجتماعـــات أســـتانة المتعلقـــة بالشـــأن 
الســـوري. إلا أن قوات النظام الســـوري 
وداعميهـــا يهاجمـــون المنطقة بين الحين 
والآخـــر، رغم اتفـــاق وقف إطـــلاق النار 

الموقع في الخامس من مارس 2020.
ويـــرى محللـــون أنه لا يمكـــن لقوات 
النظام الســـوري شـــن هجمات في إدلب 
دون ضوء أخضر روســـي، وهو ما يؤشر 
على تغيير موسكو لاســـتراتيجيتها في 
المنطقة حيث توفر مقاتلات روسية غطاء 
جويا لقوات النظام خلال هذه الهجمات.

تكثيـــف  أن  إلـــى  هـــؤلاء  ويشـــير 
الهجمات الجوية الروســـية على مناطق 
سيطرة المعارضة في شمال غربي سوريا 
يعـــد عاملاً مهماً فـــي تفاقم الجدل حول 
تنفيذ كل من أنقرة وموسكو للاتفاقيات 
الموقعة بينهما بشـــأن شـــمال ســـوريا. 
وتخضـــع محافظـــة إدلـــب فـــي شـــمال 

غربي ســـوريا إلـــى حد كبير لســـيطرة 
هيئة تحرير الشـــام التي تعتبرها الأمم 
المتحدة إرهابية، وهو ما يشكل اختلافا 
خطيرا للغاية بين تركيا التي تدعم هذه 

الكيانات وروسيا.
وترى أنقـــرة أنها نفذت بنود الاتفاق 
الموقـــع بخصوص إدلـــب وامتثلت لكافة 
مـــا توجـــب عليهـــا، بما فـــي ذلـــك إزالة 
التنظيمـــات المتطرفـــة عن الممـــر الآمن، 
في حين تعتبر موســـكو أنها تســـتهدف 

الإرهابيين فقط.
وتنتقـــد روســـيا تركيا لعـــدم تنفيذ 
المتطرفة  بالجماعـــات  المتعلقـــة  البنـــود 
وفتح الطرق السريعة، بينما تنتقد تركيا 
روســـيا لخرقها وقف إطـــلاق النار وعدم 
وفائهـــا بالتزاماتها في تل رفعت ومنبج، 
ما يشـــير إلـــى وجود مـــأزق متبادل بين 

مواقف البلدين.
ويهدف اتفـــاق سوتشـــي الموقع في 
2018 بين تركيا وروســـيا وإيران بشـــكل 
رئيســـي إلـــى الحفـــاظ على حالـــة عدم 
الصراع في إدلب، بحيث تتعهد روســـيا 
بلجم النظام الســـوري من أجل الامتثال 
لوقـــف إطـــلاق النـــار مقابـــل ردع تركيا 
للجماعات المسلحة المتطرفة الموالية لها.

ويؤكـــد متابعـــون أن تركيـــا اتخذت 
بعض الخطـــوات على الأرض، إلا أنها لا 
تزال تواجه صعوبـــات كبيرة، من بينها 
أنشـــطة العناصر المتطرفـــة الخارجة عن 

السيطرة.
والاثنين أكدت وســـائل إعلام روسية 
بتعزيـــزات  دفـــع  الســـوري  النظـــام  أن 
عســـكرية ضخمة إلى مناطق التماس مع 
فصائل المعارضة السورية بريف محافظة 

إدلب الجنوبي في شمال غربي سوريا.
ونقلـــت وكالة ســـبوتنيك الروســـية 
عن مصدر ميداني مســـؤول (لم تســـمه) 
قوله إن ”قوات النظام أرســـلت تعزيزات 
عسكرية ضخمة ونوعية إلى جبهات ريف 
إدلب الجنوبي، شملت دبابات ومدرعات 
وآليـــات عســـكرية وجنودا، كما شـــملت 
عربات عسكرية ومعدات لوجستية وفرق 

اقتحام“.
وأضاف المصدر أن ”التعزيزات تأتي 
ضمـــن خطة لرفـــع كامـــل الجاهزية على 
محاور الاشتباك مع فصائل المعارضة في 

جبل الزاوية وسهل الغاب وريف اللاذقية 
الشمالي الشرقي“.

وبخصوص احتمال شن عمل عسكري 
أشار المصدر إلى أن المعطيات السياسية 
والميدانية كافة تشير إلى عدم قدرة تركيا 
علــــى ضبط فصائل المعارضــــة التي تنفذ 
هجمات منســــقة ضد مواقع قوات النظام 
والقرى والبلدات الآمنة على طول خطوط 
التمــــاس، ما يتناقض مــــع الاتفاقات بين 

موسكو وأنقرة.
وذكــــر أن بلــــدات وقرى ريــــف حماة 
الشمالي الغربي تتعرض لهجمات يومية، 
لافتــــاً إلى أن قوات النظــــام معنية بإبعاد 
خطــــر فصائل المعارضة، وهذا ”لن يتم إلا 

من خلال عمل عسكري واسع النطاق“.
وأعــــرب وزيــــر الخارجيــــة الروســــي 
ســــيرجي لافروف الاثنين عــــن قلقه من أن 
مســــتمر فــــي إدلب  التهديــــد ”الإرهابي“ 

ويتزايد في بعض المناطق الأخرى، داعياً 
تركيا إلى تطبيــــق الاتفاقيات الموقعة مع 
روســــيا حول عزل الإرهابيــــين، وخاصة 

هيئة تحرير الشام.
وتركز روســـيا عادة على استهداف 
مجموعات تنتمي إلى هيئة تحرير الشام 
عند كل مطب تشـــهده العلاقات الروسية 
– التركية في ســـوريا منـــذ التوصل إلى 

اتفاق الهدنة.
إلـــى  الســـورية  الأزمـــة  وتحولـــت 
مأساة إنسانية عصية على الحل، جراء 
المصالـــح والمواقـــف المتناقضة للفاعلين 
الكثـــر المؤثريـــن فيهـــا؛ فبينمـــا تقـــف 
الولايات المتحدة الحليف السابق لتركيا 
في جبهة ضدها بســـوريا -وخصوصا 
في مـــا يتعلـــق بالأكراد (قوات ســـوريا 
العدو  روســـيا  تحولت  الديمقراطيـــة)- 
السابق لتركيا إلى شـــريك استراتيجي 

لها. وفي مقابل ذلـــك هناك خلاف تركي 
– روســـي حـــول كلّ مـــن إدلـــب ومنبـــج 
وشـــرق الفرات، وهناك تناقض آخر بين 
الطرفين، حيث تدعم موسكو نظام الأسد 

عسكريا، في حين تعارضه أنقرة بقوة.
وتعتبـــر إدلـــب من أهم قـــلاع قوات 
المعارضة الســـورية، عقب تحريرها من 

النظام في مارس 2015.
وتزداد الأهمية الاستراتيجية لإدلب 
مـــن موقعها المجاور لمحافظـــة اللاذقية، 
التـــي تعدّ من أهم معاقل النظام وخزانه 
البشـــري، والتي تتضمن أيضا القاعدة 

العسكرية الروسية في حميميم.
ويشـــير الخبير السياســـي الروسي 
فيـــودور لوكيانـــوف إلـــى أن المصالـــح 
الروسية والتركية في المنطقة ”متعارضة 
تمامـــا“، مضيفا أن ”جميـــع الاتفاقيات 
التي تم التوصل إليها -بشأن انسحاب 

المســـلحين من شمال غرب سوريا، وقيام 
تركيـــا بنقلهم إلى مكان آخـــر لأن لديها 

وحدة كبيرة هناك- لا يتم تنفيذها“.
وتخشـــى أنقـــرة أن يـــؤدي تفجـــر 
الوضـــع فـــي إدلب إلـــى موجـــة هجرة 
جديدة. ومن شـــأن أي عملية عســـكرية 
جديدة في المنطقة أن تسفر عن تداعيات 
كارثية بالنســـبة إلـــى المدنيين المحليين 
الذيـــن يقـــدر عددهـــم بنحـــو 4 ملايين 

شخص.
إنهـــا  التركيـــة  الســـلطات  وتقـــول 
اســـتقبلت علـــى أراضيهـــا حوالي 3.5 
مليون لاجئ من ســـوريا وقـــد تجاوزت 

طاقاتها في هذا المجال.
وأكـــد أردوغان ذلك قبـــل لقاء بوتين 
بالقول ”لم نعد نســـتطيع تحمل موجات 
هجرة جديدة“. وتحتضن تركيا قرابة 4 

ملايين سوري.

فاقم فشــــــل أنقرة في ضبط الجماعات المتطرفة الموالية لها في إدلب الخلافات 
مع موســــــكو وأعاد التصعيد مجددا إلى المنطقة التي باتت مفتوحة على عملية 
عسكرية واسعة النطاق، وهو ما عمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 

تلافيه خلال لقائه مؤخرا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ضوء أخضر روسي لقوات النظام

 الخرطــوم – دعـــا مجلس قبلـــي يقود 
الاحتجاجـــات بشـــرق الســـودان الثلاثاء 
الحكومـــة الانتقاليـــة إلى حـــل لجنة إزالة 
التمكـــين وإعـــادة تشـــكيلها مـــن كفاءات 
مســـتقلة، فيما تبـــدو اللجنة غيـــر قادرة 
على الدفاع عن نفســـها ما يقوض مهامها 

ويعجل بحلّها.
وفي العاشـــر من ديسمبر 2019 أصدر 
عبدالفتـــاح  الســـيادي  المجلـــس  رئيـــس 
البرهان قرارا بتشكيل ”لجنة إزالة التمكين 
ومحاربة الفســـاد“، لإنهاء ســـيطرة رموز 
نظام الرئيـــس المعزول عمر البشـــير على 
مفاصل الدولة ومحاربة الفساد واسترداد 
الأموال المنهوبة، لكن معارضين يرون أنها 
”لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام من 

رموز النظام السابق“.
وتتعـــرض قرارات اللجنـــة للعديد من 
الطعون التي تؤثر سلبا على قدرتها القيام 
بأدوارها، لاســـيما أنها تواجـــه انتقادات 
كبيرة من جهات وتيارات سياسية عديدة.
والثلاثاء أصدرت دائرة الطعون بالمحكمة 

العليا بالسودان 11 قرارا بإعادة مواطنين 
لوظائفهـــم، كان قـــد تم فصلهـــم في وقت 
ســـابق بموجب قرارات صـــادرة عن لجنة 
إزالة التمكين ومحاربة الفســـاد واسترداد 

الأموال.
وألغت دائرة الطعون بالمحكمة برئاسة 
محمـــد علـــي محمـــد بابكـــر أبوســـبيحة 
11 قـــرارا للجنـــة المذكـــورة تنـــص علـــى 
فصل قضـــاة ومستشـــارين ووكلاء نيابة 
وموظفين في مؤسســـات حكومية أبرزها 
الســـلطة القضائية ووزارتا العدل والنفط 
الاجتماعي  للتأمينات  القومي  والصندوق 

والمعاشات وغيرها.
وقال عضو لجنة إزالة التمكين وجدي 
صالـــح إن دائـــرة الطعون التـــي أصدرت 
القـــرارات لـــم تطلـــب مـــن لجنتـــه حتـــى 

الحيثيات أو الملفات.
وفي الحادي عشـــر مـــن يناير الماضي 
تقدم أكثر من ألفي شـــخص في الســـودان 
بطلبات اســـتئناف إلى القضـــاء من أجل 
إعادتهم إلى وظائفهم بعد فصلهم بقرارات 

من لجنـــة إزالة التمكـــين. وأصدرت لجنة 
إزالـــة التمكين فـــي 2019 قـــرارات بإنهاء 
خدمـــة المئات من العاملين في مؤسســـات 
ومستشـــارون  قيـــادات  بينهـــم  الدولـــة، 
تبعيتهم  بدعوى  ودبلوماســـيون،  وقضاة 
لنظام الرئيس المعزول عمر البشـــير (1989 

.(2019 –

وأوضحت المحللة السياســـية شمائل 
النور أن هناك نقـــاط ضعف عديدة تجعل 
اللجنة مســـتهدفة من جهـــات عديدة، على 
رأســـها ما يتعلق ببنيتهـــا القضائية، كما 
أن الصفة السياسية التي تتسم بها تجعل 
قراراتهـــا تتم بناء على معايير سياســـية 
أيضا، لذلك فإن قرار المحكمة يبدو طبيعيا 
لأنـــه ذكـــر أن اللجنة ليســـت هـــي الجهة 

صاحبة الاختصاص.
تصريحـــات  فـــي  أشـــارت  ولكنهـــا 
لـ“العرب“ إلى أن ما تتعرض له اللجنة من 
هجمات شرسة خلال الأيام الماضية أيضا 
يعد عملا سياســـيا يُقرأ في إطار التناحر 
الذي تعيشه المكونات السياسية المختلفة، 
وهـــو ما يجعـــل بقاءهـــا أو رحيلها رهين 
الوصول إلى تســـوية سياسية جديدة بين 

المدنيين والعسكريين.
وتواجـــه لجنـــة إزالـــة التمكـــين فـــي 
السودان اتهامات متصاعدة من اتجاهات 
سياســـية مختلفـــة وتلاحقهـــا انتقـــادات 
من قـــوى ثورية ومحســـوبين على النظام 

السابق في آن واحد.
ولم تتوقـــف الأنباء عن التشـــكيك في 
نشـــاط اللجنة ومـــدى قانونيتها ومصير 
الأمـــوال التي تعلن عـــن تجميدها وكيفية 
إدارة العمـــل داخلهـــا، وتعـــرض الكثيـــر 
مـــن أعضائها لحمـــلات ممنهجـــة عجلت 
بممارســـات لـــم تؤكدها اللجنـــة أو تنفها 
بشأن وجود تســـويات غير معلن عنها مع 
الشركات والأفراد التابعين لنظام الرئيس 

السوداني السابق.

ويذهـــب متابعـــون للتأكيـــد علـــى أن 
توجيـــه اللوم إلى أعضـــاء اللجنة بدلا من 
دعم تحركاتهم يبرهن على تخلّ غير معلن 
عـــن دعمهـــا وتحصينها ، وهو ما يشـــكل 
إضعافا لأدوارها إن اســـتمرت في مهمتها 

بالشكل الحالي.

وأوضح القيادي السابق بقوى الحرية 
والتغيير محمد فاروق سليمان أن مراجعة 
أخطـــاء لجنـــة تفكيك التمكـــين لا يجب أن 
تخضـــع لتراشـــق المدنيين والعســـكريين، 
ولكنها تحتاج منهجا متكاملا يبدأ بادعاء 
ومحكمـــة مختصـــة بمراجعـــة القـــرارات 
بمصـــادرة  المرتبطـــة  تحديـــدا  الســـابقة 
أي ممتلـــكات أو إلغـــاء أي اتفاقـــات دخل 
السودان طرفا فيها، وإصدار حكم قضائي 
مكتمـــل الأركان يتيـــح متابعة واســـترداد 

الأصول والأموال داخل وخارج السودان.
وأضاف في تصريحـــات لـ“العرب“ أن 
العواصف التي تجابهها اللجنة في الوقت 
الحالي تخلـــق صعوبة في عمـــل اللجنة، 
لكن المشكلة الأكبر ترتبط بطريقة تكوينها 
وأدائها فهي تســـييس لحكم القانون وفق 
نفس نهج النظام الســـابق، وهو ما يشكك 
في قيمة عملها ويعـــد ذلك تهديدا حقيقيا 
لعمليـــة تفكيـــك نظام الثلاثـــين من يونيو 
كحق أبطلته الممارسة من قبل هذه اللجنة.

الضغوط تعجل بحل لجنة إزالة التمكين في السودان

أجندات سياسية تقوض عمل اللجنة 

إسرائيل تقترب من توقيع 

اتفاقيات تطبيع جديدة

مهتمون بالحفاظ على 

السلام والاستقرار 

بشكل دائم في إدلب

عمر جليك

اللجنة تسيس حكم 

القانون وفق نفس 

نهج النظام السابق

محمد فاروق سليمان

هناك نقاط ضعف 

عديدة تجعل اللجنة 

مستهدفة 

شمائل النور

تكهنات بأن تقوم 

إندونيسيا وسلطنة 

مان بتطبيع العلاقات 
ُ
ع

مع إسرائيل بعد الإمارات 

والبحرين والمغرب



 بغــداد – وســــط حملة مقاطعة يقودها 
نشــــطاء انتفاضــــة تشــــرين فــــي العراق 
إجراؤها  المؤمل  التشــــريعية  للانتخابات 
يوم الأحد المقبل، يقدم عدد من المرشــــحين 
أنفســــهم على أنهم مستقلون، في محاولة 
لتشكيل كتلة ضاغطة على الأحزاب والكتل 
الكبيــــرة التــــي تســــيطر عليهــــا الأحزاب 

المستحوذة على المشهد السياسي.
العراقـــي  الشـــارع  نظـــرة  أن  ومـــع 
متباينة لهؤلاء المســـتقلين، فأغلبهم سبق 
وأن قدم نفســـه مرشـــحا ضمن الأحزاب 
المتهمة بالفشـــل السياســـي والفساد، إلا 
أنه يســـعى في هذه الانتخابـــات لإقناع 
الناخـــب العراقـــي بأنـــه مرشـــح لا يمتّ 

بصلة لتلك الأحزاب.
وبعـــد مـــرور عامـــين علـــى انطلاق 
احتجاجات شعبية غير مسبوقة شهدها 
بالانتخابـــات  يفتـــرض  كان  العـــراق، 
التشـــريعية أن تعزز موقع المرشحين غير 
التقليديين أو ”المستقلين“، لكن قد ينتهي 
المطـــاف بهـــؤلاء بالالتحـــاق بالأحـــزاب 
التقليديـــة التـــي كان بعضهم جزءا منها 

سابقاً.

ويســـيطر اليـــأس والإحبـــاط علـــى 
العراقيين الذين شاركوا في الاحتجاجات 
الشـــعبية التي قوبلت بحملة قمع دامية 
خلفـــت المئـــات مـــن القتلـــى والآلاف من 
الجرحى، مـــا يعني أن العديـــد منهم قد 
يقاطعون الانتخابات، وهي الخامسة منذ 

الغزو الأميركي للعراق في العام 2003.

ووسط هذا السياق وعلى خلفية أزمة 
اقتصاديـــة حادة يرجـــح بعض المراقبين 
بأن تكون المقاطعة واســـعة من الناخبين 
الذيـــن يقدر عددهـــم بـ25 مليونـــا، ما قد 

يصبّ فـــي صالـــح الأحزاب السياســـية 
الكبيرة.

ومن بين أكثر من 3240 مرشـــحاً، قدّم 
عبر  كثر أنفســـهم على أنهم ”مستقلون“ 
حملات انتخابية انطلقت في مطلع شهر 
يوليو. لكن العديد من العراقيين يشككون 
فـــي تخلّي هـــؤلاء فعلا عـــن انتماءاتهم 

السياسية الأصلية.
واعتبر الناطق الرســــمي باسم تجمع 
قوى المعارضة باسم الشيخ التعويل على 
أن تكــــون للمســــتقلين حظــــوظ كبيرة في 
الانتخابات المقبلة هو نوع من الاستخفاف 
بموازين اللعبة الديمقراطية التي ترسمها 
القــــوى التقليديــــة علــــى وفــــق أهوائهــــا 
وبالطريقة التي تضمــــن لها الحفاظ على 

مكتسباتها الانتخابية السابقة.
وقال الشـــيخ في تصريح لـ“العرب“، 
”قدمـــت هـــذه القـــوى شـــخصيات ذات 
صفة مســـتقلة لتضليـــل الناخب وحصد 
أكبـــر قدر من المقاعـــد البرلمانية ثم تعود 
هـــذه الشـــخصيات بعـــد الفـــوز بثقـــة 
الناخبـــين لتضع مـــا حصلـــت عليه من 
بيض الأصوات في ســـلال تلـــك القوى“.

وأشــــار إلى أن المستقلين الحقيقيين لا 
بواكي لهم وهم يضربون بحصرم خيبتهم 
لطغيــــان جماعة الضغط المجتمعية لرســــم 
حصص الفائزين عقائديــــاً وقومياً وإثنياً 
وعشائرياً لتقف قدرة المدنيين والتشرينيين 

والموهومين بنزاهة 
الانتخابات 

واستقلاليتها 
عاجزة عن 

مجاراة الآلة 
الضخمة لقوى 

ومافيات 
السياسة، 

فيكشفون بعد 
فوات الأوان 

أنهم أسهموا 
بمنح شرعية 
إضافية إلى 

هؤلاء من 
دون قصد أو 

تعمد.
وأكد على 

أن الآلية 

المعتمـــدة فـــي الانتخابـــات لا يمكـــن أن 
تفسح المجال أمام المستقلين ليكونوا قوة 
نافذة ومتحكمة في برلمان تســـيطر عليه 

قوى المحاصصة.
ويقول رئيس مركز التفكير السياسي 
إحسان الشمري 
إن ”لجوء المرشحين 
إلى مصطلح 
شخصيات 
مستقلة يهدف إلى 
النأي بأنفسهم عن 
إخفاقات أحزابهم، 
وهم يحاولون 
بذلك تقديم 
صورة جديدة 
عنهم غير 
مسؤولة عن 
الفساد وسوء 
الإدارة“، 
واصفا 
التصرف 
بـ“المناورة

السياسية“.

وكانـــت مثـــلاً إينـــاس المكصوصي، 
المرشـــحة فـــي مدينـــة الكوت في وســـط 
البلاد، مرشـــحة مع التيـــار الصدري في 

الانتخابات الأخيرة.
وتقـــول المكصوصـــي ”كنـــت عضواً 
مســـتقلاً فـــي التيـــار الصدري وأرشـــح 
اليـــوم كمســـتقلة“، من دون أن تســـتبعد 
انضمامها إلى كتلة سياسية عند دخولها 
البرلمان المقبل، ”إذا كان هناك توافق رؤية 
مع تيارات سياســـية أو نواب بما يخدم 

جمهورنا“.
ولم تفســـر المكصوصي كيـــف كانت 
مســـتقلة وهـــي تمثـــل التيـــار الصدري 
المعـــروف بدعواتـــه الدينيـــة الجامعـــة 

للطائفة الشيعية.
وترجـــح الباحثـــة لهيـــب هيجل من 
مجموعـــة الأزمـــات الدوليـــة أن ”تحتفظ 
الأحزاب الموالية لإيران بالنســـبة نفسها 

تقريباً من مقاعد البرلمان“.
وفـــي نظـــام سياســـي تهيمـــن عليه 
الكبيـــرة  الأحـــزاب  ســـتجد  الزبائنيـــة 
والتقليدية العديد من الوسائل لاستقطاب 

المستقلين.
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مناورات في الانتخابات العراقية: مرشحون مستقلون اليوم وغدا حزبيون

 أبوظبي – اســـتقبل ولي عهد أبوظبي 
الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيـــان، نائب 
رئيـــس الوزراء وزيـــر الخارجية القطري 
الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمـــن آل ثاني 
الأربعـــاء. الإماراتيـــة  العاصمـــة  فـــي 
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرســـمية 

أن ولـــي عهـــد أبوظبـــي بحث مـــع وزير 
الخارجية القطري خلال اللقاء الذي جرى 
في قصر الشاطئ العلاقات الأخوية وسبل 

تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  زيـــارة  وتعـــد 
عبدالرحمـــن هـــي الأولى لأرفع مســـؤول 

قطـــري إلى الإمـــارات منـــذ قمـــة العلى 
للمصالحة في السعودية.

وكان أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد 
قد استقبل الشهر الماضي مستشار الأمن 
الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد 

في الدوحة.

 الكويــت – تزامــــن إصــــدار محكمــــة 
كويتية قــــراراً بالإفراج عن رئيس مجلس 
الوزراء الكويتي الســــابق الشــــيخ جابر 
المبــــارك الصباح بكفالــــة مالية مع تعبير 
رئيس البرلمان مــــرزوق الغانم عن تفاؤله 
بانتهــــاء الحــــوار الوطني مــــع المعارضة 

الكويتية بنتائج إيجابية.
ويقضي الشــــيخ جابر مبارك حبســــا 
احتياطيــــاً فــــي قضية صنــــدوق الجيش 
المتهم فيهــــا مع وزير الداخليــــة والدفاع 

الأسبق الشيخ خالد الجراح الصباح.
وقالت وسائل إعلام كويتية إن محكمة 
الوزراء الكويتية برئاسة المستشار نصر 
آل هيــــد أقرت الإفراج عــــن رئيس مجلس 
الــــوزراء الســــابق بكفالــــة قدرهــــا ثلاثة 

وثلاثون ألف دولار.
وكانت محكمة الوزراء أقرت في أبريل 
الماضــــي حبــــس رئيس الوزراء الســــابق 
الشــــيخ جابر مبارك احتياطيــــاً على ذمة 

قضية ”صندوق الجيش“.
وإلــــى جانب حبــــس رئيــــس الوزراء 
الســــابق قررت المحكمة حظر النشــــر في 
قضية صندوق الجيش المتهم فيها أيضاً 
وزير الدفاع والداخلية الســــابق الشــــيخ 

خالد الجراح وسبعة آخرين.
وتزامن قــــرار المحكمة مع اســــتمرار 
جلســــات الحــــوار الوطنــــي الــــذي وجه 
بعقده أمير الكويت الشــــيخ نواف الأحمد 
الجابر الصباح بين السلطتين التشريعية 

والتنفيذيــــة لحــــل المشــــاكل العالقة قبيل 
افتتــــاح الــــدورة البرلمانيــــة الجديدة في 

السادس والعشرين من أكتوبر الحالي.
وكشفت مصادر برلمانية كويتية عن أن 
الاجتماع الــــذي جمع رئيس مجلس الأمة 
مرزوق الغــــانم ورئيس مجلــــس الوزراء 
الكويتي الشــــيخ صباح الخالد والنواب 
عبيد الوســــمي وحســــن جوهــــر ومهلهل 
المضــــف وعبدالله الطريجــــي، وبحضور 
ممثلــــين عن الديــــوان الأميــــري الكويتي 
كان ”أشبه باجتماع لوضع مسودة حوار 

وطني، وتأكيد على نبذ  الخلافات“.

وأوضحت أن الاجتماع أكد ”ضرورة 
تحقيق الرغبة بتقارب وجهات النظر بين 
الســــلطتين بغية تهيئــــة الأجواء من أجل 
توحيــــد الجهــــود وتعزيز التعــــاون ونبذ 

الخلافات“.
وذكرت مصــــادر إعلاميــــة كويتية أن 
الحوار الوطني لا يقتصر فقط على قضية 
العفو عــــن البرلمانيين المدانين في اقتحام 
مبنــــى البرلمان، بــــل يتعداهــــا إلى وضع 
حلــــول للعديد من المشــــكلات التي تعرقل 

تحقيق طموحات واحتياجات المواطنين.
وأشــــارت إلى أن الأوضاع ”ســــائرة إلى 
الاســــتقرار خلال المرحلة المقبلة“، مؤكدة 
أن كثيــــراً مــــن القضايا ”ســــتتضح أكثر 

خلال الاجتماعات المقبلة“.
وكان أميــــر الكويت قد دعــــا الأربعاء 
يجمــــع  وطنــــي  حــــوار  إلــــى  الماضــــي 
السلطتين التشــــريعية والتنفيذية بهدف 
تهيئــــة الأجواء من أجــــل توحيد الجهود 
وتعزيز التعاون، وتوجيه جميع الطاقات 
والإمكانيات لخدمة البلاد ونبذ الخلافات.

ورحبــــت قوى سياســــية رئيســــة في 
البلاد بدعوة أمير الكويت إلى ”المصالحة 
تتمثل في الحركة الدســــتورية  الوطنية“ 
وحركة  الديمقراطي،  والمنبر  الإســــلامية، 
العمــــل الشــــعبي، والتحالف الإســــلامي 
الســــلفي،  الإســــلامي  والتجمع  الوطني، 
مؤكدة  الديمقراطي،  الوطنــــي  والتحالف 
أن ”المصالحــــة الوطنية ترســــيخ للوحدة 

والاستقرار“.
ويثير قلق السلطات الكويتية العجز 
عن مواجهة سيل الإشاعات الذي طال كل 
شيء خاصة في قضايا الفساد، وهو أمر 
وصل إلى شيوخ من الأسرة الحاكمة التي 
كانت في السابق تتكتم على كل أخبارها، 
وتنجــــح فــــي تطويقها وتحــــول دون أيّ 
توظيــــف لها فــــي الداخــــل أو الخارج قد 
يمسّ من مصداقية القيادة السياسية في 

البلاد.

الإفراج عن رئيس الوزراء الكويتي السابق

 مع تقدم الحوار بين الحكومة والمعارضة

ولي عهد أبوظبي يستقبل 

وزير الخارجية القطري

الرســــائل  منســــوب  ارتفــــع   – عــدن   
السياسية المطالبة بإنهاء الحرب اليمنية 
المستمرة منذ ســــبعة أعوام، من واشنطن 

إلى الرياض حتى عدن وصنعاء.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن 
الإجمــــاع الدولي متّحــــد أكثر من أي وقت 
مضــــى على إنهــــاء الحــــرب اليمنية التي 

تمثل أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وقــــال نيد برايس، المتحدث الرســــمي 
لوزارة الخارجية الأميركية ”هناك إجماع 
دولــــي علــــى أن الوقــــت قــــد حــــان لإنهاء 
الصــــراع، والتزمت حكومتــــا الجمهورية 
اليمنية والمملكة العربية السعودية بوقف 
القتال واســــتئناف المحادثات السياسية، 
بيــــد أن الحوثيــــين يقفــــون فــــي طريــــق 

السلام“.

وأشــــار إلــــى تفاقم الأزمة الإنســــانية 
فــــي اليمــــن التــــي وصلــــت بالفعــــل إلى 
أبعــــاد تاريخيــــة، داعيــــا الحوثيــــين إلى 
وقف القتــــال والانخــــراط فــــي محادثات 
تقودها الأمم المتحــــدة لإنهاء هذه الحرب

المدمرة.
وتزامــــن تصريــــح برايس مــــع زيارة 
المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ 
إلــــى العاصمة المؤقتة عــــدن للمرة الأولى 
منذ تســــلم منصبه، حيث كثــــف اللقاءات 
مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك 

الــــذي عــــاد إلى عــــدن الأســــبوع الماضي، 
ومــــع رئيس المجلــــس الانتقالي الجنوبي 

عيدروس الزبيدي.
وفي صنعاء حيث يســــيطر الحوثيون 
المدعومــــون مــــن إيــــران علــــى العاصمة، 
قال هشــــام شــــرف عبدالله وزير خارجية 
الحكومة المشــــكلة من الحوثيين إن ”هناك 

انفتاحا دبلوماسيا كبيرا على حكومته“.
التابعــــة  ”المســــيرة“  قنــــاة  ونقلــــت 
القادمــــة  ”الأيــــام  إن  قولــــه  للحوثيــــين 
حافلــــة بالكثير من التغيــــرات في الجانب 

الدبلوماسي“.
وتأتي هذه الرســــائل السياســــية بعد 
أيام من لقاء مستشــــار الأمن القومي جيك 
ســــوليفان مع ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان لمناقشة الجهود المبذولة 

لإنهاء الحرب في اليمن.
وشدد ولي العهد السعودي على مبادرة 
بلاده لإنهاء الأزمة اليمنية والتي تتضمن 
وقف إطلاق نار شــــامل تحت مراقبة الأمم 
المتحدة، ودعم مقترح الأمم المتحدة بشأن 
الســــماح بدخول سفن المشــــتقات النفطية 
إلــــى ميناء الحديدة، وفتــــح مطار صنعاء 
الدولي لرحلات من وإلى محطات مختارة، 
إضافــــة إلــــى الرحلات الإغاثيــــة الحالية، 
وبدء المشــــاورات بــــين الأطــــراف اليمنية 
للتوصل إلى حل سياســــي للأزمة اليمنية 
بناء علــــى المرجعيات الثلاث برعاية الأمم 

المتحدة.
وعبّر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي 
جوزيب بوريل خلال زيارته إلى السعودية 
هذا الأســــبوع عن دعم الاتحــــاد الأوروبي 
لجهــــود الســــعودية في تســــوية ســــلمية 

لإنهاء الأزمة في اليمن.

وقال ”نمارس ضغوطا سياســــية على 
الحوثيين لوقــــف إطلاق النــــار في اليمن 
ووقف الهجمات على الســــعودية“، مشيرا 
إلــــى أن ”الهجمات الحوثيــــة على المملكة 

تنتهك القوانين الدولية“.
ويشــــهد اليمن منذ نحو سبع سنوات 
حربــــا مســــتمرة بــــين القــــوات المواليــــة 
للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي 
تقوده الســــعودية، والحوثيين المدعومين 
من إيــــران، المســــيطرين علــــى محافظات 
بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

وتسيطر حالة من الضبابية على الملف 
اليمنــــي في أعقاب فشــــل الجهود الأممية 
والدوليــــة فــــي تمرير خطــــة لوقف إطلاق 
النار في اليمن شبيهة باتفاق ستوكهولم 
الــــذي نجح في وقــــف الحرب بــــين قوات 
الحوثية  والميليشيات  المشــــتركة  المقاومة 
علــــى الرغم مــــن اســــتمرار الاشــــتباكات 
المتقطعة بــــين الطرفين والتــــي لم تتوقف 

منذ التوقيع على الاتفاق في العام 2018.
ومع الجــــولات المســــتمرة لغروندبرغ 
بــــين العواصــــم الإقليمية المعنيــــة بالملف 
اليمنــــي، لا يــــزال المتابعــــون يؤكدون أن 
الوقــــت لا يــــزال مبكــــرا أمام أي تســــوية 
سياسية، في الوقت الذي تتفاعل فيه حمى 
الصراعات على الأرض ويســــعى كل طرف 
لتعزيز وجوده، بينما يجري التباحث في 
كواليس الدبلوماســــية الإقليمية والدولية 
عــــن صيغة جديــــدة تلبــــي احتياجات كل 
الفاعلــــين في الملــــف اليمني بمــــا في ذلك 

إيران والسعودية.
الأولى  الزيــــارة  تداعيــــات  وتتفاعــــل 
للمبعــــوث الأممــــي إلى عــــدن بانتظار أن 
يبلور اتفــــاق ما قبل زيــــارة صنعاء التي 

يسيطر عليها الحوثيين.
وقــــال رئيــــس الــــوزراء اليمني معين 
عبدالملك إن الســــلام في اليمن لن يتحقق 
طالما إيران مصرة على سلوكها العدواني 
والابتــــزازي ضــــد العالــــم عبــــر أدواتها 

التخريبية ممثلة بالميليشيات الحوثية.
وأضاف عبدالملك خلال استقباله هانز 
غروندبرغ في قصر المعاشــــيق في عدن إن 

”ميليشيا الحوثي غير جادة في السلام.
وقــــال ”اليمنيــــون دائماً مــــا يقارنون 
بــــين المواقف الدولية مــــن الحديدة مع ما 
يحصل في مأرب، في الحديدة كان التحرك 
جماعيا والضغوط كبيرة، أما في مأرب لا 
نرى إلا بيانات فردية، وهذا يفقدهم الثقة 

بمسار السلام“.
وأحاط غروندبرغ رئيس الوزراء بنتائج 
زياراته ولقاءاته في الســــعودية وســــلطنة 
عمــــان، وتركيزه القائم علــــى إيقاف العنف 
ومناقشة مســــار اتفاق سلام شامل، مشدداً 
علــــى أهميــــة أن يكــــون ذلك هدفا رئيســــيا 

وعاجلا لدى جميع الفاعلين المعنيين.
الانتقالــــي  المجلــــس  رئيــــس  وعبّــــر 
أثنــــاء  الزبيــــدي  عيــــدروس  الجنوبــــي 
اســــتقبال المبعــــوث الأممــــي عــــن حرص 
المجلــــس على إنجاح جهود الســــلام التي 
يقودها، منوهاً إلى أن تصعيد ميليشيات 

الحوثي يضاعف الأزمة في البلاد.
وطالــــب بتشــــكيل الوفــــد التفاوضي 
الشــــاملة،  السياســــية  للعملية  المشــــترك 
مشــــدداً على أن مشاركة المجلس الانتقالي 
في عملية السلام أساسية ولا يمكن تجاوز 
المجلس بكل الأحوال، وهذه المشاركة لا بد 
أن تشمل حضور المجلس في كافة مراحل 

العملية السياسية كطرف رئيسي.

رسائل من واشنطن إلى الرياض

حتى عدن وصنعاء عن إنهاء الحرب
ــــــة نافذة أمل أمام  فتحت الرســــــائل السياســــــية من العواصم الدولية والإقليمي
التوصل الى حل ســــــلمي للحرب اليمنية المتواصلة منذ ســــــبعة أعوام، بينما لا 

يعول اليمنيون كثيرا على هذه الرسالة التي سبق وان تكررت كثيرا.

هناك إجماع دولي على 

أن الوقت قد حان لإنهاء 

الصراع في اليمن

نيد برايس
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انتخابية مكشوفة
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بنتائج إيجابية
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 تونــس - تصاعــــد الجدل السياســــي 
فــــي الآونــــة الأخيرة فــــي تونس بشــــأن 
الأحــــكام الابتدائية الصــــادرة عن محكمة 
المحاســــبات بخصــــوص تلقــــي عدد من 
الأحــــزاب لتمويــــلات أجنبية فــــي تمويل 
حملاتهــــا الانتخابيــــة، في خطــــوة تمهّد 
حســــب المراقبيــــن لفتح ملــــف تجاوزات 
العشــــرية  خــــلال  السياســــية  الأحــــزاب 

الماضية بقيادة حركة النهضة.
وأعلنت القاضية بمحكمة المحاسبات 
فضيلــــة القرقــــوري أن المحكمة أصدرت 
أكثــــر مــــن 350 حكمــــا ابتدائيــــا تعلقــــت 
بمخالفات تم ارتكابها من قبل قائمات في 
الانتخابات التشــــريعية لسنة 2019، على 
غرار عدم إيداع الحســــاب المالي وتحديد 
المخالفات  وبعض  لمســــتحقيها  المنحة 

الانتخابية الأخرى.

وأضافـــت القاضيـــة علـــى هامـــش 
محكمـــة  نظمتهـــا  نقـــاش  ورشـــة 
المحاســـبات الثلاثـــاء بالاشـــتراك مـــع 
الوطنيـــة  والنقابـــة  الكواكبـــي  مركـــز 
بخصوص  أنه  التونسيين،  للصحافيين 
”الانتخابـــات البلدية (مايـــو 2018)، فقد 
أصـــدرت المحكمـــة أحكامـــا ابتدائيـــة 
تتعلق بإسقاط ثمانين قائمة بسبب عدم 
احترام مبدأ الشـــفافية“، مشيرة إلى أن 
”جميع هـــذه الأحكام لا تـــزال في مرحلة 

الاســـتئناف وأن الأحكام الباتة ستكون 
في مرحلة متقدمة جدا، طبقا للإجراءات 
والآجال المنصـــوص عليها في القانون 

الانتخابي“.
وكان القضـــاء التونســـي أعلـــن إثر 
اتخـــاذ الرئيـــس قيـــس ســـعيّد تدابير 
اســـتثنائية فـــي البـــلاد فـــي الخامـــس 

والعشـــرين مـــن يوليـــو الماضـــي، فتح 
تحقيـــق بشـــأن ثلاثة أحـــزاب هي حزب 
النهضـــة وقلب تونس وعيش تونســـي، 
للاشـــتباه في تلقيها أمـــوالا من الخارج 
خـــلال الحملـــة الانتخابيـــة عـــام 2019، 
إلى جانب ارتكاب تجـــاوزات مالية عبر 

الاتفاقيات التجارية.
ودعا مراقبون إلى ضرورة التسريع 
في إصدار الأحـــكام النهائيـــة المتعلقة 
بتجاوزات الأحـــزاب قبل نهايـــة الفترة 
النيابية الحالية، مع تشديد الرقابة على 

الحملات الانتخابية.
وأفاد فاروق بوعســـكر عضو الهيئة 
المســـتقلة للانتخابـــات أن ”النظـــر في 
أحكام الدائرة يعتبر متأخرا، وما يعنينا 
بالأســـاس هي الأحـــكام النهائيـــة التي 
ستأخذ شوطا كبيرا، لأن الخطايا المالية 
الاســـتئناف  بمجرد  العضوية  وإيقـــاف 

يؤديان إلى إيقاف الحكم“.
لـ“العرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”يجب أن يصدر كل حكم قبل نهاية المدة 
النيابية حتى يكون ناجعا، وندعو دائرة 
المحاســـبات إلى التســـريع فـــي إصدار 
أحكامهـــا“، مضيفا ”ظاهـــرة الإفلات من 

العقاب موجودة منذ 2011“.
واقتـــرح بوعســـكر ”ضـــرورة تغيير 
القانـــون الانتخابي، مع تشـــديد الرقابة 
على الحملات الانتخابية، ووضع قواعد 
إجرائية تجزم القضاء على إصدار أحكام 
ســـريعة وناجعة مـــع مراعـــاة المبادئ 

الأصولية للمحاكمة العادلة“.
بنفـــس  تمســـكنا  ”إذا  واســـتطرد 
الإجراءات الســـابقة فسنواصل في نفس 

الإخلالات“.
وطالبت شخصيات حقوقية الرئيس 
سعيد بضرورة تغيير النظام الانتخابي 
الحالـــي لتقليـــص الفـــارق بيـــن الزمن 
الانتخابـــي والقضائـــي فـــي النظـــر في 

الملفات وتجاوزات الأحزاب.
وقال أحمد صواب القاضي الســـابق 
دائـــرة  ”قانـــون  الإداريـــة  بالمحكمـــة 
المحاســـبات فـــرض إجـــراءات وثلاثـــة 
أطوار من التقاضي (ابتدائي، استئناف، 
ونهائي)، ومن يريد أن يسرع في الفارق 
بين الزمن الانتخابي والقضائي عليه أن 

يغيّر القانون الانتخابي“.
لـ“العرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”يمكن للرئيس  ســـعيّد أن يفعل ذلك عبر 
تغيير القانون الانتخابي باعتباره يمثل 

الســـلطة التشـــريعية، ويمكن أن يعتمد 
مدة ستّة أشهر للإجراءات السريعة“.

وتابـــع صـــواب ”هنـــاك عيـــوب في 
الانتخابـــات تظهر فـــي المواعيد الكبرى 
خصوصـــا، والنيابـــة العموميـــة أيضا 
عليهـــا أن تتحـــرك“، لافتـــا ”بمقتضـــى 
القانـــون الحالي لا يمكـــن البت في هذه 
الأحـــكام قبل الموعـــد الانتخابي القادم، 

(انتخابات 2024)“.
ومازالت شبهات الفساد تلاحق حزب 
حركة النهضـــة، حيث أعلنت منظمة ”أنا 
يقـــظ“، غيـــر الحكومية، أنها ســـتقاضي 
الحركة بشـــبهة الحصول على تمويلات 
أجنبيـــة مجهولـــة المصدر عامـــي 2016 

و2018.
والثلاثاء قالت المنظمة المتخصصة 
بقضايا الفساد، في بيان لها، إن ”الحركة 
وقعـــت عقديـــن مـــع إحـــدى الشـــركات 
الأجنبية بقيمة تتجـــاوز 355 ألف دولار، 
قبـــل مؤتمرها العاشـــر عـــام 2016 وقبل 

الانتخابات البلدية عام 2018“.
وأشـــارت إلـــى أنها ســـتتولى تقديم 
طلب تعهّد لمحكمة المحاســـبات لاتخاذ 
ما يوجبه القانون الانتخابي من إجراءات 

ضدّ حركة النهضة بشأن ذلك.
وأضافـــت أنهـــا ســـتتقدم بشـــكوى 
جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة 
الابتدائية بتونس، لوجود شـــبهة تمويل 
مجهول المصدر وفق القانون الأساســـي 

عدد 26 لسنة 2015، الذي يتعلق بمكافحة 
الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

ويحظـــر القانـــون التونســـي علـــى 
الأحزاب السياســـية قبول تمويل مباشر 
أو غير مباشر صادر عن أي جهة أجنبية 
ويمنع حيازة أموال بالخارج، ويعتبر أن 

البحث عن دعم أجنبي جريمة.
وتلاحـــق حركـــة النهضـــة شـــبهات 
حـــول تلقيها تمويـــلات أجنبية مجهولة 
المصـــدر وتخضع منذ أكثر من شـــهرين 

إلى تحقيقين قضائيين.
بعقـــد  الأول  التحقيـــق  ويتعلـــق 
”لوبينـــغ“ أبرمتـــه الحركـــة نهاية شـــهر 
يوليو الماضي للقيـــام بحملة لصالحها 
فـــي الولايات المتحدة وتســـيير تواصل 
الحزب مع الفاعلين الرئيســـيين وتوفير 
دعـــم وســـائل الإعـــلام من أجل تشـــكيل 
مجموعة ضغط ضد الرئيس ســـعيد بعد 

قراراته الاستثنائية.
ومنتصف شهر يوليو الماضي فتح 
القضـــاء الاقتصـــادي والمالـــي تحقيقا 
حـــول عقـــود ”اللوبينـــغ“ التـــي تتعلق 
بالحصـــول على تمويـــل أجنبي للحملة 
الانتخابيـــة وقبـــول تمويـــلات مجهولة 
المصـــدر، وذلك اعتمادا على ما كشـــفه 
المحاســـبات  لدائرة  الختامي  التقريـــر 
حول نتائج مراقبة تمويـــل الانتخابات 
الرئاسية الســـابقة لأوانها والانتخابات 

التشريعية لسنة 2019.

ورجّح النائب في البرلمان التونســــي 
المجمد محمــــد عمار أن يصــــدر القضاء 
خلال الأيام القليلــــة القادمة أحكاما بحل 
حزبــــي حركة النهضة وقلــــب تونس على 
خلفية ”الجرائم الانتخابية التي ارتكبها 

الحزبان في استحقاقات عام 2019“.
وقــــال عمار في تصريحــــات صحافية 
إن ”محكمة المحاســــبات أصدرت أحكاما 
ابتدائية بحق عدد من القوائم الانتخابية 
لحركة النهضة وقلــــب تونس“، مؤكدا أن 
”أمام الحزبين مهلة شــــهرين لاســــتئناف 

هذه الأحكام“.
المحاســــبات  محكمــــة  رئيــــس  وكان 
نجيــــب القطــــاري صرح في وقت ســــابق 
أنه سيتم إسقاط عضوية كل قائمة تثبت 

عليها شبهة تمويل أجنبي.
وأوضــــح القطــــاري علــــى إثــــر لقاء 
جمعه بالرئيس  ســــعيد أنّ تقرير محكمة 
المحاســــبات يؤكد وجود شبهات تمويل 
أجنبيــــة لبعض الأحزاب، كما أن خمســــة 
أحزاب فقــــط صرّحت بقوائمهــــا المالية 
وتقارير نشاطها لدى محكمة المحاسبات.
الانتخابــــات  هيئــــة  عضــــو  وأشــــار 
أنيــــس الجربوعــــي إلــــى أن الهيئة قامت 
بقضايــــا جزائية في بعض المترشــــحين 
للانتخابات منذ انتخابــــات 2019 و2014، 
لكــــن القضاء تأخر في البت فيها بســــبب 
بــــطء الإجــــراءات وعــــدم وجــــود قضــــاء 

مخصص للجرائم الانتخابية.

 جنيــف (سويســرا) - تســــعى الأطراف 
الدولية لإرســــاء الاســــتقرار السياسي في 
ليبيــــا عبــــر محاولاتها الأخيرة لســــحب 
المرتزقة والقــــوات الأجنبية من الأراضي 
الليبية قبــــل الانتخابات المزمع إجراؤها 

في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.
وأكد المبعوث الأممــــي إلى ليبيا يان 
كوبيش، أن الاتفاق على خطة عمل لسحب 
المرتزقة والمقاتلين الأجانب يبعث رسالة 
أمل إلى الشــــعب الليبي بأنه يمكن إحراز 

تقدم والمضي نحو الانتخابات.
وقال للجنة العســـكرية المشتركة ”5 
أثنـــاء اجتماع جنيـــف المخصص   “5 +
لملف إخراج المرتزقة من ليبيا ”إن الأمم 
المتحدة وشـــركاءها الدوليين على أهبة 

الاستعداد لدعمها“.
وأوضــــح أن ”مهمة اللجنــــة لها تأثير 
مباشــــر علــــى مجمــــل التطــــورات، وعلى 
اســــتعادة البلاد لســــيادتها واستقرارها 

وأمنها ووحدتها“.
ويعد اجتماع جنيف رفيع المســــتوى 
بمثابة محاولة أخيرة لبحث ســــبل إرساء 
الاستقرار السياسي في ليبيا والتحضير 

للانتخابات في ظروف ملائمة.
ويأتــــي الاجتمــــاع بعد نحــــو عام من 
توصــــل أطراف النزاع الليبــــي إلى اتفاق 
لوقف إطلاق النــــار، ويمثل فرصة جديدة 
للتوافــــق حول وضع جــــدول زمني محدّد 
لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من 
البلاد، قد تكــــون الأخيرة قبل الانتخابات 
المرتقبة نهاية العام الجاري، والتي أنهى 
البرلمان إنجاز كافة التشريعات القانونية 
اللازمــــة فــــي انتظــــار التــــزام الأطــــراف 

المجتمعة بتنفيذ الترتيبات الأمنية.
وأعلــــن المرصــــد الســــوري لحقــــوق 
الإنسان الثلاثاء عودة نحو ثلاثمئة مقاتل 
من الجنسية السورية إلى تركيا جرى نقل 
بعضهم إلى ســــوريا، وهــــي أولى دفعات 

المرتزقة السوريين التي تعود من ليبيا.
وســــبق أن أكــــدت وزيــــرة الخارجية 
الليبية نجلاء المنقوش البدء في عمليات 
ترحيــــل المرتزقة تدريجيــــا حتى الاتفاق 

على إخراجهم في إطار خطة شاملة.
ويقــــدر عــــدد المقاتليــــن والمرتزقــــة 
الأجانب في ليبيا بحسب دبلوماسيين في 
الأمم المتحدة بأكثر من عشــــرين ألفا من 

بينهم ثلاثة عشر ألف سوري.
وقبل أقلّ من ثلاثة أشــــهر على موعد 
الانتخابات تقود الأمم المتحدة والمجتمع 
الدولي جهودا كبيرة وموسعة لبحث سبل 
تأمين ترحيــــل كامل للمرتزقــــة من البلاد 
وضبــــط الأوضــــاع داخلها حتــــى يتمكن 
الليبيــــون من تنظيم وإجراء الاســــتحقاق 

الانتخابي في موعده.
وبالموازاة مع اجتماع جنيف تستمر 
المفوضية العليــــا للانتخابات بليبيا في 
التحضيــــرات للانتخابات من أجل إيصال 
نحــــو ثلاثة ملايين ناخــــب إلى التصويت 
في الموعد المحــــدّد، حيث انتهت مؤخرا 
من إعــــداد مقــــرات الاقتراع ومــــن تدريب 
المتعاونين على توزيع بطاقات الناخبين 

وموظفي مراكز الانتخاب.

محاولة أخيرة لإخراج 
المرتزقة من ليبيا 

قبل الانتخابات
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طالبت أوساط سياسية وحقوقية في تونس بالكشف عن إخلالات الأحزاب، 
وتفعيل أحكام محكمة المحاســــــبات المتعلقة بمخالفات مالية تم ارتكابها من 
ــــــل قائمات في الانتخابات التشــــــريعية لســــــنة 2019، ما يمهد لفتح ملف  قب
تجاوزات الأطراف السياسية التي تصدرت المشهد لأكثر من عشر سنوات.

 جدل في تونس يمهد لفتح ملف تجاوزات الأحزاب 
خلال العشرية الماضية

قاضية بمحكمة المحاسبات: المحكمة أصدرت أكثر من 350 حكما ابتدائيا

أحكام قضائية ضد رموز اجتياح المقر المركزي للحزب

الصندوق يعجل بسقوط المنظومة

صابر بليدي

 الجزائــر - كســــبت قيادة حــــزب جبهة 
التحرير الوطني الحائز على الأغلبية في 
البرلمــــان الجزائري، جولة حاســــمة ضد 
خصومها الذين قــــادوا حملة تمرد خلال 
الأســــابيع الماضيــــة، من أجــــل الإطاحة 
بالأمين العام أبوالفضل بعجي، وتنصيب 

قيادة انتقالية تحضر للمؤتمر القادم.

نحـــو  العاصمـــة،  قضـــاء  وأدان 
عشـــرين شـــخصا ممن قادوا الاحتجاج 
الذي اســـتهدف المقـــر المركزي للحزب 
بالعاصمة بداية شهر سبتمبر الماضي، 
بإصـــدار أحـــكام متفاوتـــة، كان أهمها 
إيـــداع مـــن يعـــرف بالمنســـق الوطني 
للحزب محمد يســـعد الســـجن المؤقت، 
ووضـــع أربعيـــن آخرين تحـــت الرقابة 

القضائية.

واســـتمعت المحكمـــة الثلاثـــاء إلى 
الأميـــن العام للحـــزب أبوالفضل بعجي، 
الأمر الذي أثار جدلا، اضطرت القيادة إلى 
إصدار بيان أوضحت فيه، بأن ”الاستماع 
إلى الأمين العـــام كان كضحية“، وهو ما 
تأكـــد خـــلال صـــدور الأحكام في ســـاعة 

متأخرة من مساء أول أمس.
وكان خصـــوم بعجـــي، قـــد نظمـــوا 
احتجاجـــا فـــي التاســـع مـــن ســـبتمبر 
الماضـــي، انتهـــى باقتحام مبنـــى المقر 
المركـــزي، وأعلـــن عـــن ســـحب اللجنة 
المركزية للحزب الثقـــة من الأمين العام، 
وتنصيب قيادة انتقالية يرأســـها محمد 
يســـعد، لتســـيير شـــؤون الحـــزب حتى 

تنظيم المؤتمر الحادي عشر.
وسادت الأربعاء، أجواء من الارتياح 
لدى موظفي المبنى والمســـؤولين الذين 
تـــرددوا على المقر المركـــزي، لأن الحكم 
القضائـــي كان بمثابـــة رســـالة قوية من 
الرضا  مضمونها  للمعارضين،  الســـلطة 
وقطـــع  الحاليـــة،  بالقيـــادة  والتمســـك 
الشـــكوك التي راجت حول رغبة السلطة 

في التخلي عن بعجي.
وحافـــظ حـــزب جبهـــة التحرير على 
الأغلبيـــة فـــي الانتخابـــات التشـــريعية 
الأخيـــرة، بعد حصوله على 105 نائب في 
المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى 
للبرلمان)، ويســـتعد لخوض الانتخابات 

المحليـــة على أمل الحفـــاظ على صدارة 
المشهد السياسي في البلاد.

غير أن الحزب الذي ظل لعقدين يمثل 
الذراع السياسية الأولى للرئيس الراحل 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، ونصبه رئيســـا 
شـــرفيا له، كان محل غضـــب المحتجين 
فـــي الحـــراك الشـــعبي، وذهبـــت بعض 
الأصـــوات إلى المطالبـــة بتطبيق العزل 
السياســـي عليه، ولم يشـــفع لـــه موقفه 
المؤيد للســـلطة الجديدة في البلاد، من 
الحفاظ على مواقعه المتقدمة، إذ لم يحز 
إلا علـــى حقيبتين في حكومـــة أيمن بن 

عبدالرحمن.
وكان غالبية أعضاء اللجنة المركزية 
قد أعلنوا عن ســـحب الثقـــة من بعجي، 
بحســـب ما أورده بيان هيئة التنســـيق، 
غير أن الشـــكوى التي تقـــدم بها الرجل 
أوصاف  تضمنت  المختصـــة،  للمصالح 
علـــى الذين  ”المنحرفيـــن والبلطجيـــة“ 
اقتحمـــوا المقـــر المركـــزي، كمـــا أعقبه 
بوقفة وصفت بـ“النوعية“ للعشـــرات من 
الكـــوادر والمناضليـــن والأنصار، الذين 
نظمـــوا وقفة للتعبير عـــن تضامنهم مع 

القيادة الحالية برئاسة بعجي.
ووجهـــت للخصـــوم الذيـــن انقلبت 
عليهـــم اللعبة، تهما تدرجهـــم في خانة 
”الثـــورة المضـــادة من طـــرف العصابة 
الســـابقة، وأنهم أصحاب المال الفاسد 

الذيـــن أقصاهم الحزب مـــن صفوفه في 
أعقاب الانتخابات التشريعية الأخيرة“.

التحريـــر  جبهـــة  حـــزب  ويعتبـــر 
الوطني، من أكبر القوى السياســـية في 
البلاد، لارتباطه منذ زمن الحزب الواحد 
بـ“الجهـــاز  يوصـــف  وظـــل  بالســـلطة، 
للانضبـــاط  يفتقـــد  لكنـــه  السياســـي“، 
والتلاحـــم الداخلي، فكل مؤتمر أو قيادة 
تفرز أجنحة مضادة لها، وكان الأمر لافتا 
منـــذ مطلع الألفية بعد احتـــدام الصراع 
بين الأمين العام السابق علي بن فليس، 

والرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

غيـــر أن المواجهـــات القضائية في 
الســـابق لم تتطور بين المتنازعين إلى 
القضائية،  والرقابـــة  الســـجن  عقوبات 
الأمـــر الـــذي يعتبـــر تحولا لافتـــا يضع 
الأجنحة المتمـــردة تحت ضغط النتائج 
غيـــر المحمـــودة العواقـــب لأي تصرف 

يستهدف التشـــويش أو الإطاحة بقيادة 
الحزب.

كما تمثل الأحـــكام الصادرة في حق 
المتمرديـــن، رســـالة واضحـــة لتمســـك 
للحـــزب،  الحاليـــة  بالقيـــادة  الســـلطة 
ودحض الحملة التي اســـتهدفت الأمين 
العـــام خلال الأســـابيع الأخيرة، وصلت 
إلى حد التشكيك في الماضي التاريخي 
علاقاتـــه  فـــي  وللتشـــكيك  لعائلتـــه، 
الخارجيـــة، على اعتبـــار أن زوجته من 

جنسية مغربية.
ويعتبـــر الحـــزب من أكبـــر ضحايا 
التحول السياســـي المسجل في البلاد، 
حيث تم الزج باثنين من أمنائه العامين 
في السجن، بتهم تتصل بالفساد المالي 
والسياسي، ويتعلق الأمر بكل من جمال 
ولد عبـــاس ومحمد جميعي، الذي أطلق 

سراحه خلال الأشهر الماضية.
وخــــلال حديــــث مقتضــــب لبعجي مع 
”العرب“، في وقت ســــابق، فقد شــــدد على 
”ثقل المســــؤولية التي حملتــــه إياه دورة 
اللجنــــة المركزيــــة، في دورتهــــا الأخيرة 
المنعقدة في شهر ماي 2020، وأن الأبواب 
مفتوحــــة أمام جميع أبناء الحزب، غير أن 
الطريق ســــيقطع أمام ممارســــات ووجوه 
المال السياسي الفاســــد“، في إشارة إلى 
القيادات التي ورطــــت الحزب أمام الرأي 

العام وجعلته منبوذا من طرف الشارع. القيادات التقليدية تستميت في الدفاع عن مكانة الحزب

قيادة جبهة التحرير الجزائرية تكسب جولة أمام المتمردين

التسريع في إصدار 
الأحكام يقتضي تغيير 

القانون الانتخابي

أحمد صواب

يجب أن تصدر الأحكام 
قبل نهاية المدة 

النيابية لضمان نجاعتها

فاروق بوعسكر

خالد هدوي

القضاء الجزائري أصدر 
أحكاما متفاوتة أهمها 

إيداع من يعرف بالمنسق 
الوطني للحزب محمد 

يسعد السجن المؤقت 
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 باريس – تستضيف فرنسا الجمعة قمة 
بصيغة غير مسبوقة في غياب رؤساء دول 
وحضور رواد أعمـــال وفنانين ورياضيين 
شـــباب من أفريقيا، في خطوة يســـتهدف 
منهـــا الرئيـــس إيمانويل ماكـــرون ترميم 

علاقات بلاده مع دول القارة.
وقالـــت باريـــس إن هـــذه القمـــة تعد 
محاولـــة ”إعادة التأســـيس“ لعلاقتها مع 
أفريقيا في أجواء متأزمة مع مستعمرتيها 

السابقتين الجزائر ومالي.
ويتوقـــع أن يحضر نحـــو ثلاثة آلاف 
شـــخص، بمن فيهـــم أكثر من ألف شـــاب 
مـــن القـــارة، الاجتمـــاع المقـــرر الجمعـــة 
فـــي مدينـــة مونبيلييـــه (جنـــوب)، بينهم 
المجتمعـــات الأهلية الأفريقية والفرنســـية 
والشتات، لبحث قضايا اقتصادية وثقافية 

وسياسية.
وبعد أربع ســـنوات من خطـــاب ألقاه 
الرئيـــس ماكـــرون فـــي واغادوغـــو، قال 
الإليزيـــه إن الأمـــر يتعلـــق بـ“الإنصـــات 
و“الخروج من الصيغ  للشـــباب الأفريقي“ 
والشبكات البالية“، مشيدا بالصيغة ”غير 

المسبوقة“ للحدث.
وفـــي الواقع اســـتبعد رؤســـاء الدول 
تاريـــخ  فـــي  الأولـــى  للمـــرة  الأفريقيـــة 
اجتماعـــات القمـــة بـــين القارة وفرنســـا، 
التـــي تشـــهد منـــذ 1973 علـــى العلاقـــات 
المتقلبة بين أفريقيا والقوة الاســـتعمارية 

السابقة.

وســـيحضر الرئيس الفرنســـي اللقاء 
وسيجري حوارا في جلسة عامة بعد ظهر 
الجمعة مع شـــباب من 12 دولـــة أفريقية، 
بينهـــا مالي وســـاحل العـــاج وجمهورية 
الكونغـــو الديمقراطيـــة وتونس وجنوب 

أفريقيا وكينيا.
بعـــد  المجموعـــة  هـــذه  اختيـــار  وتم 
حوارات أجراها لأشـــهر فـــي القارة المفكر 
الكاميروني أشيل مبيمبي المكلف بتنظيم 

القمة.

وفـــي تقرير قدمه الثلاثاء إلى الرئيس 
الفرنسي، قال مبيمبي خصوصا إن فرنسا 
منفصلة جدا عن واقع ”الحركات الجديدة 
التي  والتجـــارب السياســـية والثقافيـــة“ 

يقوم بها الشباب الأفريقي.
وأشـــار أيضـــا إلـــى أنه مـــن بين كل 
الخلافـــات ”ليـــس هنـــاك ضـــرر أكبر من 
دعـــم فرنســـا المفتـــرض للاســـتبداد فـــي 

القارة“.

وأكد الإليزيـــه أن ”كل المواضيع التي 
تثيـــر الغضب ســـتطرح علـــى الطاولة“، 
من التدخلات العســـكرية الفرنســـية إلى 
السيادة والحوكمة والديمقراطية، معترفا 
بأن ”الأجـــواء السياســـية الحالية تجعل 

المناقشات حساسة“.
وفـــي منطقة الســـاحل حيـــث تتدخل 
المجموعـــات  ضـــد   2013 منـــذ  عســـكريا 
الإرهابيـــة، تواجه فرنســـا منافســـة على 
نفوذها، ولاســـيما من قبل روســـيا، بينما 
تشـــهد باريس خلافا حادا مـــع مالي منذ 

أشهر.
وفي شـــمال أفريقيا، اهتـــزت العلاقة 
مع الجزائر مـــرة أخرى بعـــد تصريحات 
لماكـــرون اعتبرت ”إهانـــة“، وقرار بخفض 

عدد التأشيرات.
ويعـــد الإليزيـــه بـ“مقترحـــات عملية“ 
بناء على التقريـــر الذي قدمه مبيمبي إلى 

ماكرون.
ويـــرى الفيلســـوف الكنـــدي من أصل 
غيني أمادو سادجو باري أنه ”منذ خطاب 
واغادوغو، تحركت الخطوط بشـــكل رمزي 
مثل إعادة  وكانت هناك إشـــارات مهمـــة“ 
قطـــع منهوبـــة من بنـــين وإعـــلان انتهاء 
الفرنك الأفريقي واعتراف بـ“مســـؤوليات 
جســـيمة“ لفرنســـا في الإبـــادة الجماعية 

للتوتسي في رواندا في 1994.
وأضاف ”لكن في ما يتعلق بالسياسة 
الخارجيـــة لا يمكننا التحدث عن تغييرات 
كبيـــرة“، مذكرا خصوصـــا بقبول ماكرون 
فورا بتولي ابن إدريس ديبي الســـلطة في 

تشاد في أبريل الماضي.
وبمعـــزل عـــن القضايا الدبلوماســـية 
والسياســـية الكبـــرى، ســـتناقش القمـــة 
الاهتمامات اليومية مثل صعوبة الحصول 

على التأشـــيرات، وهي قضية تهم بشـــدة 
الشباب الأفريقي.

وقال مارك، وهو طالب من ساحل العاج 
فــــي كليــــة الصحافة في لانيــــون في منطقة 
بريتاني، ”أريد أن أقول للسلطات الفرنسية: 
كما تعلمــــين القدوم إليك خيــــار ندفع ثمنه 
غاليا على جميع الأصعدة“، مشيرا إلى أنه 
”كافح“ لأشــــهر للحصول على تأشيرة ودفع 

كل مدخراته للمجيء إلى فرنسا.
ويقـــول أنزومـــان سيســـوكو، المدافع 
عن المقيمين بطريقـــة غير قانونية وعضو 
المجلس البلدي في باريـــس، ”هناك نوايا 
حســـنة في قمة مونبلييه، لكن هناك أيضا 
مجموعة كاملة من السكان غير المرئيين لم 

نوجه إليهم الدعوة: المهاجرين“.
الحقيقيون  الفاعلـــون  ”إنهم  وأضاف 
التـــي  المســـاعدة  بفضـــل  التنميـــة  فـــي 
يقدمونها لعائلاتهم في أفريقيا“، حســـب 
تقديـــر هـــذا المهاجر المالي الســـابق الذي 
كان يقيم بشـــكل غير نظامي وحصل على 

الجنسية الفرنسية بعد ذلك.
وعبّـــر عـــن أمله فـــي ”بناء الجســـور 
بين أبناء الشـــتات المولودين في فرنســـا 
والشـــباب المولوديـــن في أفريقيـــا، الذين 
يلقون بأنفسهم في البحر المتوسط ليأتوا 

إلى هنا“.
وسيســـمح شـــكل القمة بنفض الغبار 
عـــن العلاقة الفرنســـية – الأفريقية، لكنها 
تبقى في نظر باري ”هزيمة رمزية لأفريقيا 

نفسها“.
وقال ”لماذا لا يزال المســـتقبل البشري 
والسياســـي والاقتصادي للقارة الأفريقية 
يناقـــش فـــي فرنســـا؟ لمـــاذا لا تســـتمع 
الحكومات الأفريقية نفســـها إلى مخاوف 

شعوبها؟“.

الإليزيه قال إن القمة 

تستهدف الإنصات للشباب 

الأفريقي والخروج من الصيغ 

البالية، مشيدا بالصيغة 

غير المسبوقة للحدث

 طهران – كشـــفت معلومـــات جديدة 
عـــن قيام فيلـــق القدس التابـــع للحرس 
طائـــرات  بإنتـــاج  الإيرانـــي  الثـــوري 
الميليشـــيات  إلى  وتصديرهـــا  مســـيرة 
فـــي  المنطقـــة،  فـــي  لطهـــران  المواليـــة 
المنطقـــة  اســـتقرار  تقـــوض  خطـــوة 
وتحرض علـــى الحرب والإرهـــاب وفقا 

لمراقبين.
وذكـــرت تقاريـــر أن الفيلـــق أنشـــأ 
عدة مراكـــز لإنتاج وتخزيـــن الطائرات 
المســـيرة والتدريـــب عليهـــا وذلـــك في 
وقـــت عرفت فيـــه المنطقـــة تصاعدا في 
الهجمـــات التـــي تنفذهـــا الميليشـــيات 
الموالية لإيران باستخدام هذا النوع من 

الطائرات.
وقـــال المجلـــس الأعلـــى للمعارضة 
الإيرانيـــة إن ”قـــوات الحـــرس الثوري 
تُخفي نقاط الضعف الأساسية في سلاح 
الجو باللجـــوء إلى الطائرات المســـيرة 

والصواريخ“.
مؤتمـــر  فـــي  المجلـــس  وأضـــاف 
إنتـــاج  أجـــل  ”مـــن  أنـــه  صحافـــي 
الطائرات المســـيرة، يقـــوم نظام الملالي 
بتهريـــب البعض من أهـــم الأجزاء مثل 
المحـــركات والمكونـــات الإلكترونيـــة من 
دول أجنبيـــة وينتـــج مكونـــات أخـــرى 
مطلوبة فـــي مختلـــف الصناعات داخل 

إيران“.
ودعـــا إلى عـــدم رفـــع العقوبات عن 
النظام الإيراني ”حتى يوقف كل سلوكه 
المـــارق وسياســـة التعنت فـــي المنطقة 

وقمعه للشعب الإيراني“.
وتصاعـــد الجـــدل في وقت ســـابق 
بشـــأن الطائرات المســـيرة والصواريخ 
خاصة بعد هجمات الميليشيات الشيعية 
المواليـــة لإيران في العـــراق على أهداف 
أميركيـــة فـــي محاولـــة للضغـــط علـــى 
واشـــنطن، ما أثار تســـاؤلات عن كيفية 
حصول تلك الجماعـــات على هذا النوع 

من الطائرات.
وأفـــاد المجلـــس الأعلـــى للمعارضة 
الإيرانية بأنه ”في الســـنوات التي تلت 
انســـحاب قـــوات التحالف اســـتخدمت 
قـــوات الحـــرس الثـــوري علـــى نطـــاق 
داخـــل  المســـيرة  الطائـــرات  واســـع 
العـــراق، مما جعلها متاحـــة للجماعات 
حـــرس  لقـــوات  التابعـــة  المســـلحة 

الملالي“.
وأوضح ”وكمثال على ذلك تم تسليم 
طائرات مسيرات لميليشيات النجباء في 
العراق، والتي تعمل كإحدى مجموعات 

مرتزقة فيلق القدس“.
وقـــال المجلـــس إن ”هنـــاك 4 مراكز 
تتعلق بتصنيع الطائرات المســـيرة هي 
من بـــين 8 مراكز ومواقع مســـؤولة عن 
تصنيع الطائرات المســـيرة فـــي إيران. 
بعض هذه المراكز الصناعية يعمل تحت 
’هيئـــة صناعات الطيران‘ التابعة لوزارة 

الدفاع“.
وأكـــد أن ”هذه المراكز هي: صناعات 
فـــي  مجمـــع  أبـــادي،  ركـــن  غضنفـــر 
ســـمنان تنشـــط فيه جميع المؤسســـات 
العســـكرية بمـــا فـــي ذلك قـــوات حرس 
الملالي والباســـيج وقوات الأمن ووزارة 

الدفاع، شـــركة صناعات القدس الجوية 
ومصنع فجر لصناعـــة الطيران والمواد 

المركبة“.
الشـــركات  مـــن  العديـــد  وهنـــاك 
الأخرى التي أنشـــأتها إيـــران لصناعة 
طائـــرات مســـيرة يتـــم تصديرهـــا إلى 
ميليشـــياتها بهدف تعزيـــز نفوذها في 

المنطقة.
وقـــال المجلـــس الأعلـــى للمعارضة 
الإيرانيـــة إن ”القـــوات الجويـــة لقوات 
حـــرس الملالـــي التي حلت محل ســـلاح 
الجـــو فـــي هيكل قـــوات حـــرس الملالي 
هي خمســـة أوامـــر، أحدها هـــو قيادة 
الطائـــرات المســـيرة، وقيـــادة الطائرات 
المســـيرة لديها عدة مجموعـــات تتمركز 
في قواعـــد مختلفة في إيـــران (…) وفي 
اســـتعراض نظمته ميليشـــيات الحشد 
الشـــعبي فـــي معســـكر أشـــرف (الذي 
تســـيطر عليـــه جماعة بدر) فـــي يونيو 
2021، عرضـــت هـــذه المجموعـــات ومن 
بينها حركة النجباء طائراتها المســـيرة. 
وتم إرســـال جميع أجزاء هذه الطائرات 
المســـيرة من قبل قوات حرس الملالي من 
إيران. وسيتم إرسال أجزاء أخرى بشكل 
منفصل عن طريق الجو إلى مطار بغداد 
أو عن طريق البر إلى مجموعات الحشد 

الشعبي“. 

وفـــي اليمـــن يوفـــر فيلـــق القـــدس 
طائرات مســـيرة لميليشيا الحوثي التي 
تســـتخدمها باســـتمرار فـــي هجماتها 
ســـواء داخـــل البـــلاد أو تلـــك التي يتم 
إسقاطها في الأراضي السعودية حسب 

المجلس.
وفـــي المناطـــق الكرديـــة يســـتخدم 
النظام الإيراني الطائرات المسيرة لقمع 

الأكراد الإيرانيين واللاجئين.
ورأى المجلـــس الأعلـــى للمعارضـــة 
الإرهـــاب  ”تصديـــر  أن  الإيرانيـــة 
والتحريـــض علـــى الحرب فـــي المنطقة 
يبقـــى من ركائـــز الحفاظ علـــى النظام، 
وقـــد اكتســـب مكانـــة بـــارزة فـــي نظر 

النظام“.
وقال إن ”هذه الأنشطة تتطلب إنفاق 
المليـــارات مـــن الـــدولارات بينما يعيش 
80 فـــي المئة من الشـــعب الإيراني تحت 
خـــط الفقر، وميزانيات الرعاية الصحية 
والتعليـــم والمتطلبـــات الوطنية الأخرى 

أقل بكثير من النفقات العسكرية“.
وطالب المجلس بإدراج أنشطة إنتاج 
وتصدير الطائرات المســـيرة في المطالب 
التفاوضيـــة مـــع الغـــرب، والتوقف عن 
التعامـــل مع النظـــام الإيرانـــي خاصة 
بعـــد صعـــود الرئيس الجديـــد إبراهيم 

رئيسي.

 بردو (ســلوفينيا) – فشل قادة الاتحاد 
الأوروبي في تخطي الانقســـامات بشأن 
تشكيل قوة دفاع مستقلة، على الرغم من 
الغضب الناتج عن الانسحاب الفوضوي 
لقوات الغرب من أفغانستان وحافز جديد 
لدى فرنسا بعد اســـتبعادها من اتفاقية 

استراتيجية أميركية.
وقال دبلوماســـيان إن القـــادة الذين 
اجتمعـــوا على العشـــاء في ســـلوفينيا 
الثلاثاء انقسموا إلى معسكرين تقليديين 
الأول دول شرقية تخشـــى روسيا وتريد 
تقويـــة أوروبـــا فـــي إطار حلف شـــمال 
الأطلســـي، والثانـــي دول بقيـــادة ألمانيا 
وإيطاليا وإســـبانيا وفرنسا تريد قدرات 

أكثر قوة للاتحاد الأوروبي.
وقبل العشاء الذي أقيم في قلعة بردو 
خـــارج العاصمة لوبليانا، قـــال الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون للصحافيين 
إنه يتعين على التكتل الذي يضم 27 دولة 

بـــذل المزيد لمواجهة الأزمات على حدوده، 
وأن يكون مسؤولا عن أمنه.

وســـينضم قادة دول البلقان الســـت، 
والبوســـنة  الأســـود  والجبـــل  صربيـــا 
ومقدونيا الشـــمالية وكوسوفو وألبانيا، 
إلـــى قـــادة الاتحـــاد الأوروبي فـــي إطار 
اســـتراتيجية طويلة الأمد للتكتل تهدف 
لتكوين ”حلقة مـــن الأصدقاء“ من جنوب 

شرق أوروبا وشمال أفريقيا.
وعلـــى الرغـــم من إحـــراز تقـــدم في 
تأسيس صندوق دفاع مشـــترك للتعاون 
فـــي صناعـــة الأســـلحة، فـــإن الاتحـــاد 
الأوروبـــي لـــم ينشـــر بعـــد مجموعاتـــه 
القتاليـــة التـــي تصل إلى حجـــم الكتيبة 

خلال أي أزمة.
وقـــال مســـؤول أوروبي كبيـــر ”دار 
نقـــاش القـــادة حـــول مـــا إذا كنـــا فـــي 
حاجـــة للاختيار بين قوتنـــا الاقتصادية 
والعسكرية“، في إشارة إلى دور الاتحاد 

الأوروبي كأكبر مانح للمســـاعدات وأكبر 
تكتل تجاري في العالم.

وقبـــل بـــدء القمة وجه الأمـــين العام 
لحلف شـــمال الأطلســـي (الناتـــو) ينس 
ستولتنبرغ انتقادات للأوروبيين، مشددا 
على أن إيجاد هيكليات ”منافسة“ للحلف 

يهدد بإضعافه وتقسيمه.
وسُـــئل ســـتولتنبرغ خـــلال مؤتمـــر 
صحافـــي فـــي جامعـــة جورجتـــاون في 
واشـــنطن عن تداعيات التحالف الجديد 
بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة 
المتحـــدة الـــذي أطلقـــت عليـــه تســـمية 

”أوكوس“.
وقـــال الأمين العام للحلف الأطلســـي 
”أتفهم خيبة أمل فرنســـا مـــن جراء إقدام 
كانبيـــرا على فســـخ عقد ضخم لشـــراء 
غواصات فرنســـية“، مضيفا ”في الوقت 
نفســـه يتّفق حلفـــاء الناتو علـــى هدفنا 

العام المتمثل بالبقاء موحّدين“.

وتابع ”لكنّي لا أؤمن بالجهود الرامية 
إلـــى إنشـــاء أمر ما خـــارج إطـــار حلف 

الأطلسي، أو منافسته أو استنساخه“.
وفي ما يشبه الرســـالة الموجّهة إلى 
قـــادة الدول الــــ27 الأعضاء فـــي الاتحاد 
الأوروبي شـــدد ســـتولتنبرغ النرويجي 

علـــى أن 80 فـــي المئـــة مـــن الإنفاق 
الدفاعي للحلف الأطلســـي مصدرها 

دول غيـــر أعضـــاء فـــي الاتحـــاد 
الأوروبي.

وأوضـــح ”هنـــاك بالطبـــع الولايات 
المتحدة وأيضا حلفاء آخرون“.

وأضاف ســـتولتنبرغ ”هنـــاك أيضا 
الجغرافيـــا“، موضحـــا ”تركيـــا جنوبا، 
النرويـــج وأيســـلندا شـــمالا، الولايـــات 
المتحـــدة وكنـــدا والمملكة المتحـــدة غربا. 
إذا نظـــرتم إلـــى الخارطـــة، إنهـــا دول 
ذات أهميـــة على صعيد حمايـــة أوروبا 

بأسرها“.
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العظمـــى  القـــوى  تراقـــب  بكيــن –   
التوسع الاستثماري الهائل الذي حققته 
الصـــين عبر اســـتحواذها علـــى موانئ 
عالمية كبرى بالكثيـــر من الخوف من أن 
تكون هذه الاســـتثمارات بوابة لتحقيق 
العســـكرية  والأهداف  الاســـتراتيجيات 
لبكـــين خاصة فـــي المناطق التي تشـــهد 
توترات أمنية، بالإضافة إلى اســـتغلال 
نفوذها الاقتصادي للتحكم في السياسة 
المحليـــة للـــدول ومواقفها من الســـجل 

الحقوقي للنظام الصيني.
وتقـــول المحللة السياســـية جوديث 
بيرغمـــان فـــي تقرير لمعهد جيتســـتون 
خـــلال  مـــن  الصـــين،  إن  الأميركـــي 
الاســـتثمارات في الموانئ وملكيتها لها، 
توسع نطاق انتشارها البحري العالمي، 
ولا تظهر شـــهيتها للموانئ أي علامات 
علـــى التناقص. وحتى يوليو 2020 تردد 
أن شركات صينية ”تملك جزئيا أو تدير 
نحو خمســـة وتســـعين ميناء في جميع 

أنحاء العالم“.
ومـــن بـــين الموانـــئ الــــ95 يوجد 22 
ميناء في أوروبا و20 ميناء في الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا و18 ميناء في 
الأميركتـــين، ومثلهم في جنوب وجنوب 
شـــرقي آســـيا، و9 موانـــئ فـــي أفريقيا 

جنوب الصحراء الكبرى.
وتمثل ثـــلاث شـــركات صينية فقط، 
مـــن بينها ”كوســـكو شـــيبينغ بورتس“ 
و“تشـــاينا ميرشـــانتس بـــورت“، وهما 
شـــركتان مركزيتان مملوكتان للدولة 81 

في المئة من عمليات تلك الموانئ.
وتتركز غالبية استثمارات وعمليات 
الموانـــئ الصينيـــة فـــي الخـــارج في يد 
عـــدد قليل من بعض الشـــركات المملوكة 
للدولـــة في الصـــين، وخاصة كوســـكو، 
ثالث أكبر شركة نقل حاويات في العالم 
وخامس أكبر مشـــغل لمحطـــات الموانئ، 
والتـــي وقعـــت في مايو الماضـــي اتفاقا 
لبنـــاء ميناء جديد في بيـــرو بالقرب من 

عاصمتها ليما.
وتقـــول بيرغمـــان إنـــه فـــي يونيو، 
رفعت كوســـكو حصتها في هيئة ميناء 
بيرايوس في اليونـــان إلى 67 في المئة. 
وكانت كوســـكو قد اســـتحوذت بالفعل 
على محطتي الحاويات الرئيسيتين في 
بيرايـــوس بعقد إيجار لمـــدة 35 عاما في 

عام 2008، ومحطة ثالثة في عام 2016.
وأعلنت الشـــركة التي تمتلك بالفعل 
محطـــات فـــي إســـبانيا أنها ســـتفتتح 
من خلال فرعها الإســـباني خدمة ســـكك 
حديديـــة جديدة للشـــحن بين فالنســـيا 
وسرقسطة، كما استحوذت في سبتمبر 
علـــى حصـــة 35 فـــي المئـــة فـــي محطة 
الحاويـــات في مينـــاء هامبـــورغ، أكبر 
ميناء بحري في ألمانيا وثاني أكبر ميناء 

حاويات في أوروبا.
ووُصفـــت كوســـكو بأنهـــا ”المـــورّد 
الرئيسي لبحرية الجيش الصيني، حيث 
تقدم لبكين دعما ساحليا مدمجا لبحرية 
الجيـــش مـــن خـــلال مؤسســـة تجارية 
مصممـــة لتتماشـــى مع الاســـتراتيجية 
البحريـــة الصينية إلـــى حد يدفع بعض 
المحللـــين البحريـــين إلى الإشـــارة إلى 

كوسكو كذراع خامسة للبحرية“.
وتضيـــف بيرغمان أنه في ســـبتمبر 
أيضا، بدأت مجموعة شـــنغهاي الدولية 
للموانـــئ، وهي شـــركة صينيـــة أخرى 
مملوكة للدولة، تشـــغيل محطـــة الميناء 
الإســـرائيلية الجديـــدة في حيفـــا، أكبر 
محطة حاويـــات في إســـرائيل. وكجزء 
من الاتفاق، ستقوم المجموعة بذلك على 

مدى السنوات الـ25 المقبلة.
وفي حين أن اســـتحواذ الصين على 
الموانـــئ يبدو في ظاهره مجرد معاملات 

تجاريـــة تســـتند إلـــى أجنـــدة مدفوعة 
اقتصاديا، وفقا للخطاب الذي تستخدمه 
الصين، فقد أشار العديد من المحللين إلى 
أن المخاوف الجيوسياسية تبدو وكأنها 
ما يدفع بالفعل اســـتثمارات الصين في 
الموانئ. وفي حين أن اســـتحواذ الصين 
علـــى الموانئ يضمن خطـــوط إمداداتها 
الاســـتراتيجية، لنقل النفـــط والغاز من 
الشـــرق الأوســـط، أشـــار المحللون إلى 
أن ثمـــة وظيفـــة عســـكرية مدمجـــة في 
الاســـتراتيجية أيضا، فقد تســـعى بكين 
إلى عسكرة الموانئ وفق ما تمليه عليها 

سياستها الخارجية.
وجاء في تقرير صـــدر عام 2020 عن 
معهد سياسات المجتمع الآسيوي ”يبدو 
أن ثمة وظيفة عســـكرية واســـتراتيجية 

متعمدة راسخة بوضوح في المبادرة“.
وقال إيزاك كاردون أســـتاذ مســـاعد 
فـــي الكلية الحربية البحريـــة الأميركية 
خلال شـــهادته في جلسة استماع لجنة 
المراجعـــة الاقتصاديـــة والأمنيـــة بـــين 
الولايات المتحدة والصـــين حول قدرات 
للجيـــش  العالميـــة  القـــوة  اســـتعراض 
”تعتمـــد   2020 فبرايـــر  فـــي  الصينـــي 
بحرية الجيـــش الصيني علـــى الموانئ 
التجاريـــة لدعم عملياتهـــا المتنامية في 

الخارج“.

لكنـــه يرى أن الجانب ”المميز لجهود 
البحريـــة الراميـــة إلـــى دعـــم الوجود 
المتنامي في الخارج هو وصولها إلى عدد 
كبيـــر ومتزايد من الموانـــئ التي تملكها 
(جزئيـــا) وتديرهـــا شـــركات جمهورية 
الصين الشـــعبية. ويروّج ضباط جيش 
التحرير الشـــعبي والمحللون الصينيون 
لمجموعـــة متنوعة من الوظائف مزدوجة 
الاســـتخدام المحتملة في هـــذه الموانئ، 
والتـــي يطلق عليها فـــي بعض الحالات 
نقاط القـــوة الاســـتراتيجية للصين في 

الخارج“.
وقـــد تعـــزز القلق من أن اســـتحواذ 
الصين علـــى الموانئ التجارية في جميع 
أنحـــاء العالـــم قـــد يســـتخدم لأغراض 
استراتيجية، بمؤشـــرات على أن بعض 
عمليات الاســـتحواذ على شركة كوسكو 
قـــد جـــاءت بأســـعار مرتفعـــة لدرجـــة 
أن ”الحصـــول علـــى تلـــك الأصـــول هو 
مســـألة تحقيق أهـــداف الأمـــن القومي 
الاســـتراتيجية وليس اســـتثمارا ماليا 
يلـــزم لتحقيـــق عائـــدات قائمـــة علـــى 

السوق“.
ولهـــذا الســـبب، حـــذرت الولايـــات 
المتحدة إســـرائيل مـــن أن إدارة الصين 
لمحطـــة ميناء حيفـــا الجديـــدة قد تضر 
بالتعـــاون الأمنـــي بـــين واشـــنطن وتل 
أبيـــب، لأنهـــا قـــد تـــؤدي إلـــى امتناع 
ســـفن البحريـــة الأميركيـــة عن الرســـوّ 

هناك.
وتقول بيرغـــان إن من بين المخاوف 
اســـتثمارات  أن  الأخـــرى  الخطيـــرة 
الصين فـــي الموانئ يمكن أن توفر نفوذا 
الشيوعي  للحزب  وسياســـيا  اقتصاديا 
الصينـــي يمكن أن يؤثر على السياســـة 
المحليـــة وصنع القـــرار. واليونان مثال 
على ذلك، فبعد أن اســـتثمرت الصين في 
ميناء بيرايوس واستحوذت على جانب 
كبير منه، منعـــت اليونان بيانا للاتحاد 
الأوروبي ينتقد ســـجل الصين في مجال 

حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

 طرابلــس – تواصــــل وزيرة الخارجية 
الليبية نجلاء المنقوش جولتها الخليجية 
حيث تســــلّم دعــــوات لحكومــــات المنطقة 
لحضــــور مؤتمــــر اســــتقرار ليبيــــا الذي 
سينعقد في الحادي والعشرين من أكتوبر 
الجاري، والذي سيكون أول مؤتمر دولي 
حول ليبيا ينتظم داخل أراضيها بمبادرة 
وإشراف من ســــلطاتها الحكومية وبدعم 

مباشر من الأمم المتحدة.
وتعــــوّل ليبيا علــــى أن يكون المؤتمر 
تمهيــــدا إيجابيا للانتخابــــات التي يدفع 
المجتمــــع الدولــــي نحــــو تنظيمهــــا فــــي 
موعدهــــا المحــــدد للرابع والعشــــرين من 
ديسمبر القادم، وعلى أن يجتمع مختلف 
الفرقاء حول توافقات تســــاهم في تجاوز 
الأزمة المستفحلة منذ عشر سنوات، وفي 
الوصــــول ”بالبلاد إلى بــــر الأمان وحالة 
من الاســــتقرار تتيح المجــــال لتوافق على 

دستور دائم للبلاد“.

مبادرة لتحقيق الاستقرار

تروّج السلطات المركزية في طرابلس 
للملتقــــى على أنه مبــــادرة وطنية ليبية، 
وأنــــه صناعة محليــــة لكنها تحظى بدعم 
إقليمي ودولي وســــتتم بحضور واســــع 
للــــدول دائمــــة العضوية بمجلــــس الأمن 
ودول الجــــوار وعدد من الــــدول العربية 
ومــــن دول الاتحــــاد الأوروبــــي والاتحاد 
الأفريقــــي وكافــــة الدول التي ســــبق وأن 
شــــاركت فــــي مؤتمــــري برلــــين 1 و2 إلى 

جانب الأمم المتحدة.
وســــيكون هذا المؤتمر الأول من نوعه 
الذي تديره وتشرف عليه ليبيا منذ العام 
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وقالت المنقــــوش إن الهدف من إعلان 
مبادرة استقرار ليبيا هو أن تكون بقيادة 
ــــينْ وطنيّينْ. وأشــــارت إلى  وتوجّــــه ليبيَّ
أن رؤيــــة المبــــادرة  تتكون من مســــارين؛ 
الأول عسكري وأمني والثاني اقتصادي، 
مضيفة أن المسار الأمني والعسكري يعد 
التحدي الأكبر الــــذي يواجه ليبيا اليوم، 
خاصــــة مــــع تقدمهــــا نحــــو الانتخابات 
الوطنيــــة العامة، وهو ما يتطلب -وبدعم 

من شركاء ليبيا وحلفائها- العمل على 
توحيــــد الجيــــش الليبــــي تحت 

قيادة واحدة لإعلاء الســــيادة 
الليبيــــة، ودمــــج المجموعات 
وكذلك  وتأهيلهــــا،  المســــلحة 

والقــــوات  المرتزقــــة  ســــحب 
الأجنبيــــة الذيــــن يشــــكل اســــتمرار 

وجودهــــم تهديــــداً ليس فقــــط لليبيا بل 
للمنطقة بأسرها.

وأكدت الوزيرة علــــى أن الهدف من 
المبادرة هــــو وضع الآليــــات التنفيذية 
الضرورية لتحقيق الاستقرار، وتمهيد 
الطريق وصولاً إلى الهدف الأســــمى 

وهو ضمان اســــتدامة الاســــتقرار 
والسلام.

وينتظر أن تحشد ليبيا 
الدعم التقني بشأن تأمين 

الانتخابات بصورة شفافة 
ونزيهة، فيما كشف المجلس 

الرئاسي الليبي عن استعداده 
لطرح مبادرة يقول إنها 

ستساهم في حلحلة الأزمة 
السياسية وستساعد على 
تنظيم الانتخابات وتأمين 
القبول بنتائجها من قبل 

جميع الأطراف، 
وذلك 

بالتوجه 
نحو 

دعوة بعض الأطــــراف المعنية للتنازل من 
أجــــل الوطن، وعــــدم التقدم للترشــــح في 

الانتخابات القادمة.

فرصة للتوافق

يــــرى مراقبــــون محليــــون أن المؤتمر 
لا يمكــــن أن يكتفــــي بــــأن يكــــون لقــــاء 
اســــتعراضيا ينفــــضّ علــــى جملــــة مــــن 
التوصيــــات مهمــــا كانــــت أهميتهــــا، لأن 
الوضع فــــي البــــلاد متداخــــل ليس فقط 
بســــبب التدخلات الخارجية، ولكن كذلك 
بســــبب الصراعات الداخليــــة على ثالوث 
الثروة والسلاح والسلطة، وهو ما يعني 
أن أهــــم خطــــوة لإرســــاء الاســــتقرار هي 
التوافق بين أطراف النزاع الذين لم يتبين 
بعد مستوى حضورهم ليس في فعاليات 
المؤتمر فحســــب، وإنما فــــي الاجتماعات 
التمهيدية التي ستعد خلالها التوصيات 

والمواقف والقرارات.
”اســــتقرار  أن  المراقبــــون  ويضيــــف 
يحتاج إلى خطــــوات جريئة، منها  ليبيا“ 
تنفيذ كافة بنود الاتفاق العســــكري المبرم 
في الثالث والعشــــرين مــــن أكتوبر 2020، 
وتوصيات مؤتمري برلين وقرارات مجلس 
الأمــــن ذات الصلــــة بملف إجــــلاء القوات 
الأجنبيــــة والمرتزقــــة وحــــل الميليشــــيات 
وجمع الســــلاح وتوحيد الجيش والأمن، 
والمحتجزين،  الأســــرى  ســــراح  وإطــــلاق 
وتدشين مشــــروع المصالحة الوطنية دون 
مســــاومات رخيصة لغايات سياســــية قد 

تفرضها بعض الأطراف 
التي تحاول تحديد 

المسارات من منطلق 
النصر والهزيمة 

أو الربح 

والخسارة 
خلال سنوات 
الصراع الدموي 
بداية من العام 
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خلال  ليبيا  وستنادي 
الملتقــــى بالنظر فــــي إمكانية 
تشــــكيل لجنــــة دوليــــة لتفقــــد 
الأمنيــــة  الأوضــــاع  وتقييــــم 
الأرض  علــــى  الفنية  والهيــــاكل 
وتحديد مدى اســــتعدادها لإجراء 
انتخابــــات عامة بنجــــاح قبل 
الموعــــد المحــــدد للانتخابات، 
وتقــــديم الدعــــم فــــي مجــــال 

مكافحــــة الإرهاب والتعــــاون في الجهود 
الرامية إلى ملاحقة الأفــــراد والجماعات 
التي لها ارتباط مباشــــر أو غير مباشــــر 
بالأعمــــال الإرهابيــــة وفقــــاً للالتزامــــات 
المحــــددة بموجــــب قــــرار مجلــــس الأمن 
مــــن  وغيــــره   2001 لعــــام   1373 الدولــــي 
القرارات ذات الصلة، ودعم مسار العدالة 
الانتقاليــــة والمصالحــــة الوطنية، بما في 
ذلــــك عمل المفوضيــــة العليــــا للمصالحة 
الوطنية، ونشــــر الوعي بحقوق الإنسان 
وانتهــــاج خطاب دينــــي وخطاب إعلامي 
يدعو إلى التسامح ونبذ العنف والتطرف 

والانتقام.

كمــــا ســــيؤكد الملتقى علــــى أن نجاح 
مبــــادرة تحقيــــق الاســــتقرار فــــي ليبيا 
يحتاج إلى محاســــبة المعرقلين من خلال 
التنفيــــذ الأمثل لنظــــام العقوبات الواردة 
فــــي قــــرارات مجلــــس الأمن، مــــع دعوة 
المجتمــــع الدولي إلى إيــــلاء الأولوية لأن 
تشــــمل العقوبات المشــــاركين فــــي أعمال 
تهدد الســــلام أو الاســــتقرار أو الأمن في 
ليبيــــا أو تعرقل أو تقــــوض نجاح عملية 
تحولها السياســــي، أو من يقدمون الدعم 
لتلك الأعمال، وتشــــمل هذه الأعمال عرقلة 
أو تقويض الانتخابــــات، والمتورطين في 
نظام حظر توريد السلاح بموجب قرارات 
مجلــــس الأمــــن ذات الصلــــة، والمتورطين 
فــــي المتاجرة غير المشــــروعة بالأســــلحة 
والمعدات العســــكرية الأخرى للجماعات 

المسلحة.
وتنســــجم هذه الرؤية مع قرارات 
مجلس الأمن وقانون ”دعم الاستقرار 
الــــذي صــــادق عليــــه  فــــي ليبيــــا“ 
الأســــبوع  الأميركــــي  الكونغــــرس 
الماضــــي، والــــذي يقضــــي بفرض 
عقوبــــات على معرقلي الاســــتقرار 
والعملية السياســــية فــــي ليبيا. 
كمــــا ينــــص علــــى الطلــــب مــــن 
الرئيــــس الأميركــــي جــــو بايدن 
معاقبة من يقــــوم بأفعال تهدد 
ليبيا،  في  والاستقرار  السلام 
أو مســــؤول أو متواطئ في 
انتهاكات حقوق الإنســــان 
ســــرق  أو  ليبيــــا،  فــــي 
الليبية  الدولــــة  أصول 

أو مواردها الطبيعية.
المؤتمر  سينظر  كما 
في آليات توحيد كافة المؤسســــات المالية 
وأهمهــــا المصرف المركزي، ورفع التجميد 
الخــــارج،  فــــي  الليبيــــة  الأرصــــدة  عــــن 
للاســــتفادة منها فــــي مشــــروعات إعادة 
الإعمــــار والتنميــــة، وتمكــــين الدولة من 
متابعة الأمــــوال المجمدة وإدارتها لزيادة 
عوائدها خلال فترة تجميدها بما يضمن 
تجنــــب تآكلها أو التصــــرف فيها تصرفا 
غير مشــــروع، والأخذ في الاعتبار ما ورد 
في قرار مجلس الأمــــن الدولي رقم 2571، 

الــــذي يكفل فيه المجلس أن تتاح للشــــعب 
الليبي في مرحلة لاحقة الأصول المجمدة، 
ويؤكــــد اســــتعداده للنظــــر فــــي إدخــــال 
تغييرات على تدابير تجميد الأصول بناءً 
على طلب مــــن الحكومــــة الليبية، حماية 
للاســــتثمارات والممتلكات التابعة للدولة 

في الخارج.
وفــــي تقديمها للمبــــادرة قالت وزيرة 
الخارجيــــة نجــــلاء المنقــــوش ”نحن الآن 
في مرحلة تحتم الدفــــع بالقضية الليبية 
باعتبارنا مسؤولين عما يحدث في البلاد 
ونحاول الدفع بعجلة السلام والاستقرار 
في ليبيا“. وأبرزت أنها تحاول التواصل 
مــــع كل الأطــــراف الدولية ســــواء كان لها 
ضلــــع في النــــزاع الليبــــي أو محايدة أو 
إيجابية لإيصال رســــالة مفادها أن ليبيا 
الآن تمثلها دبلوماسية معتدلة وإيجابية 
تفتح أذرعهــــا لكل دول العالم التي تهدف 
إلى دعم الســــلام والاســــتقرار في البلاد، 
مشــــددة علــــى أن ســــيادة ليبيــــا فوق كل 
اعتبــــار وأن وزارة الخارجيــــة تقف على 
مســــافة واحدة مــــن كل الــــدول وتتعامل 

معها بما يخدم مصلحة ليبيا.
وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية 
في الاتحــــاد الأوروبــــي جوزيــــب بوريل 
أكــــد، خلال زيــــارة قصيرة إلــــى طرابلس 
في ســــبتمبر الماضي، اســــتعداد الاتحاد 
لمســــاعدة ليبيا في إعادة هيكلــــة قواتها 
الأمنية وإدارة حدودها ودعم استقرارها.

وأوضــــح أن تحقيــــق الاســــتقرار في 
هذه الدولة من شأنه تسهيل إيجاد حلول 
إنســــانية لقضية الهجــــرة، و“مع تحقيق 
الاســــتقرار في ليبيا، سيكون من الأسهل 

إيجاد حلول أكثر إنسانية للمهاجرين“.
ورغم أن الطموحات المتعلقة بمؤتمر 
اســــتقرار ليبيا تبــــدو كبيــــرة، ورهانات 
حكومة عبدالحميــــد الدبيبة على الحدث 
المنتظــــر واضحة لتلميع صــــورة المرحلة 
الحاليــــة، إلا أن التحديــــات تبــــدو أكبــــر 
بكثير، وحالة العــــداء بين الفرقاء لا تزال 
تتفاقم وتســــتفحل، كمــــا أن هناك رغبات 
معلنــــة فــــي الإقصــــاء المتبــــادل، وتكفي 
الإشارة هنا إلى تجمع ميليشيات ”بركان 
المواليــــة للحكومة الأحد، حيث  الغضب“ 
هــــددت علنا بإغلاق صناديق الاقتراع في 
حال ترشح الرجل القوي في شرق البلاد 
المشير خليفة حفتر أو ابن الزعيم الليبي 
الراحل سيف الإسلام القذافي، كما حذرت 
المفوضيــــة العليــــا للانتخابــــات من عدم 
ترشح حفتر، وهو ما يعني سعيا لتوجيه 
خيارات المفوضية من مقرها الرئيسي في 
العاصمة التي لا تزال تحت ســــيطرة تلك 

الميليشيات.
وترجــــح أوســــاط ليبيــــة أن يتزامــــن 
موعد المؤتمــــر مع فتح باب الترشــــحات 
للانتخابــــات الرئاســــية والبرلمانيــــة وأن 
يكون غطاء سياســــيا للانتخابات، لكنها 
تشــــير بالمقابل إلى أن تحديــــات كبيرة لا 
تزال تواجه المشــــهد السياســــي والأمني 
لاســــيما في ظل اســــتمرار العجز الأممي 
والدولي عن الجمع بين القيادات الفعلية 
للصراع في غرفة واحــــدة، إذ أن الحاجز 
النفســــي لا يــــزال عميقــــا بــــين الفرقــــاء، 
كمــــا أن حمــــلات التحريــــض والتجييش 
وبــــث خطاب الكراهية لا تــــزال متواصلة 
وخاصة من قبل الأطراف المســــتفيدة من 

ديمومة النزاع.
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تطلعات للاستقرار تقيدها الاضطرابات

مؤتمر استقرار ليبيا: الطموحات كبيرة 

لكن التحديات أكبر
الأطراف المتدخلة في ليبيا عائق أمام تحقيق توافق يضمن استقرار البلاد

تأمــــــل الحكومة الليبية في أن يكون 
مؤتمر استقرار ليبيا فرصة تجمع 
ــــــين وتوفق بينهم بما  الفرقــــــاء الليبي
ــــــق مخرجات مؤتمريْ  يضمن تحقي
برلين 1 و2 التي تتمثل في ضرورة 
إخراج المرتزقــــــة والقوات الأجنبية 
ــــــلاد وضمان وقــــــف إطلاق  من الب
النار وإجراء الانتخابات المقررة في 
ديسمبر القادم، علّها تكون خطوات 
نحو تثبيت الأمن والاســــــتقرار في 

البلاد بعد سنوات من التناحر.

الموانئ العالمية تخفي 

الاستراتيجيات العسكرية 

للصين

بوابة لتوسيع النفوذ

في العمق

الحبيب الأسود

و ب ب

كاتب تونسي

حملات التحريض والتجييش 

وبث خطاب الكراهية لا 

تزال متواصلة، وخاصة من 

قبل الأطراف المستفيدة 

من ديمومة النزاع

يمي ودولي وســــتتم بحضور واســــع
دول دائمــــة العضوية بمجلــــس الأمن
ول الجــــوار وعدد من الــــدول العربية
ــن دول الاتحــــاد الأوروبــــي والاتحاد
ريقــــي وكافــــة الدول التي ســــبق وأن
2 و2 إلى ـاركت فــــي مؤتمــــري برلــــين 1

نب الأمم المتحدة.
وســــيكون هذا المؤتمر الأول من نوعه
ي تديره وتشرف عليه ليبيا منذ العام

.2
وقالت المنقــــوش إن الهدف من إعلان
ليبيا هو أن تكون بقيادة درة استقرار
ــــينْ وطنيّينْ. وأشــــارت إلى وجّــــه ليبيَّ
رؤيــــة المبــــادرة  تتكون من مســــارين؛
ول عسكري وأمني والثاني اقتصادي،
ضيفة أن المسار الأمني والعسكري يعد
حدي الأكبر الــــذي يواجه ليبيا اليوم،
صــــة مــــع تقدمهــــا نحــــو الانتخابات
طنيــــة العامة، وهو ما يتطلب -وبدعم
شركاء ليبيا وحلفائها- العمل على

حيــــد الجيــــش الليبــــي تحت 
دة واحدة لإعلاء الســــيادة 
يبيــــة، ودمــــج المجموعات 
وكذلك وتأهيلهــــا،  ســــلحة 
والقــــوات المرتزقــــة  ـحب 

جنبيــــة الذيــــن يشــــكل اســــتمرار
ودهــــم تهديــــداً ليس فقــــط لليبيا بل

ي ي بي ج

نطقة بأسرها.
وأكدت الوزيرة علــــى أن الهدف من
ادرة هــــو وضع الآليــــات التنفيذية
ضرورية لتحقيق الاستقرار، وتمهيد
ريق وصولاً إلى الهدف الأســــمى
ي و ر ر يق روري

ضمان اســــتدامة الاســــتقرار و
سلام.

وينتظر أن تحشد ليبيا 
عم التقني بشأن تأمين
تخابات بصورة شفافة

زيهة، فيما كشف المجلس 
ئاسي الليبي عن استعداده 

رح مبادرة يقول إنها
ساهم في حلحلة الأزمة
سياسية وستساعد على
ظيم الانتخابات وتأمين 
بول بنتائجها من قبل

يع الأطراف، 
ك

توجه 
و

ي
والمواقف والقرارات.

”اســــتقرار  أن  المراقبــــون  ويضيــــف 
يحتاج إلى خطــــوات جريئة، منها  ليبيا“
تنفيذ كافة بنود الاتفاق العســــكري المبرم 
،2020 في الثالث والعشــــرين مــــن أكتوبر
وتوصيات مؤتمري برلين وقرارات مجلس 
الأمــــن ذات الصلــــة بملف إجــــلاء القوات 
الأجنبيــــة والمرتزقــــة وحــــل الميليشــــيات 
وجمع الســــلاح وتوحيد الجيش والأمن، 
والمحتجزين،  الأســــرى  ســــراح  وإطــــلاق 
وتدشين مشــــروع المصالحة الوطنية دون 
رخيصة لغايات سياســــية قد  مســــاومات

تفرضها بعض الأطراف 
التي تحاول تحديد
المسارات من منطلق

النصر والهزيمة 
أو الربح

والخسارة 
خلال سنوات 
الصراع الدموي 
بداية من العام 

.2011
خلال  ليبيا  وستنادي 
الملتقــــى بالنظر فــــي إمكانية 
تشــــكيل لجنــــة دوليــــة لتفقــــد 
الأمنيــــة  الأوضــــاع  وتقييــــم 
الأرض  علــــى  الفنية  والهيــــاكل 
وتحديد مدى اســــتعدادها لإجراء 
انتخابــــات عامة بنجــــاح قبل 
الموعــــد المحــــدد للانتخابات، 
وتقــــديم الدعــــم فــــي مجــــال 

كمــــا ســــيؤكد الملتقى
مبــــادرة تحقيــــق الاســــتق
يحتاج إلى محاســــبة المع
التنفيــــذ الأمثل لنظــــام الع
فــــي قــــرارات مجلــــس الأ
المجتمــــع الدولي إلى إيــــلا
تشــــمل العقوبات المشــــارك
تهدد الســــلام أو الاســــتقر
ليبيــــا أو تعرقل أو تقــــوض
تحولها السياســــي، أو من
لتلك الأعمال، وتشــــمل هذه
أو تقويض الانتخابــــات،
نظام حظر توريد السلاح بم
مجلــــس الأمــــن ذات الصل
فــــي المتاجرة غير المشــــرو
والمعدات العســــكرية الأخ

المسلحة.
وتنســــجم هذه الر
مجلس الأمن وقانون
الــــذي فــــي ليبيــــا“
الأميرك الكونغــــرس 
الماضــــي، والــــذي ي
عقوبــــات على معرق
والعملية السياســ
كمــــا ينــــص علــــى
الرئيــــس الأميركــ
معاقبة من يقــــو
والاست السلام 
أو مســــؤول
انتهاكات ح
ليبي فــــي 
ا أصول 
أو موارد
س كما 
في آليات توحيد كافة المؤس
وأهمهــــا المصرف المركزي،
الليبيــــة  الأرصــــدة  عــــن 
للاســــتفادة منها فــــي مش
وتمك الإعمــــار والتنميــــة،
متابعة الأمــــوال المجمدة و
عوائدها خلال فترة تجمي
تجنــــب تآكلها أو التصــــر
غير مشــــروع، والأخذ في
في قرار مجلس الأمــــن الد

قبل الأطراف المس
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الاستثمارات في 

الموانئ توفر نفوذا 

سياسيا لبكين

جوديث بيرغمان



 كابــول – بـــدأت حركة طالبـــان التي 
ســـيطرت على الحكـــم في أفغانســـتان 
منتصـــف أغســـطس الماضي فـــي تقييد 
تجارة الســـلاح في البلاد بدءا من إقليم 
قندهار الـــذي كانت فيمـــا مضى تعتمد 
على متاجره لتزويد مقاتليها بالأسلحة، 
في محاولة منهـــا لحصر موازين القوى 

في البلاد لصالحها.
وخلّفـــت القـــوات الأميركيـــة التـــي 
أتمت انســـحابها من كابول في الثلاثين 

مـــن الشـــهر الماضي وراءهـــا العديد من 
الأســـلحة والذخيرة التي استولت عليها 
حركة طالبـــان، وكان للشـــعب الأفغاني 
نصيب من تلك الغنائم. ونشـــرت مواقع 
عالميـــة عـــدة صـــورا لمواطنـــين أفغـــان 
يقومون ببيع الأســـلحة والذخيرة داخل 

محلات صغيرة في شوارع قندهار.
وســـبق أن ذكـــر موقـــع ”نيويـــورك 
بوســـت“ أن القـــوات الأميركيـــة تركـــت 
وراءها ترســـانة من الأســـلحة بداية من 

الخفيفة كالمسدســـات والبنـــادق الآلية، 
إلـــى الطائـــرات والأســـلحة الثقيلة و16 
ألف من نظارات الرؤية الليلية وطائرات 
دون طيار، إضافة إلى 162 ألف قطعة من 

معدات الاتصالات.
وقـــال مستشـــار الرئيـــس الأميركي 
للأمـــن القومي جاك ســـوليفان في وقت 
ســـابق ”ليســـت لدينا فكرة واضحة عن 
مـــكان كل قطعـــة مـــن المعـــدات لكن من 
المؤكـــد أن عـــددًا كبيرًا منها ســـقط في 

أيدي طالبان. ليـــس لدينا انطباع بأنهم 
يعتزمون إعادتها إلينا“.

وبنـــاء على طلب مـــن حركة طالبان، 
بدأ آخر تجار الســـلاح في ولاية قندهار 
الأفغانية (جنوب)، المعروفة بأنها معقل 
الحركـــة، بإغـــلاق متاجرهم في ســـوق 
الأســـلحة الأكثـــر شـــهرة وازدحامًا في 

عاصمة الجنوب الأفغاني.
ويقع الســـوق في منطقة ”توليكان“ 
 75 بعـــد  علـــى  ”بنجوايـــي“  بمديريـــة 
كيلومتـــرًا مـــن وســـط مدينـــة قندهار، 
ويمكن الوصول إليه بعد عبور مجموعة 
جســـور مدمرة وطرق ترابية تتناثر على 

جوانبها وفي وسطها حفر عميقة.
وبعد ســـيطرة الحركة على السلطة 
في البـــلاد، لوحظ إغـــلاق معظم متاجر 
بيع الأســـلحة في ســـوق قندهار، حيث 
فرضـــت طالبـــان قيـــودًا علـــى تجـــارة 

الأسلحة في جميع أنحاء البلاد.
وقبل ســـيطرة طالبان على السلطة، 
لبيـــع  متجـــرًا   20 حوالـــي  هنـــاك  كان 
الأســـلحة فـــي ســـوق قندهار، لـــم يبق 
منهـــا الآن إلا 5 متاجر فقط، يمكنها بيع 
الأســـلحة والذخيـــرة دون الحاجـــة إلى 

ترخيص أو تسجيل.
ويذكر تجار سلاح يعملون في سوق 
قندهـــار، أن ضبط الأمن فـــي البلاد بعد 
ســـيطرة طالبان على الســـلطة، أدى إلى 
تراجـــع طلـــب الســـكان على الأســـلحة 

والذخائر ومستلزماتها.
ويشـــير التجار إلى أن المتاجر تشهد 
انخفاضًا كبيرًا في عدد الأسلحة وكميات 
الذخائـــر التي تعود إلـــى حقبة الاتحاد 
الســـوفييتي وفترة الاحتـــلال الأميركي.

ويقـــول أصحـــاب المتاجـــر إن طالبـــان 

أبلغتهـــم بضـــرورة عدم بيع الأســـلحة 
والذخائـــر مـــن الآن وصاعـــدًا، وعـــدم 
ممارســـة أنشـــطة تتعلق بهذه التجارة 

دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويشيرون إلى أن متاجرهم كانت تعج 
حتى وقت قريب بمجموعة واسعة من قطع 
الســـلاح الفردي مثل البنـــادق الهجومية، 
بينها أنـــواع مختلفة من الكلاشـــينكوف 
وكذلـــك بنـــادق أميركية الصنـــع، إضافة 
إلـــى بنادق آليـــة خفيفة، ومـــواد التمويه 
والذخائـــر، أمـــا الآن، فقـــد انخفض عدد 

المنتجات المعروضة.

وبســـبب قـــرار طالبـــان تقييـــد بيـــع 
بهـــا،  والاتجـــار  والذخائـــر  الأســـلحة 
يســـعى أصحاب المتاجـــر لبيع ما يملكون 
من قطع أسلحة في السوق في أسرع وقت 

ممكن.
مواصلـــة  التجـــار  بعـــض  ويرغـــب 
أنشـــطتهم من خلال تحويل متاجرهم إلى 
محلات لتصليح الأسلحة والذخيرة، فيما 
امتنـــع معظم أصحـــاب المتاجر عن إجراء 

مقابلات مصورة مع فريق الأناضول.
ويعتبـــر أحـــد أصحـــاب متاجـــر بيع 
الأســـلحة في ســـوق قندهـــار، خدائي داد 
مولوي، أن المشـــكلة الأمنيـــة تم حلها إلى 

حد كبير بعد وصول طالبان للســـلطة في 
البلاد.

ويشـــير مولـــوي، إلى تراجـــع حركة 
مبيعات الأســـلحة مع وصول طالبان إلى 
الســـلطة، معلـــلاً ذلـــك بانخفـــاض حاجة 

الناس إلى استخدام السلاح.
ويذكـــر أن تجـــارة الســـلاح كانت تدر 
دخلاً عاليًا خلال العقود الماضية، بســـبب 
انفـــلات الوضـــع الأمنـــي، وأن العاملـــين 
بهذه التجارة في الســـابق، بدأوا يحولون 
متاجرهـــم إلى محلات لتصليح الأســـلحة 

والذخائر.
ويقول تاجر أســـلحة آخـــر، طلب عدم 
نشـــر اســـمه، إن طالبان حظـــرت مؤخرا 

أنشطة المتاجر المتبقية في سوق قندهار.
ويضيف التاجر أن الســـكان اضطروا 
خلال العقود الماضية إلى شـــراء الأسلحة 
والذخائر بسبب ســـنوات النزاع الطويلة 

التي مرّت بها أفغانستان.
ويلفـــت إلى أن طالبـــان فرضت قيودًا 
على بيع الأســـلحة غير المسجلة وأن طلب 
السكان على شراء الأسلحة انخفض بشكل 
ملحوظ منذ سيطرة الحركة على السلطة.

ويوضـــح ”يســـعى التجار إلـــى بيع 
الأسلحة المتبقية في السوق السوداء، لقد 
كانت طالبان التـــي قاتلت القوات التابعة 
للولايـــات المتحـــدة والحكومـــة الأفغانية 
لســـنوات، واحدة من العملاء الرئيســـيين 

للسوق. ”
ويختم التاجر حديثـــه بالقول ”إلا أن 
انهيار الجيش الأفغاني وانســـحاب قوات 
حلف شـــمال الأطلســـي (الناتو) أدى إلى 
ســـيطرة الحركـــة على ترســـانة كبيرة من 
السلاح، وطالبان تريد الآن أن تكون جميع 

الأسلحة تحت سيطرتها“.

 واشــنطن –  تعمـــل خمـــس دول على 
الأقل على تطوير صواريخ فرط صوتية، 
معتمدة أحدث التقنيـــات التي قد تجعل 
الصواريخ  لاعتـــراض  المصممة  الأنظمة 
عاجزة عـــن اكتشـــافها، وتقود روســـيا 
هذه الـــدول، وتعقبها الصين ثم الولايات 

المتحدة.
والأسبوع الماضي، أثار اختبار كوريا 
الشـــمالية صاروخا فرط صوتي مخاوف 
جديدة حيال الســـباق المحموم للحصول 
على أحدث تكنولوجيات الأســـلحة التي 
قـــد تزعزع الاســـتقرار النـــووي العالمي. 
وتعمقت هذه المخاوف مع إعلان روســـيا 
الاثنـــين أنهـــا اختبـــرت صاروخـــا فرط 
صوتـــي، أطلقتـــه لأول مرة مـــن غواصة 

كانت في الأعماق.

منافسة ساخنة

اختبـــرت كل مـــن روســـيا والصـــين 
كوريـــا  وأخيـــرا  المتحـــدة  والولايـــات 
الشـــمالية صواريـــخ فرط صوتيـــة. أما 
والهنـــد  وأســـتراليا  وألمانيـــا  فرنســـا 
واليابان فتعمل علـــى تطوير الصواريخ 

فرط الصوتية.
وحسب تقرير صدر مؤخرا عن خدمة 
أبحاث الكونغرس الأميركي، أجرت إيران 
أبحاثا  الجنوبيـــة  وكوريـــا  وإســـرائيل 

أساسية بشأن هذه التقنية.
وتعد روسيا الأكثر 
تقدّما في هذا المجال. 

وأعلنت موسكو الاثنين 
أنها أطلقت صاروخي ”زيركون“ 

فرط صوتية من الغواصة النووية 
”سيفيرودفينسك“.

وضرب الأول، عندما كانت الغواصة 
على السطح، بنجاح هدفا ضمن الاختبار 
فـــي بحر بارنتس. وأطلـــق الثاني بينما 
كانـــت الغواصة في عمـــق 40 مترا تحت 

سطح الماء.
كمـــا تعمـــل الصـــين جاهـــدة علـــى 
تطوير التقنية، التي ترى أنها أساســـية 
لحمايتهـــا مـــن التقـــدّم الـــذي حققتـــه 
الولايـــات المتحدة في مجـــال الصواريخ 
فرط الصوتية وتقنيات أخرى، بحســـب 

تقرير خدمة الأبحاث.
وجاء في التقرير أن الصين وروسيا 
”أظهرتا على الأرجح إمكانيات تشغيلية“ 

باستخدام مركبات انزلاقية ذات سرعات 
فرط صوتية.

وذكر تقرير للحكومة أن وزارة الدفاع 
الأميركيـــة (البنتاغون) وضعت برنامجا 
مكثفـــا لتطويرها، إذ تخطـــط لإجراء ما 
يصـــل إلـــى 40 اختبارا خلال الســـنوات 

الخمس المقبلة.
واختبر البنتاغون صاروخا مدفوعا 
بمحـــرّك نفـــاث فـــرط صوتي الأســـبوع 
الماضي، واصفا إياه بـ“استعراض ناجح 
للإمكانيات التي ســـتجعل من صواريخ 
كروز فـــرط الصوتيـــة أداة فعالة للغاية 

بالنسبة لمقاتلينا“.
وأما بالنسبة لكوريا الشمالية، فيشي 
إعلانهـــا عن الاختبار بأن الطريق ما زال 
طويلا، إذ ركّز الاختبار على ”القدرة على 

المناورة“ و“ميزات التحليق“.
واعتبرت كوريا الشـــمالية أن نجاح 
التجربة التي أجريت الأســـبوع الماضي 
لإطلاق صاروخ فـــرط صوتي ”ذو أهمية 
اســـتراتيجية كبيرة“ لأنّها تسعى لزيادة 

قدراتها الدفاعية ”ألف ضعف“.
وجـــاء في بيـــان للجيشـــين الكوري 
الجنوبي والأميركي أنه ”بناء على تقييم 
لميزات مثل الســـرعة، فـــإن الصاروخ في 
المرحلة الأولى من التطوير وسيســـتغرق 

نشره وقتا لا بأس به“.
وتدفع هذه التجارب المتنامية مؤخرا 
حول اكتســـاب هذه الصواريخ الحديثة 
إلى البحث في مميزات 

هذه 
التقنيات 

الجديدة، ومقارنتها 
أخــــرى  تكنولوجيــــة  بابتــــكارات 

أحدثــــت ثورة في ســــباق التســــلّح 
العالمــــي، ومازالــــت الــــدول الكبــــرى تندد 
بامتلاكها، رغم أنها تتسابق في السرّ وفي 

العلن للاستحواذ على أكبر عدد منها.

سرعة في بلوغ الهدف

الصواريخ  لحيـــازة  الدول  تســـعى 
فرط الصوتية نظرا لما تقدمه من قدرات 
عســـكرية، إذ بإمـــكان هـــذه الصواريخ  

التحليق بســـرعة تتجاوز بخمس مرّات 
ســـرعة الصوت، ما يعنـــي أن بإمكانها 
اجتيـــاز ميـــل (1.6 كيلومتـــر) في ثانية 
واحـــدة، علـــى غـــرار تلك الباليســـتية 
التقليديـــة القـــادرة على حمل أســـلحة 
نووية. وقد تصل سرعتها إلى أكثر من 
20 ماخ، ( أكثر بعشرين مرة 
من سرعة الصوت) مع تطور 
التجارب مستقبلا.

وفيما تحلّق 
الصواريخ 
الباليستية على 
ارتفاع عال وبشـــكل مقوّس 
لبلوغ هدفها، تحلّق تلـــك فرط الصوتية 
ضمن مسار منخفض في الجو، ما يعني 

أنها تبلغ الهدف بشكل أسرع.
والأهـــم هـــو أن الصـــاروخ فـــرط 
الصوتي قـــادر على المناورة (على غرار 
صـــاروخ كروز والـــذي يتميز بأنه دون 
ســـرعة الصـــوت وأبطأ بكثيـــر)، وهو 
أمـــر يجعـــل تعقّبـــه واعتراضـــه أكثر 

صعوبة.

وبينمـــا طـــوّرت دول مثـــل الولايات 
لاعتـــراض  مصمّمـــة  أنظمـــة  المتحـــدة 
صواريخ كروز وتلك الباليســـتية، لا يزال 
من غير الواضح إن كانت قادرة عن تعقّب 

وإسقاط الصواريخ فرط الصوتية.
ويمكـــن اســـتخدام الصواريـــخ فرط 
الصوتيـــة لحمل رؤوس حربيـــة تقليدية 
بشـــكل أســـرع وأكثر دقة من الصواريخ 
الأخرى، لكن يمكـــن أن تزيد قدرتها على 
نقل أسلحة نووية التهديد، ما يرفع خطر 

اندلاع نزاع نووي.
مـــن  عســـكريون  محللـــون  ويحـــذّر 
خطورة هـــذه الصواريخ التـــي قد تقود 
العالم بسهولة وفي أي لحظة نحو حرب 
تقضي على البشـــرية، فهـــذه الصواريخ 
التـــي تلهـــث لامتلاكها القـــوى العظمى، 
ســـتكون في حالة الخلافات السياســـية 
والنزاعات أسرع من ســـرعة التفكير في 
أضرارهـــا، في حين لم يتضح بعد إن كان 
بمقدور الدول ابتكار مضادات للصواريخ 
قادرة على مجاراة سرعة الصواريخ فرط 

الصوتية.

ويشـــير خبـــراء إلـــى أن الصواريـــخ 
القادرة على تجاوز سرعة الصوت بخمس 
مرات لن تقلـــب بالضرورة الميزان النووي 
العالمـــي، لكنها ســـتضيف طريقـــة جديدة 
لإيصالهـــا تنضم إلى مجموعـــة القاذفات 
للقارات  العابـــرة  والصواريخ  التقليديـــة 
التي يتـــم إطلاقها من البـــر، والصواريخ 

الباليستية التي تطلقها الغواصات.
ويكمــــن الخطــــر الرئيســــي فــــي عدم 
القدرة على معرفــــة إن كان صاروخ العدو 

يحمل رأسا تقليديا أو نوويا.
وفــــي تأكيــــده علــــى مــــدى جاذبيــــة 
الصواريخ فــــرط الصوتية، أشــــار تقرير 
خدمة أبحاث الكونغرس إلى أن المنظومة 
الدفاعيــــة الصاروخية التابعــــة للولايات 
المتحدة، غير كافية لكشــــف وتعقّب والرد 
على الصواريخ الأســــرع مــــن الصوت في 

الوقت المناسب.
ووصــــف خبيــــر ضبط الأســــلحة لدى 
كاميرون تريســــي  جامعــــة ”ســــتانفورد“ 
بالتقــــدم  الصوتيــــة  فــــرط  الصواريــــخ 

”التطوري“.

وأفــــاد بأن هذه الصواريــــخ ”حتما لا 
تغيّــــر قواعد اللعبة. إنه ســــباق تســــلّح.. 
هدفــــه في الدرجة الأولــــى إظهار أنك قادر 
علــــى تطويــــر أي ســــلاح يمكــــن للآخرين 

تطويره“.

ويتمثّل الحل بالنســــبة لتريســــي في 
تضمــــين الصواريــــخ فــــرط الصوتية في 
المفاوضــــات الراميــــة إلى ضبط انتشــــار 
الأسلحة النووية، رغم أن كوريا الشمالية 
والصــــين غيــــر منضويتين حاليــــا في أي 

اتفاقيات.
ولفــــت تريســــي إلــــى أن ”تطوير هذه 
الأســــلحة، هذا السباق على الأسلحة فرط 
الصوتيــــة، قد لا يمثّل وضعــــا يعد الأكثر 
استقرارا. لذا ســــيكون من الجيّد التحرّك 

بأسرع ما يمكن“.

في العمق
الخميس 2021/10/07 
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كل الأسلحة بيد طالبان بدءا من الآن

ح جديد
ّ
أسلحة تثير سباق تسل

سباق الأسلحة فرط الصوتية يضع أمن العالم على المحك

طالبان تحصن نفسها بتصفية تجارة السلاح في أفغانستان

تقنية عسكرية امتلاكها ضرورة للدول الكبرى وهاجس مخيف لبقية العالم
ــــــدت المنافســــــة التكنولوجية بين القــــــوى العالمية مؤخــــــرا حول تطوير   احت
صواريخ فرط صوتية، وتباهت دول مثل كوريا الشــــــمالية وروســــــيا بنجاح 
ــــــخ قادرة على خرق جــــــدار الصوت، في حين  تجاربهــــــا وإطلاقها صواري
ــــــر موازين القوى في  حــــــذرت دول أخرى مــــــن أن هذه التجارب تنذر بتغيي

العالم وتهدد بزعزعة الأمن والاستقرار.

يجب التحرك سريعا 

 السباق على 
ّ

ضد

الأسلحة فرط الصوتية

كاميرون تريسي

ب وبي لج
التقنية.
كثر
ل. 

نين 
”زيركون“ ي

واصة النووية 

ندما كانت الغواصة 
 هدفا ضمن الاختبار 
بينما  وأطلـــق الثاني
40 مترا تحت   عمـــق

ر ؤ ي رب ج ع و
حول اكتســـاب هذه الصواريخ الحديثة
إلى البحث في مميزات 

هذه
التقنيات 

الجديدة، ومقارنتها 
أخــــرى تكنولوجيــــة  بابتــــكارات 
أحدثــــت ثورة في ســــباق التســــلّح

العالمــــي، ومازالــــت الــــدول الكبــــرى تندد

بإ ن ي ي و ر
اجتيـــاز ميـــل (1.6 كيلومتـــر) في
واحـــدة، علـــى غـــرار تلك الباليس
التقليديـــة القـــادرة على حمل أس
نووية. وقد تصل سرعتها إلى أك
ماخ، ( أكثر بعشري 20
من سرعة الصوت) مع
التجارب مس
وفيما
ب

الص
الباليستي
ارتفاع عال وبشـــكل
لبلوغ هدفها، تحلّق تلـــك فرط الص

عع

التجار يسعون لبيع ما

يملكون من أسلحة بسرعة

بسبب قرار طالبان تقييد

بيع الأسلحة والذخائر

والاتجار بها



باتت قناة الزيتونة رهان 
الإسلاميين، سواء من ممثلي حركة 

النهضة أو ائتلاف الكرامة، للتصعيد 
مع الرئيس التونسي قيس سعيّد. لا 

أحد يناقش حق هذا الطرف أو ذاك في 
التعبير عن مواقفه، لكن اللافت أن هذه 

القناة، التي لا تمتلك رخصة ولديها 
مشاكل لا تتوقف مع الهيئة التعديلية 

للإعلام السمعي والبصري (هايكا)، 
دأبت على رفع سقف الهجوم على 

الرئيس سعيد بدل النقد المعهود الذي 
يلتزم بأخلاقيات الصحافة وتقاليدها، 

وآخرها قراءة قصيدة مشحونة وإطلاق 
مواقف صادمة قادت مقدم البرنامج 

وأحد ضيوفه إلى الوقوف أمام القضاء، 
والضيف هو أحد نواب ائتلاف الكرامة 

ورئيس مكتبه السياسي قبل أن يستقيل 
ثم يعود إلى الواجهة.

ما يلاحظ أن البرنامج هدف منذ 
فترة إلى توجيه نقده بشكل مركز على 

شخص سعيّد ومحاولة المس من صفته 
الاعتبارية كرئيس جامع وحاصل على 

شعبية واسعة، والمعدون للبرنامج 
يراهنون على أن سعيد سيرد بسرعة 

على الاستفزاز، ويمكن أن يكون ذلك في 
خطاب أو كلمة.

وهذا الاستفزاز يعني تحقيق 
هدفين، الأول أن تظل أخبار ائتلاف 

الكرامة وحركة النهضة في الواجهة 
إعلاميا وسياسيا للتغطية على 

الاستدارة الرسمية والشعبية على 
منظومة ما قبل الخامس والعشرين 
من يوليو. والثاني استدراج سعيّد 

للردود المباشرة وإغراقه في التفاصيل، 
وتعطيل مسار اهتمامه بالقضايا 

الكبرى، أي الشروع في تشكيل حكومة، 
وضبط برنامج اقتصادي واجتماعي 

يذهب مباشرة نحو تفكيك الأزمات 
وتقديم الحلول.

وقد نجحت هذه الخطة خلال 
السنتين الماضيتين، حيث ظل سعيد في 

موقع الدفاع عن النفس، وتخصيص 
جزء من وقته للرد على الاتهامات 

التي تأتي من هنا وهناك، سواء في 
اجتماعات البرلمان، أو في برامج 

إعلامية، أو في تصريحات صحافية 
لهذه الشخصية أو ذلك الحزب.

هل يمكن أن يقبل الرئيس سعيّد 
بالاستمرار في هذه اللعبة، ويركز في 

كلماته على تقديم ردود لاستفزازات 
الخصوم، خاصة أن التصعيد المغالي 

في استهداف شخص الرئيس، ووصفه 
بألفاظ مستفزة خلال حملة واسعة 

ومنظمة على مواقع التواصل، قد جر 
القضاء للعب دوره والأمر باعتقال من 

تجاوزوا في حق رئيس الجمهورية.

وواضح أن هناك خطة تقوم على 
جر الرئيس سعيّد ومؤسسات الدولة 

السيادية لمربع معارك حقوق الإنسان، 
وتحويل صورة البلاد من دولة ساعية 

للخروج من نفق عشر سنوات من 
الفوضى والفساد واستباحة الدولة 

ومؤسساتها، إلى صورة الدولة 
البوليسية التي تطارد خصومها، وهي 
المعركة التي يتقنها الإسلاميون ولديهم 

فيها شبكات داخلية وخارجية، وهذا 
ما يفسر تحرك وسائل إعلام دولية 

ومنظمات خارجية لوضع أنفها في الملف 
التونسي عبر الشعارات المعهودة.

قد ينجح الإسلاميون في جر البلاد 
إلى هذا المربع، لكن الأمور مختلفة في 
2021 عن سنوات ما قبل 2011، فسعيّد، 

ورغم أنه لا يمتلك خبرات في إدارة 
الدولة، ويقول على لسانه ما يفكر فيه 

بقلبه، ولا يحسب كثيرا في الحديث عن 
خصومه باعتماد ألفاظ قوية متجاوزا 
إتيكيت الحكم التقليدي، إلا أنه يتحرك 

ضمن أفق شعبي كبير لن يسمع إلا 
ما يقوله، ولن تؤثر فيه الإشاعات 

والحملات المركزة على مواقع التواصل.
ستستمر هذه الشعبية طالما استمر 

سعيّد في مسار انحيازه للفقراء والفئات 
الضعيفة، وهذا يتطلب أن تسرع المكلفة 

بتشكيل الحكومة نجلاء بودن بتقديم 
قائمة وزرائها في أقرب فرصة، وأن 

تتبنى الحكومة برنامجا واضحا تجاه 
القضايا الاجتماعية.

الناس لا يتأثرون بخطاب منظومة 
استمرت عشر سنوات وفشلت في 

تحقيق أي مكاسب ملموسة، لن يسمعوا 
لهم أبدا، كما أن المسيرات والمظاهرات 
تظهر أن الشارع التونسي مع مرحلة 

جديدة تبعث الأمل في مواجهة مرحلة 
مثقلة بفضائح الفساد وصراعات 

السياسة.
وبالتأكيد، فإن عودة قناة الزيتونة 
أو غيرها من المواقع الإعلامية المختلفة 
إلى أسلوب التهريج الإعلامي والصياح 

والتلويح بالتهم يمنة ويسرة لن 
تجد صدى لدى الناس، ومن يرددون 
وينشرون ما تقوله تلك البرامج هم 

جمهور النهضة وائتلاف الكرامة، ليس 
أكثر.

من الصعب أن تجد 
أحدا يحن إلى صراع 

الديوك الذي عرفه 
البرلمان وبلاتوهات 

التلفزيون، والذي 
شوه الثورة والانتقال 

الديمقراطي، وخلق 
رأيا عاما يريد 

أن يمحو المرحلة 
الماضية بجرة 
قلم بدستورها 
وديمقراطيتها 

وبرلمانها.

ولذلك، فإن الطريق واضحة بالنسبة 
إلى سعيّد أن يصم أذنيه عن الشعارات 

والاتهامات ويبدأ في تحقيق مطالب 
الناس، وهي كثيرة وسقفها عال وتحتاج 

إلى تركيز شامل من الدولة. وبعد فترة 
من الآن سيمل الناس من تبرير التقصير 

أو التراجع بنقد المنظومة السابقة 
أو اتهامها بالفساد، ذلك أنهم أعطوا 
الرئيس سعيّد الشرعية والمشروعية 

بالانتخاب والمظاهرات من أجل أن ينفذ 
برنامجه ويحول انتقاداته للآخرين إلى 

أفكار نظيفة وفعالة على الأرض.
لقد استمع التونسيون لبعض 
الوقت إلى انتقادات منظومة 2011 

للنظام السابق، لكن بعد فترة صاروا 
يقولون لهم: النظام السابق ذهب، 

وأنتم استلمتم الحكم، فماذا قدمتم.. لا 
شيء سوى الفوضى، وهذا أحد أسرار 
الدعم القوي للرئيس سعيّد، فقد وقف 
الناس على محدودية تفكير المنظومة 

الجديدة وعجزها عن الفعل واستغراقها 
في الخلافات، وسن قوانين ذات بعد 
سياسي وإغفال القوانين ذات البعد 

الاقتصادي والاجتماعي.
إن الشارع التونسي، خاصة الفئات 
المتضررة من السنوات العشر الماضية، 

من فئات فقيرة في الريف والمدينة، 
وعاطلين عن العمل وجزء كبير منهم 
من خريجي الجامعات الذين فشلت 

الدولة في تشغيلهم بالرغم من الوعود 
الكثيرة، يعرف أن الحملات الإعلامية 

على الرئيس هدفها منعه من التقدم إلى 
الأمام، ولذلك أفضل رد هو العمل على 
أسس واضحة ووفق أهداف مرسومة 

بعيدا عن الغموض وكثرة الوعود.
لم تكن فئات كثيرة راضية عن 

المرحلة الماضية بسبب استغراق أطراف 
المرحلة السابقة في بناء المنظومة 

السياسية، انتخابات وراء انتخابات، 
وصراع على المحكمة الدستورية، 

وخلافات حول أعضائها وأعضاء بقية 
الهيئات الأخرى مثل مكافحة الفساد أو 
هيئة الإعلام السمعي والبصري. ولهذا 

ليس مهما بالنسبة إلى الناس الاشتغال 
على تغيير النظام السياسي إلى رئاسي 

أو برلماني أو مجالسي، فتلك تفاصيل 
تهم السياسيين، وقد يهتم بها الناس 

للحظتها، لكنهم سيسألون لاحقا: ماذا 
كسبنا من ورائها، ماذا حققت لنا؟

كما أن الهجوم على سعيّد، 
والتلبيس على المرحلة الجديدة، وإطلاق 

الأحكام الجاهزة على مرحلة لم يمر 
عليها سوى شهرين، هدفه التغطية على 
الأزمات التي تعيشها الأطراف المهاجمة. 

هناك تخوف لدى الإسلاميين، وخاصة 
حركة النهضة، من لحظة المساءلة لدى 
جمهورهم وأنصارهم عن سبب الفشل 

في المرحلة الماضية، بالرغم من أن 
الظروف كانت مواتية للحكم، والحركة 

استمرت في قلب السلطة لثماني 
سنوات.

ويمكن الرجوع إلى تصريحات 
عبداللطيف المكي التي كشف فيها 

تفاصيل كثيرة عن مستور رئيس حركة 
النهضة راشد الغنوشي وكيف أن 

الرجل يمسك لوحده بالقرار دون التفات 
إلى المؤسسات التي تشكلت، تحت 
عنوان الديمقراطية الداخلية، 

لأجل مراقبة أداء الرئيس 
ومكتبه التنفيذي.

لقد سعى المكي لإقامة 
الحجة على الغنوشي وكشف 
خفايا تحركاته التي لا يراها 

الأنصار العاديون، خاصة 
ما تعلق بتراجعه عن 

تصريحات سابقة أكد فيها 
أنه لن يترشح للمؤتمر 

القادم، وأنه سيفتح 
الطريق أمام المؤتمر 

ليحدد خلفا له.

يبحث الإيرانيون عن منفذ جديد 
إلى المنطقة من خلال علاقة 

”سوية“ بالسعودية.

من وجهة نظرهم فإن هدنة 
مؤقتة قد تمكنهم من غواية الغرب 

للاستجابة إلى مطالبهم.
ما يشغل إيران اليوم أن لا تعود 

إلى استئناف مفاوضات النووي 
إلا بعد أن توضع شروطها موضع 

التنفيذ.
إنها تحاول قبل كل شيء أن 

تحصل على تعويضات مالية في 
مقابل أن تكف عن مسعاها لحيازة 

قنبلة نووية.
لذلك فإنها ترى في التهدئة مع 

السعودية بادرة تنطوي على محاولة 
لتشجيع الغرب على أن يفتح لها 

خزائنه مثلما فعل مع تركيا إبان أزمة 
اللاجئين السوريين.

لا تفكر إيران في ما يمكن أن 
يعود به الاستقرار من فوائد على 

دول المنطقة بقدر ما تفكر في إرجاء 
مشكلاتها داخل المنطقة إلى ما بعد 

تفكيك واحدة من أهم عُقد مفاوضات 
النووي والتي تتمثل في تمكينها 

من ابتزاز الطرف الثاني، ولا أتصور 
أن الولايات المتحدة ستبخل في ذلك 

الشأن ما دامت أجندة أوباما قد 
وضعت على الطاولة مرة أخرى.

ومن اللافت أن إيران كلما شعرت 
أن صبر الأميركان والأوروبيين قد 

بدأ بالنفاد تعلن أن عودتها إلى 
المفاوضات باتت قريبة.

وإذا ما كان الطرف الأميركي قد 
تخلى عن الشروط التي أوجبت إدارة 
الرئيس ترامب على الطرف الإيراني 

تنفيذها، في مقابل رفع العقوبات 
والبدء في إبرام اتفاق نووي جديد، 

فإن إيران لم تظهر تفاعلا إيجابيا مع 
تلك الخطوة وتبدي استعدادها لبدء 
مرحلة جديدة من العلاقات على ذلك 
المستوى بل ظلت تماطل حتى وهي 

تتفاوض كما لو أن الوقت يجري 
لصالحها أو هو ما يُفهم من سلوكها.

غير أن هناك نقطة جوهرية 
تقف بين إيران وبين المضي قدما 

في المفاوضات. تلك النقطة تتعلق 
بوضعها الإقليمي الشائك والمعقد 

وغير المريح بل والمزعج بالنسبة إلى 
دول المنطقة التي تقف المملكة العربية 

السعودية في مقدمتها.
تلك النقطة وإن لم تعد إدارة 

الرئيس بايدن تسلط الضوء عليها 
باعتبارها شرطا ليس من الصعب 

توقع وجودها بندا رئيسا في 
المفاوضات. فإذا كانت إسرائيل قد 
أعلنت من موقع اليأس استعدادها 

للتعايش مع إيران نووية فإن 
السعودية ودول الخليج لا يمكن أن 

تقبل بذلك.
كما أن الهيمنة الإيرانية المسلحة 

على أربع دول عربية وعلى القرار 
السياسي فيها ناهيك عما يمكن أن 
تشكله الميليشيات التابعة للحرس 

الثوري الإيراني في تلك الدول 
من تهديد مباشر لاستقرار وأمن 
السعودية ودول الخليج، كل هذا 

لا يشكل عنصرا مشجعا لمنَ يسعى 
لمكافأة إيران بسبب تخليها عن 

برنامجها النووي العسكري.
بالتأكيد كانت تلك الموضوعات 

مطروحة على طاولة مفاوضات فيينا. 
وهو ما شكل عقبة أمام إيران حالت 
دون استمرار الحوار حيث تذرعت 
يومها بالانتخابات واختيار رئيس 

جديد ومن ثم تشكيل حكومة محافظة.
غير أن الحقيقة لا تقع هناك.

ترغب إيران أن تنتهي من 
خلافاتها الإقليمية قبل الانهماك في 

مفاوضات دولية تعتقد أنها ستجني 
من خلالها أرباحا كثيرة تعوضها عن 
الخسائر التي منيت بها بسبب فرض 

العقوبات الاقتصادية عليها.
تحلم إيران بصفقة شبيهة بتلك 

الصفقة التي عقدتها يوم قرر الرئيس 
باراك أوباما إبرام الاتفاق النووي 

معها.
لذلك فإنها تذهب إلى بغداد 
للتفاوض مع السعودية من غير 

شروط كما يصرح سياسيوها. هل 
كان عليها أن تفرض شروطا على 

السعودية من أجل تنقية أجواء 
العلاقات التي قامت بتخريبها؟

اللغة المتعالية التي يحرص 
الإيرانيون على استعمالها لا تنبئ 

بخير.          
أسلوبهم يقوم على الانفراد 

بالدول العربية دولة دولة مستبعدين 
مسألة الصلة العضوية بين أمن الدول 
التي يحتلونها وأمن السعودية. إنهم 

يريدون الانفراد بالسعودية كما لو 
أنها لا تشكل اليوم الجزء الحي الأهم 

من الكيان العربي.
بسبب ذلك التعالي ستصل 

مفاوضات بغداد كما أتوقع إلى طريق 
مسدودة. ذلك ما لا يتمناه أحد. ولكن 

السياسات الإيرانية ومنذ أكثر من 
أربعين سنة لا تتماشى مع مبادئ 
حسن الجوار وحق الشعوب في 

اختيار أنظمتها السياسية.
ليست الوصاية التي يمارسها 

النظام الإيراني على أربع دول عربية 
قائمة على أساس التحولات التي 
شهدتها المنطقة في الألفية الثالثة 
بل هي تنفيذ حرفي لوصية الإمام 
الخميني المتعلقة بتصدير الثورة.

وهنا بالضبط تقع المفارقة. تذهب 
إيران إلى المفاوضات مع السعودية 

من أجل تنقية الأجواء من غير شروط 
باستثناء إصرارها على الاستمرار في 
الوصاية على أربع دول عربية محيطة 

بالسعودية. ما معنى ذلك؟
معناه أن الإيرانيين يريدون من 
السعوديين أن يوقعوا لهم شهادة 

براءة يقدمونها إلى المجتمع الدولي 
ليقبل بإيران عضوا في النادي 

النووي.
ذلك ما لن يفعله السعوديون.
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واضح أن هناك خطة تقوم 
على جر قيس سعيّد إلى مربع 

معارك حقوق الإنسان وتحويل 
صورة البلاد من دولة ساعية 
للخروج من نفق عشر سنوات 

من الفوضى إلى دولة غارقة في 
الصراعات السياسية

أسلوب إيران يقوم على الانفراد 
بالدول العربية مستبعدة مسألة 

الصلة العضوية بين أمن الدول 
ها وأمن السعودية.  التي تحتلّ
إنها تريد الانفراد بالسعودية 

كما لو أنها لا تشكل الجزء الأهم 
من الكيان العربي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ليست إيران جادة 
في سلامها مع السعودية

الهجوم على قيس سعيد: 
استفزاز أم تغطية على عجز

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي

تونسي مع مرحلة 
في مواجهة مرحلة 

ساد وصراعات 

عودة قناة الزيتونة 
ع الإعلامية المختلفة 
ج الإعلامي والصياح

نة ويسرة لن
س، ومن يرددون 
تلك البرامج هم

ئتلاف الكرامة، ليس 

تجد 
ع 

ال 

حركة النهضة، من لحظ
جمهورهم وأنصارهم
في المرحلة الماضية، با
الظروف كانت مواتية
استمرت في قلب السل

سنوات.
ويمكن الرجوع إلى
عبداللطيف المكي التي
تفاصيل كثيرة عن مس
النهضة راشد الغنوش
الرجل يمسك لوحده ب
إلى المؤسسات التي
عنوان الديمقراط
لأجل مراقبة أد
ومكتبه التنفي
لقد سعى
الحجة على
خفايا تحرك
الأنصار ال
ما تعلق ب
تصريحا
أنه لن ي
القادم،
الطر
ليح

الصراعات السياسية



لبنان بلد يتأرجح على الهاوية، 
مما يهدد العالم بفيض غامر من 
الإرهاب والمخدرات واللاجئين، فضلاً 

عن أشياء أخرى يعاني منها البلد، 
والتي يصعب حصرها، وعلى لبنان الآن 

المطالبة بالتبرعات لجيشه. ولكن يجب 
طرح السؤال، من هو البلد الذي يمد يده 

بحثاً عن تبرعات لدفع رواتب جنوده 
وإطعامهم؟

وبالطبع قامت الدول الأجنبية 
بالدفع خوفاً من وقوع كارثة، وفي أوائل 

سبتمبر تلقى الجيش عشرة أطنان من 
المساعدات الغذائية من الأردن، لكن 
الداعم الأكبر هو الولايات المتحدة، 

وحيثما تذهب الولايات المتحدة يتبعها 
الآخرون.

وقد أنفقت واشنطن ما يقرب من 
400 مليون دولار حتى الآن في هذا 

العام للحفاظ على ما تبقى من الدولة 
اللبنانية، إلى جانب توفير الطعام 

لأولئك الذين يعيشون في فقر، فضلاً عن 
توفير إمدادات الغاز لإنتاج ما يكفي من 

الكهرباء لتشغيل المرافق الحيوية، مثل 
المستشفيات، كما تمول الولايات المتحدة 

الجيش اللبناني.
ولكن، على عكس ما هو متوقع، 

يجب على الولايات المتحدة أن تتنحى 
وأن يتنحى الآخرون معها، فلا يستحق 
الجيش اللبناني تلك المساعدات إلا إذا 

تم إصلاحه جذرياً.
الدولارات الأميركية للبنان لا تساعد 

في حل المشكلة، بل تزيد من حدتها.
والجيش اللبناني ليس المؤسسة 

العسكري الوحيدة في البلاد، فبعد 
حرب عام 2006 التي دارت رحاها بين 

إسرائيل وحزب الله الواقع تحت سيطرة 
إيران، أصدرت الأمم المتحدة قرار مجلس 
الأمن رقم 1701 لتعزيز قوة حفظ السلام 

الحالية (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في 
لبنان ”اليونيفيل“) إلى 10000 جندي 

بعد أن كانت 2000، كما تم توسيع مهمة 
القوة لتشمل تفتيش مخابئ أسلحة 

حزب الله المشتبه بها جنوب نهر 
الليطاني في جنوبي لبنان.

وتبلغ تكلفة قوة الأمم المتحدة 
”المؤقتة“ التي 

تعمل منذ 
43 عامًا 

مبلغ 500 مليون دولار سنويًا، وتساهم 
الولايات المتحدة بـ145 مليون دولار من 

ذلك المبلغ.

وبالرغم من حجمها الكبير وكلفتها 
العالية، إلا أن اليونيفيل قد أثبتت 

عجزها، كما كان عليه الحال منذ بدايات 
ظهورها. فقواتها التي تحاول مداهمة 

المواقع العسكرية الاستفزازية لحزب 
الله، يتم اعتراضها دائمًا من قبل 

”السكان المحليين“ (أو عناصر حزب 

الله) الذين يغلقون الطرق بإطارات 
مشتعلة ويرشقون أفرادها بالحجارة. 
ومنذ عام 2006 حدد حزب الله الطرق 

التي يمكن لليونيفيل استخدامها 
والطرق التي لا يجوز لها المرور بها.

إن فشل اليونيفيل هو أحد الأعذار 
التي تستخدمها الدولة اللبنانية 

للتنصل من محاولة السيطرة على 
الميليشيا الوكيلة لقوى أجنبية على 

أراضيها. ويقول المسؤولون اللبنانيون 
إن حزب الله مشكلة دولية، وإذا لم 
تستطع الأمم المتحدة وقوات حفظ 

السلام الدولية التابعة لها التعامل معه، 
فلماذا إذاً نتوقع من الدولة اللبنانية 
الضعيفة وجيشها الهش النجاح في 

كبح جماحه؟
ولدى لبنان الآن ثلاث قوات مسلحة؛ 
الجيش واليونيفيل والأقوى منهما على 
الإطلاق هو حزب الله. وعليه، فالسيادة 

اللبنانية بيد ميليشيا تأخذ أوامرها 
من طهران بغض النظر عن مصلحة أو 
إرادة اللبنانيين وحكومتهم المنتخبة، 

وهنا يجب الذكر أن بعض المعارضين قد 
تمت تصفيتهم.

ويثير الوضع العسكري في لبنان 
التساؤل عن المغزى والحكمة من قيام 
واشنطن بإلقاء طوق النجاة للجيش 
اللبناني، حيث سيطر حزب الله على 

الساحة بينما تقف القوتان الأخيرتان 
مكتوفتي الأيدي، ويمكن بالطبع تفهم 

مساعدة الولايات المتحدة للقطاع 
الصحي من خلال توفير الحد الأدنى 

من الإمداد بالكهرباء لضمان استمرارية 
عمله.

ولكن لا يوجد مثل هذا الإلحاح 
أو الحاجة لمساعدة جيش لا يستطيع 

فرض سيادة الدولة وليس لديه الأدوات 
أو القدرة على المساعدة في مكافحة 

الجريمة المتصاعدة، بما في ذلك صناعة 
المخدرات المزدهرة. والشرطة التي تعمل 
كمؤسسة لمكافحة الجريمة في أي دولة، 

هي أقل موثوقية في لبنان ولا تحمي من 
الأنشطة غير الشرعية.

وعادة ما تعكس الجيوش صورة 
الدولة والمجتمع الذي تحميه، فالدول 

الكفؤة والقوية تنتج قوات مسلحة 
محترفة، بينما تنتج الحكومات المفككة 

والضعيفة جيوشا على شاكلتها، فاسدة 
وعديمة الجدوى.

وبينما قدم الجيش اللبناني نفسه 
في كثير من الأحيان على أنه المؤسسة 

الوحيدة النزيهة وغير الفاسدة 
و“الوطنية“، إلا أنه في حقيقة الأمر فاسد 
مثله مثل باقي أجهزة الدولة، فلا تعتمد 

الترقيات على الجدارة، ولكنها قائمة 
على التدخلات السياسية. كما تُعرض 
على كبار الضباط رواتب وامتيازات لا 
تتناسب مع ما يملكونه من مهارات أو 

مع الموارد المتوفرة للدولة.
وبينما قدم الجيش اللبناني نفسه 

دائمًا على أنه بعيد عن الصراع الطائفي 
والسياسي في البلاد، إلا أنه في الواقع 

كان لاعبًا سياسيًا لفترة طويلة من 
الزمن. ويختار الجيش اللبناني معاركه 

بطرق تزيد من فرص انتخاب قائده 
رئيساً في نهاية المطاف، وآخر ثلاثة 
رؤساء لبنانيين، إميل لحود، ميشال 

سليمان، وميشال عون خدموا جميعا 
كقادة للجيش.

إن ادعاء الولايات المتحدة بأن 
الجيش اللبناني يستحق التمويل 

والمساعدات المالية، ولكن ليس باقي 
البيروقراطية اللبنانية، هي مجرد كسل 

فكري. ومن يصوغ مثل تلك السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة، يقوم فقط 

بإجراء بحث ودراسة سطحية وخالية من 
البحث والتقصي ليُظهر لرؤسائه وللعالم 
أن الولايات المتحدة تحاول المساعدة في 

منع انهيار لبنان. إن الدولارات الأميركية 
تغذي في الواقع نفس الوحش وهو 

الفساد وحزب الله اللذين دمرا لبنان.
وما لم يكن هناك إصلاح جوهري 
يشمل الجيش اللبناني أيضاً، ويمهد 
الطريق إلى تقليص حجم اليونيفيل، 

فإن المليار دولار التي تخطط الولايات 
المتحدة لإنفاقها على لبنان كل عام 

ستساهم فقط في الحفاظ على لبنان 
مستقرًا إلى درجة كافية حتى يتمكن 

حزب الله وإيران من إحكام قبضتهما 
عليه وإثارة الاضطرابات في المنطقة.

إذا أرادت واشنطن وعواصم أجنبية 
أخرى تجنب كارثة في لبنان، فعليهما 
الأخذ في عين الاعتبار المثل اللبناني 

القائل ”إذا ما كبرت ما بتصغر“.

من جديد، ثمة عدو خارجي يتربص 
بالأردن ويسعى للنيل من سمعة 
الملك والمملكة، وذلك بعد أن ظهر عدو 
خارجي آخر قبل ستة أشهر أراد بث 

الفتنة من خلال التآمر على نظام الحكم.
هذا ما تقوله الرواية الرسمية عن 
اثنين من أهم الأحداث التي مرت على 
الأردن في السنوات الأخيرة وأكثرها 

حساسية، حيث ارتبطت مباشرة بالعاهل 
الأردني الملك عبدالله الثاني والعائلة 

الهاشمية وأثارت مخاوف على استقرار 
الأردن وأشبعتها وسائل الإعلام العالمية 

تحليلا وقراءة وتغطيات.

اعتاد الأردنيون بين الحين والآخر 
على سماع عبارات من قبيل ”جهات 

مغرضة“ و“أجندات خارجية“ و“حملات 
تحريض“ ضد المملكة، على ألسنة 

المسؤولين الذين لا يجدون حرجا أو 
غضاضة في الحديث عن عدو مبهم 

يستهدف بلدهم. ولعل المسؤولين 
أنفسهم لا يعرفون من هو هذا العدو أو 

ممنوع عليهم الخوض في ذلك أو أنه 
غير موجود من الأساس.

مع اندلاع أزمة الفتنة في أبريل 
الماضي سُلطت الأضواء على ”الجهات 
الخارجية“ التي تآمرت مع ولي العهد 
السابق الأمير حمزة بن الحسين لهز 

استقرار الأردن والتحريض ضد الحكم، 
وطبعا من دون الإشارة إلى هوية هذه 

الجهات.
ومع غياب أي معلومة موثوقة 

وبسبب العلاقة المتوترة آنذاك بين الأردن 
وحكومة بنيامين نتنياهو، تبادر الدور 

الإسرائيلي المحتمل إلى الأذهان مباشرة 
ولكن دون أي تأكيد رسمي ربما بسبب 

غياب المسوغات المعقولة التي تتيح 
الربط بين طموحات الأمير حمزة وموقفه 

المعروف من القضية الفلسطينية.
وحين دار الحديث عن تدخل سعودي 
ممكن في ”المؤامرة“ بناء على ما يوصف 

بالعلاقات الفاترة بين المملكتين وقرب 
المتهمَين الوحيدين في القضية من 
الرياض، أيضا لم يؤكد أو ينف أي 

مسؤول أردني هذا الدور إلى أن رفض 
الملك عبدالله الثاني صراحة قبل حوالي 
شهرين في مقابلة مع شبكة ”سي.إن.إن“ 

الإجابة على سؤال حول احتمال تورط 
الرياض.

رغم أن السلطات قدّمت القضية 
على أنها تهديد في الصميم لأمن البلد 
واستقراره، لكنها حرمت الأردنيين من 

حقهم في معرفة هوية هذه الجهات ومن 
يتزعمها ويحركها ضد مصالح المملكة 

وقيادتها.
هل يوجد أعداء خارجيون فعلا 

للأردن يحيكون المؤامرات من وراء ستار 
وينعمون بمسحة الغموض نفسها في 

كل مرة، أم أن ثمة اعتقادا لدى السلطات 
بأن الرواية الرسمية للأحداث الفاصلة 

لا تكتمل ولن تكون مقنعة أو محبوكة إلا 
بالإشارة إلى جهات خارجية معادية؟
ظهر عدو خارجي آخر هذه الأيام 
عندما انسحبت الأنظار إلى عاصفة 

”أوراق باندورا“ التي كشفت عن 
العقارات المملوكة للعاهل الأردني في 
الولايات المتحدة وبريطانيا والمقدرة 

قيمتها بحوالي 107 ملايين دولار.
وقال الملك عبدالله الثاني بعد تسريب 

الأوراق التي تمثل ثمرة عمل صحافي 
استقصائي في رصد الملايين من الوثائق 

المالية إن ”هنالك حملة على الأردن، ولا 
يزال هنالك من يريد التخريب ويبني 

الشكوك. وهذه ليست المرة الأولى التي 
يتم فيها استهدافه“.

وقبل ذلك سارع الديوان الملكي 
إلى الرد على الإشارات حول سرية 

الممتلكات وسعى لوضعها في سياق 
الخصوصية والاعتبارات الأمنية لا 

غير، إلا أنه لم ينف قيمة العقارات وأكد 
على أن الملك عبدالله الثاني اقتناها من 

أمواله الخاصة.
وفي حين لم يسمع الأردنيون شيئا 

من قبل عن العقارات التي يشتريها 
الملك عبدالله الثاني ولا عن قيمتها، 
اعتبر الديوان الملكي أن الأمر ”ليس 

جديدا ولا مخفيا“ عن الناس. كما 
اعتبر الكشف عنها ”تشهيرا موجها 

وممنهجا“ ضد المملكة والملك عبدالله 
الثاني بسبب مواقفه ودوره الإقليمي 

والدولي.

إذن، المخفي الوحيد هو ذلك العدو 
المتواري في غموضه خلف التصريحات 

الرسمية أو الماثل على شكل خيال في 
أذهان السلطات فقط.

يقيم الأردن علاقات طبيعية 
وتصالحية في الغالب مع مختلف دول 
العالم ومنها إسرائيل، عدوته السابقة، 
التي يرتبط معها بمعاهدة سلام موقعة 
منذ ثلاثة عقود. كما استطاع الصمود 
بعلاقات متوازنة حتى مع دول الإقليم 
المتخاصمة في ما بينها خلال الأزمات 

التي مرت بها المنطقة في السنوات 
الأخيرة.

الواقع أن ربط الروايات الرسمية 
بالجهات الخارجية المبهمة يأخذها 

إلى مزيد من الضعف والارتباك، وتكثر 

معها التأويلات والتفسيرات وأحيانا 
الشطحات، ولا تغيب السخرية أيضا.
ما هي الجهة المعادية التي أرادت 

استهداف الأردن من خلال توظيف 
الجهود الضخمة للمئات من الصحافيين 
الاستقصائيين الذين استطلعوا حوالي 

12 مليون مستند مالي عن شركات 
الأوفشور التي تعمل في ملاذات 

ضريبية وكشفوا عن ثروات العشرات 
من زعماء العالم الحاليين والسابقين؟

لا شك أن أزمة ”أوراق باندورا“ 
ينبغي أن تمثل تنبيها لأجهزة الحكم 
في الأردن نحو طريقة جديدة ومقنعة 

للرأي العام في التعاطي مع هكذا 
تسريبات، والتوقف عن الاعتماد على 

”الجهات الخارجية“ المستترة التي 

يراد لها أن تستر أيضا ضعف الرواية 
الرسمية.

وقبل ذلك كله، لا بد من احترام عقول 
الناس ومداركهم وتعزيز مبدأ الشفافية 
التي صدع المسؤولون رؤوس الأردنيين 
بها بمناسبة ومن دون مناسبة. وكانت 

النتيجة غياب الشفافية التامة عن هوية 
الجهات الخارجية التي ”تتآمر“ على 

البلد وتشوه سمعة العاهل الأردني.
يقول مثل صيني قديم ”اعرف عدوك 
واعرف نفسك“ ولن تتعرض للهزيمة في 

مئة معركة. وحين تجهل عدوك وتعرف 
نفسك تتساوى حظوظك في الربح 

والخسارة. لكن إذا لم تعرف نفسك ولا 
عدوك، فلا شك أنك ستتجرع الهزيمة في 

كل معركة.
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أزمة {أوراق باندورا} ينبغي أن 
تمثل تنبيها لأجهزة الحكم نحو 
طريقة جديدة في التعاطي مع 

هكذا تسريبات والتوقف عن 
الاعتماد على {الجهات الخارجية} 

التي يراد لها أن تستر ضعف 
الرواية الرسمية

متى يعرف الأردنيون أعداءهم المخفيين
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

الوضع العسكري في لبنان يثير 
التساؤل عن المغزى والحكمة 

من قيام الولايات المتحدة بإلقاء 
طوق النجاة للجيش اللبناني حيث 

يسيطر حزب الله على الساحة 
بينما تقف القوتان الأخيرتان 

مكتوفتي الأيدي

اللبنانية، إلى جانب توفير الطعام 
لأولئك الذين يعيشون في فقر، فضلاً عن
م ير و ب ج ى إ ي ب

توفير إمدادات الغاز لإنتاج ما يكفي من 

التي المؤقتة
منذ  تعمل
43 عامًا

المواقع العسكرية الاستفزازية لحزب 
الله، يتم اعتراضها دائمًا من قبل 

(أو عناصر حزب  ”السكان المحليين“

حسين عبدالحسين
باحث متخصص في شؤون 
الشرق الأوسط والخليج

شاكر رفايعة
إعلامي أردني



 طهــران – يتفـــق متابعـــون للشـــأن 
الاقتصـــادي الإيراني علـــى أن المحافظ 
الجديـــد للبنـــك المركـــزي ســـيكون فـــي 
مهمة ليســـت ســـهلة لإعادة ضبط أوتار 
السياســـة النقديـــة والتشـــوهات التي 
تعتـــري النمـــو بالبلد الـــذي يعاني من 
تراكم الأزمات بسبب استمرار العقوبات 

الأميركية وتأثيرات الجائحة.
وتبـــدو معالجة تدهور ســـعر صرف 
العملـــة المحليـــة أكبر تحد ســـيواجهه 

علي صالح أبادي الذي عينته السلطات 
الأربعاء خلفا لأكبر كوميجاني المعينّ من 
قبل الرئيس الســـابق حسن روحاني في 
أغســـطس الماضي قبل شـــهر من انتهاء 
ولايتـــه، وذلك بعد اســـتقالة عبدالناصر 
همتـــي والذي كان أحد المعتدلين القلائل 
الذين خاضوا الانتخابات الرئاســـية في 

يونيو الماضي.
وأقـــر الرئيـــس المتشـــدد إبراهيـــم 
رئيســـي بعـــد تعيـــين صالـــح أبـــادي 

ضمنيا بصعوبة المهمـــة حينما قال في 
تصريحـــات نقلها التلفزيوني الرســـمي 
الإيرانـــي إن ”دور البنـــك المركـــزي فـــي 
الحفـــاظ علـــى قيمـــة العملـــة الوطنية 
أساســـي  التضخـــم  علـــى  والســـيطرة 

للغاية“.
ومنذ انســـحاب الرئيـــس الأميركي 
الســـابق دونالـــد ترامـــب مـــن الاتفاق 
النـــووي في مايو 2018، شـــهدت العملة 
الإيرانية انهيارا متســـارعا لم تســـجله 
منـــذ 1979 خاصـــة مـــع تقييـــد التجارة 

النفطية لطهران.
ورغم انتهاك إيران للقيود المفروضة 
عليهـــا والالتفـــاف علـــى الحظـــر بعدة 
طرق منها الســـماح باستخدام العملات 
المشـــفرة، لكنها لم تتمكـــن من التصدي 
لتدهور عملتها التـــي فقدت 70 في المئة 

من قيمتها.
وشـــهدت ســـوق الصـــرف المحليـــة 
ضغوطـــا أثناء فترة تولي همتي منصب 
محافظ المركزي حيث انهار سعر العملة 
المحلية مقابل الدولار، وتشير التقديرات 
إلى أن العملـــة الأميركية ارتفعت بواقع 

120 في المئة.
وفي بدايـــة 2018 قفز ســـعر الدولار 
في الســـوق الســـوداء من نحو 114 ألف 
ريـــال إلى قرابـــة 250 ألف ريـــال حاليا، 
وهـــو مـــا يعنـــي أن العملـــة الأميركية 

حققـــت مكاســـب اقتربت مـــن نحو 136 
ألـــف ريـــال في غضـــون أقل مـــن ثلاث 

سنوات.
ولا تزال الســـلطات النقدية الإيرانية 
تحدد ســـعر الـــدولار عند نحـــو 42 ألف 
ريال في الســـوق الرســـمية، ولكن موقع 
متابعـــة  فـــي  المتخصـــص  بونباســـت 
ســـوق العمـــلات حـــول العالـــم يشـــير 
إلـــى أن ســـعر الـــدولار كان معروضـــا 
للبيـــع الصيف الماضي بســـعر يبلغ 125 

ألف ريال.
ويرى خبـــراء أن الحكومـــة لا تملك 
حلـــولا عاجلة لوقف نزيـــف العملة رغم 
مكابـــرة المســـؤولين بأن لديهـــم القدرة 
علـــى إحـــداث اختـــراق في جـــدار هذه 
المشـــكلة بينما فشـــلت حكومة روحاني 

في ذلك.
وســـبق أن أججـــت الأزمـــة الماليـــة 
وشحّ النقد الأجنبي احتجاجات شعبية 
امتـــدت إلـــى معظـــم الأقاليـــم الإيرانية 
وقامـــت ميليشـــيات الحـــرس الثـــوري 

بإخمادها بالقوة.
ومنـــذ بدايـــة 2022 أرغـــم التدحرج 
المتســـارع في قيمة العملة المركزي على 
التحـــرك حيث قـــام بضـــخ الملايين من 
الدولارات في الســـوق لتحقيق استقرار 
الريـــال لكنه لم يفلـــح في تحقيق الهدف 
رغـــم أن همتـــي قـــال قبل اســـتقالته إن 

البنك ”لديه احتياطيات وفيرة من النقد 
الأجنبي“.

جاربيـــس  إلـــى  رويتـــرز  ونســـبت 
إراديان كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد التمويل 
الدولي قوله إن إيران لديها ”احتياطيات 
محـــدودة مـــن النقـــد الأجنبـــي متاحة 
لضخهـــا فـــي الســـوق ولـــن تتمكن من 
احتواء انخفاض آخر فـــي قيمة العملة 
في وجود العقوبـــات الأميركية والعزلة 

عن المجتمع الدولي“.

في  لإيـــران  الاقتصـــادي  والوضـــع 
طريق مســـدود ولم يعد بالإمكان تدارك 
الأزمة فـــي ظل تفاقم معانـــاة المواطنين 
السلطة  وســـيطرة  الفساد  واســـتفحال 
الدينية على ثروات البلاد وتســـخيرها 
الخارجيـــة  السياســـية  للأجنـــدات 
وحرمـــان الشـــعب منهـــا طيلـــة أربعة 

عقود.
وبينمـــا تصر طهـــران على مواصلة 
برنامجهـــا النـــووي الذي قيـــد تعاملها 

مـــع النظـــام المالي العالمي وتســـبب في 
عزوف المستثمرين الأجانب، يتأكد يوما 
بعد يوم أن التضخم الذي بلغ مســـتوى 
هو الأعلى منذ قرابة ثلاثة عقود أنه في 

صدارة الأزمات المزمنة.
الإيرانـــي  الإحصـــاء  مركـــز  وكان 
الحكومي قد نشـــر في أغسطس الماضي 
أســـعار  متوســـط  أن  تظهـــر  بيانـــات 

الاستهلاك بلغت قرابة 45 في المئة.
ويؤكـــد اقتصاديـــون أن العجز في 
موازنـــة 2021 – 2022 التـــي بـــدأت فـــي 
مارس الماضـــي وأيضا نمـــو المعروض 
النقدي ســـيدفعان التضخم إلى الارتفاع 
ويتســـبب فـــي انخفـــاض جديـــد فـــي 
قيمـــة العملة وتضاؤل القوة الشـــرائية 

للمواطنين.
وقـــال معهـــد التمويـــل فـــي يونيو 
الماضي إن إيران ستشهد، في حالة إبرام 
اتفاق نووي جديد يتجاوز مجرد العودة 
إلـــى شـــروط 2015، نمو النـــاتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي بنســـبة 4.3 في المئة 

هذا العام، ثم 5.9 في المئة في 2022.
وفـــي إطار ذلـــك التصور قـــد ترتفع 
الاحتياطيات الرســـمية لأكثر من مثليها 
بنهاية 2023 من 70 مليار دولار في مايو 
الماضي. وقد يساعد الاستثمار الأجنبي 
المباشـــر في خلق الوظائف وســـتحقق 

إيران فائضا ماليا بحلول 2023.

 مســقط – كثفت الحكومـــة العمانية 
خطواتها لبلورة خطط إصلاح الاقتصاد 
من بوابة رفع مركز تنافســـية الســـلطنة 
إقليميـــا ودوليا في ســـهولة ممارســـة 

الأعمال.
وتريد مســـقط وضع أهداف طموحة 
عبـــر  الأجنبيـــة  الاســـتثمارات  لجـــذب 
مراجعة شـــاملة تهدف إلـــى تعزيز بيئة 
الأعمال في إطار اســـتراتيجية التنويع 
لمواجهـــة الأزمة المالية التـــي أثرت على 

البلاد طيلة السنوات الأخيرة.
وطرحـــت غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
عُمان دراســـة اقتصادية شاملة وضحت 
من خلالها التحديـــات التي تواجه بيئة 
الأعمال والاستثمار في السلطنة وإيجاد 

الحلول العلمية لها.
خطـــط  لتعزيـــز  الدراســـة  وتأتـــي 
الحكومة الرامية إلى جذب الاستثمارات 
وتسهيل بيئة الأعمال والإسهام بفاعلية 
في تسريع سياسات التنويع الاقتصادي 

التي تهدف السلطنة إلى تحقيقها.
وصنـــف تقريـــر ســـهولة ممارســـة 
الأعمـــال لعام 2020 والصـــادر عن البنك 
الدولي والذي يقيس أداء 190 بلدا حول 
العالم، عُمان في المركز الثامن والســـتين 
عالميـــا متقدمة 10 مراتب عما كانت عليه 

في العام السابق.
وأشـــار رضا بـــن جمعـــة آل صالح 
تجـــارة  غرفـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
وصناعة عُمان إلى أنّ الدراســـة تتناول 
في  والإجراءات  والتشـــريعات  القوانين 
السلطنة ومدى تنافســـيتها وسهولتها 

ووضوحها إقليميا ودوليا.
وأوضح أنها تشمل أيضا المحفزات 
والتســـهيلات المرتبطة بالاســـتثمار في 
مختلف القطاعات الاقتصادية وتنافسية 
إدارة البنية الأساســـية، مثـــل المطارات 
والموانئ وغيرهـــا من المرافق، في تقديم 

الخدمات للقطاع الخاص.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرسمية إلى آل صالح قوله إن ”الدراسة 
تناقش الرســـوم والضرائب مقابل حجم 
الســـوق المحلـــي والنشـــاط الاقتصادي 
للوصول إلـــى الصيغة المثلى والســـبل 
الكفيلة بتقدم الســـلطنة في التصنيفات 
الدوليـــة الخاصة بممارســـة وســـهولة 

الأعمال“.
وأضـــاف ”الدراســـة جـــاءت إيمانا 
مـــن الغرفـــة بأهمية الإســـهام فـــي رفد 
الجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض 
بالاســـتثمار وسهولة ممارســـة الأعمال 
عبر إجراء دراســـة اقتصادية للجوانب 
المؤثـــرة على الاســـتثمار في الســـلطنة 
وكيفيـــة إضفـــاء المرونـــة عليهـــا بمـــا 
يتواكـــب مـــع النهضـــة المتجـــددة التي 
تشهدها السلطنة بقيادة السلطان هيثم 

بن طارق“.
ومـــن المتوقـــع أن تعطي الدراســـة 
صـــورة واضحـــة للجهـــات الحكوميـــة 
والخاصـــة عـــن الجوانب التـــي يتطلب 
تطويرها وتحسينها في بيئة الاستثمار 
وســـهولة ممارســـة الأعمال وفق أسس 
اقتصادية تنافســـية تأخذ فـــي الاعتبار 
جميع عوامل المنافســـة والممكنات التي 

يمكـــن أن تجذب الاســـتثمار وتحُسّـــن 
التصنيفـــات  فـــي  الســـلطنة  مراكـــز 

الدولية.
وتنشغل السلطات منذ فترة بتطوير 
الإجـــراءات وتلبية رغبات رجال الأعمال 
والمستثمرين لتطوير البيئة الاستثمارية 
في السلطنة بما يتماشى مع المستجدات 
والمتغيـــرات المتســـارعة فـــي الاقتصاد 
المحلي والعالمـــي وأهمية إضفاء المرونة 

على ممارسة الأعمال.
طريـــق  فـــي  قدمـــا  تضـــع  وحتـــى 
تحقيق أهدافها، بدأت مســـقط الأسبوع 
الماضـــي بمنح تأشـــيرات إقامـــة طويلة 
الأجـــل لمســـتثمرين أجانـــب فيما تطبق 
الدولـــة الخليجية المثقلـــة بأعباء الدين 
إصلاحات واســـعة لتصحيح أوضاعها 

المالية الواهنة.
ويـــرى محللـــون أن القرار ســـيدعم 
منـــاخ الأعمـــال وســـيعمل علـــى توفير 
بيئة جاذبة ومشـــجعة على نمو ونجاح 
وســـيعطي  الاســـتثمارية،  المشـــروعات 
الوجهة العمانية مكانة تنافسية إقليميا 

ودوليا.

وتحـــرك عُمان، وهـــي ضمن أضعف 
الـــدول من الناحيـــة المالية فـــي منطقة 
الخليج الغنية بالنفط، لعرض تأشيرات 
إقامة طويلة الأمد للمستثمرين الأجانب 
مماثل لتحـــركات جارتها الإمارات خلال 
الســـنوات الأخيـــرة لمنح إقامـــات أطول 

أمدا.
جـــذب  فـــي  الحكومـــة  وتطمـــح 
الاســـتثمارات الأجنبية لتنويع اقتصاد 
البلـــد بعيداً عـــن النفط، مســـتهدفة في 
والســـياحة  الصناعـــة  قطاعـــات  ذلـــك 
والتعدين وقطاع الخدمات اللوجســـتية 
والتعليم  والأســـماك  الزراعـــة  وقطـــاع 
والصحـــة وتقنية المعلومات والقطاعات 
لة فـــي الاقتصاد الأخضر  الممكنـــة المتمثِّ

والدائري.
تداعيـــات  الجائحـــة  وفرضـــت 
استثنائية على البلاد في مستهلّ مسار 
جديد للإصلاح مرتبط بمجيء السلطان 
هيثم الذي كشـــف منذ الأيام الأولى عن 
توجّه نحو التخلّص من البطء والتكلّس 
في أجهزة الدولـــة وإزالة كافة العراقيل 
الاقتصـــادي،  الإصـــلاح  أخّـــرت  التـــي 
وجـــاءت الظـــروف الحالية لتثبـــت أنّه 

ضرورة ملحّة.
وكانـــت الســـلطنة قد وضعـــت منذ 
فترة عناوين عريضة لإصلاح اقتصادها 
وتنويع مصادر الدخل، وإدخال تعديلات 
تشـــمل فرض ضرائب والحـــدّ من الدعم 
الحكومي، إلا أن الخطط تأجلت في عهد 
السلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي 
توفـــي العـــام الماضي، حيث لـــم تتحتّم 
الحاجة إلى الدفع بتلك الإصلاحات كما 

هي عليه الحال اليوم.
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لدى إيران احتياطي 

نقدي محدود لن يحتوي 

انخفاضا آخر بالعملة

جاربيس إراديان

ندرس الجوانب المؤثرة 

على الاستثمار وكيفية 

إضفاء المرونة عليها

رضا بن جمعة آل صالح

 الريــاض – أكـــدت قفـــزة قيمـــة عملاق 
النفـــط الســـعودي شـــركة أرامكـــو فوق 
الهدف الذي وضعته الحكومة السعودية 
بعـــد قرابـــة العامـــين مـــن إدراجها في 
البورصـــة المحلية، ثقة المســـتثمرين في 
أحـــد أبرز الكيانـــات التـــي تنافس على 

صدارة ترتيب أكبر شركات العالم.
وتخطت قيمة أرامكو عتبة تريليوني 
دولار لأول مـــرة منذ إدراجها في بورصة 
الريـــاض (تـــداول) مدعومـــة فـــي ذلـــك 
بالمكاســـب الكبيرة التي تسجلها أسعار 
النفط الخام في الأســـواق مؤخرا والتي 
تقتـــرب حاليا من أعلى مســـتوياتها في 

سبع سنوات.
وقفز ســـهم أرامكو بأكثـــر من اثنين 
في المئة خلال تعاملات الأربعاء، مسجلا 
ســـعر 37.85 ريالا (10.09 دولار) للســـهم، 
فيما ســـجل مطلع الجلسة سعر 38 ريالا 
(10.13 دولار)، وهو أعلى مستوى له منذ 

السابع عشر من ديسمبر 2019.
وتزامـــن ارتفاع ســـهم الشـــركة مع 
صعـــود أســـعار النفـــط متجـــاوزة 82.9 
دولارا للبرميل قرب أعلى مستوياته منذ 
أكتوبـــر 2014. وبذلك ترتفع قيمة أســـهم 
أرامكو إلى نحو 7.6 تريليون ريال أي ما 

يعادل نحو 2.03 تريليون دولار.

وتعد أرامكـــو ثالث أكبر شـــركة في 
العالـــم مـــن حيـــث القيمة بعد شـــركتي 
أبل التي تبلـــغ قيمتها حاليا حوالي 2.4 
تريليـــون دولار وشـــركة مايكروســـوفت 

بقيمة تبلغ نحو 2.2 تريليون دولار.
وكان الصعود الجامح في سعر سهم 
أرامكو قد هـــدأ في ديســـمبر 2019 حين 
ارتفع بنسبة 1.63 في المئة، لتستقر قيمة 
الشـــركة آنذاك عند تريليوني دولار بعد 
أن كانـــت قيمتها قد ارتفعت بنحو 15 في 

المئة فـــي أول يومين للتـــداول عقب أكبر 
طرح على الإطلاق.

وأدرجـــت الحكومة أســـهم الشـــركة 
النفطيـــة، التي اســـتحوذت علـــى 70 في 
المئة من الشـــركة الســـعودية للصناعات 
الأساسية (سابك) في يونيو 2020، بسعر 
طـــرح 32 ريـــالا (8.53 دولارات) مـــا قيـــم 
الشركة حينها عند حوالي 1.706 تريليون 

دولار.
وجـــاء الإدراج بعـــد طـــرح الحكومة 
حصة من الشركة للاكتتاب العام في أكبر 
اكتتـــاب أولي في التاريـــخ، بعد أن جمع 
25.6 مليـــار دولار، متجاوزا شـــركة علي 

بابا الصينية.
وهـــذه الخطـــوة جـــزء مـــن برنامج 
الحكومة لإصـــلاح الاقتصاد الهادف إلى 
تنويع مصـــادر الدخل بعيـــدا عن النفط 
والـــذي تم إطلاقـــه فـــي 2016، ويتضمن 
بيـــع العديد من الأصول وطرح شـــركات 

حكومية عدة للاكتتاب.
وحتـــى الآن لا توجـــد بـــوادر علـــى 
استكمال الرياض طرح الجزء المتبقي من 
الأسهم المخصصة للإدراج ومجموعها 5 

في المئة في إحدى البورصات العالمية.
وكانت أرامكو قد طرحت 1.5 في المئة 
من أســـهمها في سوق الأســـهم المحلية، 
وخصصت مليار سهم تعادل 0.5 في المئة 
للأفراد، في حين خصصت ملياري ســـهم 
للمؤسسات، أي ما يعادل واحدا في المئة 
من إجمالي أســـهم الشـــركة، واحتفظت 

الحكومة بحصة 98.5 في المئة.
ورغـــم المســـار الطويل الذي ســـلكه 
طرح أســـهم شـــركة أرامكـــو والتقليص 

الكبير في خطط الطرح واقتصار الإدراج 
علـــى الســـوق المحليـــة، إلا أن الخطـــوة 
تعد نقلـــة نوعية كبرى ليـــس في تاريخ 
الشركة العملاقة، بل في تاريخ الاقتصاد 

السعودي.
ومنـــذ بداية الأســـبوع الحالي حقق 
سهم أرامكو مكاسب بأكثر من 5 في المئة 
على وقع تجاوز أســـعار النفط مســـتوى 
الثمانـــين دولاراً، بعد أن تمســـك تحالف 
أوبك+ بسياسة زيادة الإمدادات البطيئة 
والثابتـــة، في وقـــت أدى فيه نقص الغاز 

العالمي إلى زيادة الطلب على الخام.
وحققـــت أرامكو فـــي الربـــع الثاني 
مـــن 2021 أعلى صافي ربـــح فصلي منذ 
إدراجها في السوق السعودية، كما فاقت 
عات  الأربـــاح والإيـــرادات متوســـط توقُّ
المحللـــين، حيث نما صافـــي أرباح الربع 
الثاني بنســـبة 287.8 في المئة لتصل إلى 

95.47 مليار ريال (25.46 دولار).
ويـــرى المســـؤولون في الشـــركة أن 
أزمة الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية 
بســـبب ارتفـــاع أســـعاره تعـــزز بالفعل 
الطلب علـــى النفـــط، وإن أرامكو جددت 
خططهـــا لزيـــادة طاقتهـــا الإنتاجية في 

السنوات الست المقبلة.
وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي 
للشـــركة الاثنـــين الماضـــي إن ”أرامكـــو 
ستكمل مشروع رفع طاقتها الإنتاجية من 
النفط بمقدار مليون برميل يوميا بحلول 
عـــام 2027 لتصـــل إجمالا إلـــى 13 مليون 

برميل يوميا“.
إنرجـــي  منتـــدى  خـــلال  وأوضـــح 
”طاقتنـــا  الإنترنـــت  عبـــر  إنتليجنـــس 

القصوى المســـتدامة من 12 إلى 13 مليون 
برميل يوميا. لن تصل إلى حدها الأقصى 
عنـــد 13 مليـــون برميـــل يوميـــا قبل عام 

.“2027
وأشـــار الناصر إلى أن شح إمدادات 
الغـــاز علـــى مســـتوى العالم ســـاعد في 
تعزيـــز الطلب على النفـــط بمقدار نصف 
مليون برميل يوميا مع تحول المستهلكين 

من الغاز إلى النفط الخام.
وتهـــدف أرامكو إلى توســـيع نطاق 
أعمالها التجارية في النفط إلى 8 ملايين 
برميـــل يوميـــا خلال الســـنوات الخمس 
المقبلة مـــن 5.5 مليون برميـــل يوميا في 

الوقت الراهن.
وقامت الحكومة بإعادة تنظيم هيكلة 
الشـــركة التي تعد الأكبر عالميا في قطاع 
النفـــط والغاز، وأنشـــأت قســـما بقيادة 
عبدالعزيـــز القدمـــي يركز على تحســـين 
محفظتها الاســـتثمارية وتعزيز الوصول 

إلى الأسواق النامية.
كما اتخذت منحى جديدا منذ الإعلان 
عن ”رؤيـــة 2030“ يتمحور حول الاهتمام 
أكثر بقطـــاع التكريـــر والبتروكيماويات 
حيث بدأت تتوســـع في مشاريع تمتد من 
الهند وماليزيا وإندونيســـيا وصولا إلى 

أميركا الجنوبية.
وتقـــول أرامكـــو إن نموذج أنشـــطة 
المصـــب ينقســـم إلـــى 4 وحدات تشـــمل 
والتجـــارة  التكريـــر  وتضـــم  الوقـــود 
والتجزئـــة وزيـــوت التشـــحيم ووحـــدة 
الكهربائية  الطاقة  ووحـــدة  الكيميائيات 
والتوزيـــع  الأنابيـــب  خطـــوط  ووحـــدة 

والمرافئ.

أرامكو ثالث أكبر شركة 

من حيث القيمة بعد أبل 

وقيمتها 2.4 تريليون دولار 

ومايكروسوفت وقيمتها 

2.2 تريليون دولار

كسبت أرامكو الرهان الذي يسعى 
ــــــي العهد الســــــعودي الأمير  ــــــه ول ل
ــــــن ســــــلمان مــــــرة أخرى  محمــــــد ب
عندما تخطت قيمة الشــــــركة حاجز 
ــــــذ  ــــــي دولار لأول مــــــرة من تريليون
طرحهــــــا في البورصة المحلية نهاية 
2019 بعد ارتفاع سعر أسهمها في 
ظل انتعاش أســــــعار الخام، لتؤكد 
ــــــم الحكومة  مجــــــددا صــــــواب تقيي

لعملاق النفط على المدى البعيد.

مان تسعى لتعزيز مكانتها 
ُ
ع

في مؤشر سهولة الأعمال
قيمة أرامكو تتخطى عتبة تريليوني دولار

لأول مرة منذ الطرح
مكاسب النفط ترفع سهم الشركة 2 في المئة وتدعم تقييمها مستقبلا

ثقة عالية من المستثمرين

الاكتفاء بمراقبة ما يحدث

هل تتصدى إيران لتدهور عملتها مع تعيين محافظ جديد للمركزي؟



العجـــز  ارتفـــاع  يفـــرض   – عمــان   
التجاري للأردن على الســـلطات الإســـراع 
المصدّريـــن  دعـــم  خطـــط  مراجعـــة  فـــي 
لتقليـــص الفجوة الكبيـــرة بين الصادرات 
والـــواردات وخاصـــة مـــع دول الاتحـــاد 

الأوروبي.
وترى أوساط الأعمال الأردنية أن على 
الجهات المعنية مراجعة كافة كلف الإنتاج 
ووضع خطـــط لترويج المنتجـــات المحلية 
في الأســـواق الأوروبية من خـــلال تفعيل 
دور الســـفارات والبعثات الدبلوماســـية ّ

للبلاد.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، ارتفع 
عجـــز الميـــزان التجـــاري لـــلأردن مع دول 
الاتحاد في النصف الأول من العام الحالي 
بنســـبة 23.4 في المئة ليصل إلى ما يقارب 

1.3 مليار دينار (1.6 مليار يورو).

وبلغت قيمة الصادرات الأردنية لدول 
الاتحـــاد حوالـــي 96 مليون دينـــار (117.3 
مليون يورو)، في حين بلغت الواردات 1.4 

مليار دينار (نحو 1.7 مليار يورو).
وتصـــدرت هولندا ســـلم الصـــادرات 
الأردنيـــة إلـــى دول الاتحـــاد فـــي الفترة 
الفاصلة بين يناير ويونيو الماضيين لتبلغ 
نحو 24.4 مليون يـــورو، في حين تصدرت 
ألمانيـــا قائمـــة الـــدول الأوروبيـــة التـــي 
يســـتورد منهـــا الأردن بقيمـــة 341 مليون 

يورو.
وكان الأردن قد أبـــرم في 1997 اتفاقية 
شـــراكة مع الاتحاد الأوروبي بهدف تنمية 
فـــي  والتعـــاون  الاقتصاديـــة  العلاقـــات 
المجالات المختلفة وإيجاد الظروف المواتية 
لتطويـــر التبادل التجاري والاســـتثمارات 

بين الجانبين.

ودخلـــت الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 
2002، وحلت محل اتفاقية التعاون الموقعة 

بين الجانبين في عام 1977.
الكيميائيـــة  الصناعـــات  وتعـــد 
والمنتجات  الثمينة  والمعادن  والمنسوجات 
النباتيـــة أهـــم الصـــادرات الأردنيـــة إلى 
دول الاتحاد، فيما تعتبـــر الآلات والمعادن 
ومنتجات الصيدلة والسيارات وأجزاؤها 

والحبوب أبرز الواردات.
ويرى رئيـــس جمعية الأعمال الأردنية 
– الأوروبية (جيبا) جمال بدران أن اتســـاع 
الفجوة فـــي الميزان التجـــاري بين الأردن 
والاتحاد جاء بفعـــل انخفاض الصادرات 
الزراعيـــة المحليـــة التـــي كانت تمـــر عبر 
الموانئ الســـورية بســـبب إغلاق الحدود، 
وبالتالي ارتفاع تكاليف الشحن المباشرة.

الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية إلى بدران قوله إن ”هناك عوائق 
فنية تتمثل في صعوبة تحقيق المواصفات 
والمتطلبات الفنيـــة المطلوبة للتصدير إلى 
دول الاتحـــاد، وضعف القدرة التســـويقية 
للمنتجـــات الأردنية واســـتثناء المنتجات 
مـــن  والغذائيـــة  الزراعيـــة  والصناعـــات 

اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ الجديدة“.
كمـــا أشـــار إلـــى ارتفـــاع التكاليـــف 
التشـــغيلية للصناعـــات الأردنيـــة وعـــدم 
قدرتها على تســـويق منتجاتها مقارنة مع 
المصانـــع الأوروبية الضخمـــة ذات الكلف 

الأقل.
وإضافـــة إلـــى ذلـــك، يقول بـــدران إن 
عـــدم توفر الدعـــم المـــادي والتقني لمعظم 
الصناعـــات المحليـــة لتطويـــر مواصفات 
المواصفـــات  مـــع  لتتـــواءم  منتجاتهـــا 
الأوروبية ومنافســـة الصناعـــات الأخرى 

هي من بين الأسباب.

مـــن  ضغوطـــا  الحكومـــة  وتواجـــه 
أجـــل اعتمـــاد برامـــج لرعايـــة المصـــدر 
الأردنـــي وزيادة الصـــادرات من البضائع 
للشـــروط  المحققـــة  المحليـــة  والمنتجـــات 
الأوروبية، ووضع برامج متخصصة لبناء 
وتعزيـــز القـــدرات الإنتاجيـــة للصناعات 

الأردنية.

ويقـــول الخبيـــر الاقتصادي موســـى 
الســـاكت إن الإعفاء من الرسوم الجمركية 
للسلع القادمة من دول الاتحاد التي جاءت 
بعـــد دخول الاتفاقية الأولـــى حيز التنفيذ 
فـــي 2002 زادت مـــن الواردات، ما تســـبب 
باتســـاع الفجوة في الميـــزان التجاري مع 

الاتحاد الأوروبي.
وتبدو الشـــركات الأردنية ضعيفة من 
ناحية القدرة على المنافســـة في الأســـواق 
الأوروبية، حيث تتركـــز معظم الصادرات 
على الصناعـــات البلاســـتيكية والمعدنية 
والألبســـة والأجهزة الكهربائية والكوابل 

والمنظفات.
محمـــد  المصرفـــي  الخبيـــر  ويلفـــت 
القريوتي إلـــى أن العجـــز التجاري يعود 
إلى ارتفـــاع الكلف علـــى الصانع والمنتج 
لتتـــواءم مـــع المواصفـــات الدوليـــة، مـــا 
يتطلـــب إجـــراء تخفيضات علـــى تكاليف 
مدخـــلات الإنتـــاج لتحســـين تنافســـيتها 
كـــون المنافســـة فـــي الأســـواق العالميـــة 

قوية.

 الرباط – أظهر نشـــاط قطاع العقارات 
فـــي المغرب علامات التعافي بعد أشـــهر 
مـــن الركود من خـــلال الارتفاع الملحوظ 
في عدد المعاملات على مستوى مجموع 
فئـــات الأصول التـــي تشـــمل العقارات 
المهنـــي  الاســـتعمال  وذات  الســـكنية 
وكذلـــك الأراضي، مصحوبـــا بانخفاض 
مشجع في الأســـعار وأيضا التحفيزات 

الضريبية.

المغربـــي  المركـــزي  البنـــك  وأشـــار 
والوكالـــة الوطنية للمحافظـــة العقارية 
والمســـح العقـــاري والخرائطيـــة، فـــي 
مذكرتهما الإخبارية حول مؤشر أسعار 
الأصول العقارية برســـم الربـــع الثاني 
من العـــام الجاري إلى زيـــادة مهمة في 
المعاملات بنســـبة 220.5 فـــي المئة على 

أساس سنوي.
وتشـــمل الزيـــادات ارتفاعـــات على 
مستوى الأصول الســـكنية بواقع 186.8 
في المئـــة والأراضـــي بنحـــو 393.9 في 
المئة والعقارات ذات الاســـتعمال المهني 

بحوالي 198.5 في المئة.
وأكـــد الخبيـــر الاقتصـــادي إدريس 
الفينة في تصريح لـ“العرب“، أن تحفيز 
قطاع العقارات يمكنه أن يشـــكل محركا 

أساســـيا لخطة إنعاش الاقتصاد المقبلة 
التـــي يراهن عليها المغـــرب للخروج من 
حالـــة الركـــود الشـــاملة التـــي خلقتها 

جائحة كورونا.
ويعتقـــد الفينة أن قطـــاع العقارات 
يمكنـــه أن ينتعـــش أكثـــر مـــن خـــلال 
حزمـــة من الاجـــراءات الجريئة المتعددة 
المجالات، فهناك ما هو مرتبط بالتمويل 
البنكي، والجانـــب القانوني والضرائب 
والأوعيـــة العقارية والتراخيص، كما أن 
التعمير يجب أن يعاد فيه النظر من أجل 
الحصـــول على منتوج عقاري تنافســـي 

محليا ودوليا.
ويعزى هذا الارتفاع على الخصوص 
حســـب ذات المؤسستين الرسميتين، إلى 
انخفاض الأســـعار ما بـــين 1 في المئة و 
4.9 فـــي المئـــة، والرغبة في الاســـتئناف 
الســـريع للنشـــاط، وأساســـا، تصريف 
المخزون المتبقي من أجل إطلاق دينامية 

جديدة.
وحســـب خبـــراء في الاقتصـــاد فإن 
انخفـــاض أســـعار العقـــارات فـــي هذه 
الفترة ســـيرفع من مســـتوى المعاملات، 
بعدمـــا كانت الأســـعار ســـابقا لا تغري 
المشـــترين حتى في بعـــض المناطق ذات 
الإمكانات السوسيو – اقتصادية القوية.
ومـــن أجل وضع الآليات الأساســـية 
ومتكامـــل  دائـــم  انتعـــاش  لتحقيـــق 
للقطـــاع، عمـــدت الحكومة إلـــى تدابير 
مشـــجعة لقطاع الســـكن، منها تخفيف 
العبء الضريبي عن المشـــترين، وتنمية 
المعامـــلات العقاريـــة المتعلقـــة بقطـــاع 
الإسكان، بهدف تيســـير حصول الفئات 
الاجتماعيـــة المختلفـــة على الســـكن من 
جهة، وتعزيز دينامية الســـوق العقارية 

من جهة أخرى.
وقدمت السلطات تحفيزات ضريبية 
على رســـوم التسجيل بتقديم إعفاء كلي 
على شراء ســـكن اجتماعي أو ذي قيمة 

عقارية منخفضة.
كمـــا تم التخفيـــض بنســـبة 50 في 
المئـــة على شـــراء ســـكن أو قطعة أرض 
مخصصة للسكن وفق عدد من الشروط، 
فضلا عن نســـب الفائـــدة على القروض 
العقاريـــة التـــي أصبحت أكثـــر أهمية، 

والتي ســـجلت نموا بنسبة 4.4 في المئة 
في نهاية مايو 2021.

ومـــن بين التحفيـــزات التي يفترض 
اللجـــوء إليهـــا هي تلـــك التـــي ترتبط 
بخفض معدلات الفائدة من قبل المصارف 
للقروض طويلة الأجل، بعد خفض البنك 
المركزي معدل الفائدة الرئيســـي إلى 1.5 

في المئة.

ويـــرى الفينة أنه في ضوء ذلك، فإنه 
يفترض أن يبـــذل المســـتثمرون جهودا 
أكبر من خلال تقليص هوامش أرباحهم 
حتى تســـتعيد الســـوق عافيتها بشكل 

أكبر في الفترة المقبلة.

موازنـــة  فـــي  الحكومـــة  وعمـــدت 
العـــام الماضي إلى منح خفض بنســـبة 
50 فـــي المئة للمشـــترين برســـم حقوق 
التسجيل، حيث استهدف ذلك العقارات 
ألـــف   250 قيمتهـــا  تتجـــاوز  لا  التـــي 

دولار.
ويـــرى خبراء فـــي ســـوق العقارات 
أن التحويـــلات المالية للمغاربة المقيمين 
بالخارج توجه نســـبة مهمـــة منها إلى 
الاستثمار في العقارات، ما يشكل حافزا 
آخر فـــي انتعاش هذا المجـــال الحيوي 

على المدى المتوسط.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط 
إلى انخفاض في مؤشـــر ثقة الأســـر في 
الربع الثاني من عام 2021، حيث اعتبرت 
74.6 في المئة من الأســـر أن الظروف غير 
ملائمة لشراء سلع مستدامة، خاصة في 
قطاع العقارات، وهو ما ســـيؤثر بشكل 
قليل علـــى معاملات الأصول الســـكنية 

حسب خبراء في الاقتصاد.

المركـــزي  البنـــك  محافـــظ  وقـــال 
عبداللطيف الجواهري في يونيو الماضي 
إن ”القروض التي قدمتها البنوك لشـــراء 
مســـاكن ارتفعت بواقع 4 في المئة“، وهو 
ما يؤشـــر في اعتقاده إلـــى أن المواطنين 
يعودون إلى الاستثمار في قطاع يعد أحد 
أعمدة بناء الاقتصاد، كونه يساهم بنحو 
7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كما 

تشير إلى ذلك التقديرات الرسمية.
وســـجل العقـــار الســـكني والمهنـــي 
انخفاضـــا فـــي الأســـعار خـــلال الفصل 
الثاني من ســـنة 2021، سواء على أساس 
شـــهري أو فصلي، بما فـــي ذلك الأصول 
الســـكنية والتي تشمل الشـــقق والمنازل 
والفيلات، ما يشـــكل دافعا للشركات ذات 
الدخل المرتفع لشـــراء مكاتب العمل بدل 
تأجيرهـــا وبالتالـــي تســـاهم فـــي زيادة 

انتعاش القطاع.
ويعتقـــد الفينـــة أن انتعـــاش هـــذا 
مـــع  يتماشـــيان  وتعافيـــه  القطـــاع 

رهـــان الربـــاط عليه فـــي إطـــار منظور 
استراتيجي شـــامل يهدف إلى تحصيل 
إيـــرادات أكبـــر مـــن العملـــة الصعبـــة 
وجـــذب المزيد من الاســـتثمارات ورجال 
الأعمال والكفاءات، بمـــا أنه يوفر فرص 
أكبـــر في هـــذا المجـــال ذي البعد المحلي 

والدولي.
لكـــن مـــع ذلك يـــرى أن غيـــاب خطة 
واضحـــة وطموحـــة يحـــول دون تطوره 

وجعله يلعب الأدوار المنتظرة منه.
الفقيـــرة  الطبقـــات  ولتشـــجيع 
والمتوســـطة التـــي ترغب فـــي الحصول 
على قرض بغرض تملك أو بناء مســـكن، 
تم رفع نســـبة خصم قروض الســـكن من 
10 فـــي المئة إلى 20 فـــي المئة من مجموع 
الدخل المفروضة عليـــه الضريبة المطبقة 
علـــى فوائـــد القـــروض بالنســـبة إلـــى 
الأشـــخاص الذين يشـــترون أو يشيدون 
مساكن رئيسية من 10 في المئة إلى اثنين 

في المئة.

 واشــنطن – حملـــت تحذيـــرات المديرة 
العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا 
جورجييفا من أن النمو العالمي سيتراجع 
”قليلا“ هذا العام، بعض التشـــاؤم خاصة 
مع إبـــداء قلقها إزاء الهـــوة المتزايدة بين 
الـــدول الغنية المســـتفيدة مـــن الانتعاش 
الاقتصادي والـــدول الفقيرة المتضررة من 

نقص اللقاحات.
ويهدد نقص الوقود والاضطرابات في 
سلاســـل الإمدادات وتأثيـــرات بطء عودة 
قطاعات إنتاجية في عدة دول إلى مستوى 
مـــا قبل الأزمـــة الصحية بإعاقـــة انتعاش 
الاقتصـــاد العالمي الذي بـــات يتأرجح في 

نطاق أقل مما هو متوقع.
وقالـــت جورجييفـــا في كلمـــة ألقتها 
افتراضيا في جامعـــة بوكوني في ميلانو 
الثلاثاء الماضي قبـــل اجتماعات الخريف 
للصنـــدوق وللبنك الدولـــي ”نحن نواجه 
تعافيا عالميا يعوقه الوباء وتأثيره. نتوقع 
الآن أن يتباطأ النمو في 2021 عما توقعناه 

في يوليو“.
وأوضحت أنـــه لو عادت الدول الأغنى 
إلى المســـتوى الذي كانت عليه قبل الوباء 
بحلول العام 2022، فإن ”البلدان الناشـــئة 
والنامية ســـتبقى في حاجة إلى ســـنوات 
مـــن الأزمة التـــي خلفها  عـــدة للتعافـــي“ 

فايروس كورونا.
وفي يوليو الماضـــي، راجع الصندوق 
توقعاتـــه للنمو العالمـــي صعودا إلى 6 في 
المئة هذا العام. لكنّ ذلك كان قبل أن تنتشر 

المتحورة دلتا في أنحاء العالم.
وبحســـب جورجييفا فإنـــه كلما طال 
الوقـــت الـــذي يســـتغرقه التعافـــي ازداد 

التأثيـــر طويـــل الأمـــد فـــي هـــذه البلدان 
خصوصا في ما يرتبـــط بفقدان الوظائف 
الذي يؤثر خصوصا على الشباب والنساء 

والعمال غير القانونيين.
وشـــهد العالـــم نهاية الشـــهر الماضي 
نماذج جديدة مـــن الصعوبات التي تعيق 
الإمـــدادات في العالـــم، فالصين تعاني من 
نقص كبيـــر في الفحم الحجري لتشـــغيل 
محطاتهـــا الكهربائية. أما بريطانيا فليس 
لديهـــا عـــدد كاف مـــن الســـائقين لقيـــادة 
والمـــواد  الوقـــود  لتوصيـــل  الشـــاحنات 

الغذائية وسلع أخرى.

وفـــي كافـــة أنحـــاء أوروبا، تســـجّل 
أســـعار الغـــاز ارتفاعا حـــادا لأن العرض 
لا يكفي لتلبية الطلـــب، رغم أن مخزونات 
النفـــط فـــي الأســـواق العالميـــة متوفـــرة 
بكميات كافيـــة جعلت تحالف أوبك+ يمدد 
تدابير الإمـــدادات المتفـــق عليها الصيف 

الماضي.
وشـــهدت أســـعار الغـــاز فـــي أوروبا 
ارتفاعا كبيرا الأربعاء بنحو 25 في المئة، إذ 
يسجل الغاز المرجعي القاري والبريطاني 
مســـتويات قياسية جديدة وســـط ارتفاع 
الطلب مـــع اقتراب الشـــتاء خصوصا في 
آســـيا، وكذلك العرض المحدود وانخفاض 

المخزونات في جميع أنحاء العالم.

تحفيز قطاع قد يشكل 

محركا أساسيا لخطط 

انعاش الاقتصاد

إدريس الفينة

الخميس 2021/10/07 

11السنة 44 العدد 12202 اقتصاد

كلما طال وقت التعافي

ازداد التأثير طويل

الأمد في البلدان الفقيرة

كريستالينا جورجييفا

اتساع العجز التجاري 

جاء بفعل انخفاض 

الصادرات الزراعية

جمال بدران

تقليص الفجوة التجارية مع أوروبا يفرض

رين في الأردن
ّ

مراجعة خطط دعم المصد

انتعاش الاقتصاد

العالمي يتأرجح في نطاق

أقل من المتوقع

ظهر زخم نمو متسارع
ُ

نشاط سوق العقارات المغربي ي
انخفاض الأسعار والتحفيزات الضريبية يحرران مستوى الطلب ويرفعان معاملات القطاع

انطلاق جديدة بعد عثرة الجائحة

تزايدت الدلائل على تخطي قطــــــاع العقارات في المغرب كبوة الركود التي 
لاحقته طيلة العام الماضي جراء قيود الإغلاق الاقتصادي بفضل انخفاض 
الأســــــعار والتحفيزات الضريبية، مما يؤكد رغبة الســــــلطات في استئناف 
ســــــريع لنشاط هذا السوق، وأساســــــا، تصريف المخزون المتبقي من أجل 

إطلاق ديناميكية جديدة.

تعزيز التنافسية أحد مفاتيح كبح العجز

نمو القطاع في الربع
الثاني من 2021

● 393.9 في المئة نسبة نمو المعاملات 

                      في الأراضي على أساس سنوي

● 198.5  في المئة نسبة نمو معاملات 

                      العقارات ذات الاستعمال 

                      المهني على أساس سنوي

● 186.8 في المئة نسبة نمو معاملات 

                      الأصول السكنية على أساس 

                      سنوي

محمد ماموني العلوي

إ

محمد
صحافي مغربي



 هـــل كان الظهور الصاعق لمســـؤولة 
البيانات فرانســـيس هوغان في برنامج 
“ستون دقيقة” واسع الشهرة عبر محطة 

“سي بي إس” الأميركية الصدمة الأولى 

التـــي تلقاها مؤســـس فيســـبوك مارك 
زوكربيـــرغ والمديـــر التنفيذي للشـــركة 
ونظامه المعقد، أم أن ذلك كلّه كان مجرّد 

رأس جبل الجليد؟

لـــم يكن ينقص فيســـبوك وأخواتها 
ســـوى الانقطـــاع غيـــر المســـبوق فـــي 
الخدمـــة الـــذي ضـــرب، مســـاء الاثنين 
الماضي تطبيقات فيســـبوك وإنستغرام 
وواتساب، ما تسبب بشلل تام للتواصل 
ما بين المليارات من المســـتخدمين حول 

العالم لأكثر من ست ساعات.
هوغان لم تكن معروفة بشكل واسع 
فـــي أوســـاط أميـــركا، رغم أنهـــا عملت 
فـــي الماضـــي فـــي العديد من شـــركات 
التكنولوجيـــا الكبـــرى. وكانـــت، عنـــد 
ظهورهـــا في حوار “60 دقيقة” تســـتعد 
للإدلاء بشـــهادتها التـــي قدّمتها بالفعل 
الثلاثـــاء الماضي أمام اللجنـــة الفرعية 
لمجلس الشيوخ لحماية المستهلك وأمن 

المنتجات وحماية البيانات.

فـــي  القويـــة  المـــرأة  هـــذه  ولـــدت 
العـــام 1984 ونشـــأت فـــي ولايـــة أيوا، 
وهندسة  الكهربائية  الهندســـة  ودرست 
الكومبيوتر وتابعت دراساتها العليا في 
إدارة الأعمال، وقد تشبّعت مبكراً بأفكار 
عن الديمقراطية والحريات جعلتها نوعاً 

ما متشددة حيالها. 
دخلـــت هوغـــان ســـوق العمـــل في 
العـــام 2006 متخصصة في مجال “إدارة 
وعملـــت فـــي  المنتجـــات الخوارزميـــة” 
شـــركة غوغـــل وبينتريســـت ويلب. قبل 
أن تنغمـــس فـــي عالم فيســـبوك وآليات 
التطبيق  يســـتخدمها  التـــي  التصنيف 
وحينهـــا  العـــام 2019  منـــذ  العمـــلاق، 
واجهت تحديات كبـــرى مثل العمل على 
مـــا يســـمّى بالتكامل المدنـــي والقضايا 
المتعلقـــة بالأمانة والمعلومـــات المضللة. 
وهـــي ملفات حساســـة وجّهـــت حولها 
انتقـــادات كبيـــرة لفيســـبوك وخاصـــة 
بعد جائحة كورونـــا وخلال الانتخابات 

الرئاسية الأميركية الماضية.
وعن ذلك قالت هوغان في شـــهادتها  
أمام الكونغرس ”بعد أن عملت في أربع 
شركات تقنية كبرى تدير أنواعًا مختلفة 
من وسائل التواصل الاجتماعي، تمكنت 
مـــن مقارنة كيفية مواجهـــة ومقاربة كل 

شركة بتحديات مختلفة”.
ومـــن بـــين أبرز مـــا اشـــتغلت عليه 
هوغان في منظومة فيســـبوك كان ملف 
“المعلومات المضللـــة”، وعند تلك اللحظة 
أخـــذت قناعاتهـــا بالتبـــدّل. ويبـــدو أن 
هـــذا الأمر انعكس علـــى أدائها المخالف 
لتوجهات الشـــركة التي قـــرّرت إثر ذلك 
حـــلّ مجموعة التكامـــل المدني فيها بعد 
انقضـــاء الانتخابـــات. غيـــر أن هوغان 
معتبـــرة  فيســـبوك  أداء  تتبّـــع  بقيـــت 
أن قـــرارات الشـــركة “ســـمحت جزئيًـــا 
أعمـــال  لتنظيـــم  المنصـــة  باســـتخدام 
الشـــغب في السادس من يناير في مبنى 

الكابيتول”.

ر لفيسبوك
ّ
التأثير المدم

التعبيـــر الـــذي اســـتعملته هوغان 
التي غـــادرت عملها في مايـــو الماضي، 
بعـــد أن نســـخت الآلاف مـــن الوثائـــق 
الســـرية، لوصف ما يقوم به فيســـبوك 
بحـــد ذاته بدا إشـــكاليا، فقـــد قالت ”إن 
هناك تأثيرا مدمّرا لعملاق التكنولوجيا، 

وإن الفرصـــة ســـانحة الآن للتحرك في 
مواجهتـــه“، معتبـــرة أن هنـــاك مخاطر 
تتهدّد الأطفال الذيـــن يتوجب حمايتهم 
من مخاطر الإنترنت ووســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، وأن فيســـبوك كان يعلـــم 
الأطفـــال،  علـــى  عملـــه  آليـــة  بخطـــر 
مشـــيرة إلـــى 600 ألف حســـاب لأطفال 
على المنصة الشـــهيرة ”يجـــب ألا تكون 

موجودة“.
تطالـــب هوغان الحكومـــة الأميركية 
باتخاذ إجراءات صارمة ضد فيســـبوك 
مـــن أجـــل إجبـــاره علـــى التراجـــع عن 
ســـلوكه. وترى أن الموقـــع بث معلومات 
خاطئـــة وروّج للكراهيـــة، وقبـــل ذلـــك 
كانت قد ســـرّبت لصحيفة “وول ستريت 
جورنال” منتصف الشهر الماضي وثائق 
مكّنتها من نشـــر سلســـلة مقالات حول 
التأثير الســـلبي لفيســـبوك وإنستغرام 
على المجتمـــع. ومن أبرز تلـــك الوثائق 
وثيقـــة تفصّـــل المشـــاكل النفســـية لدى 
المراهقـــات، حيـــث كشـــفت الدراســـات 
أن نســـبة 32 بالمئـــة منهـــن شـــعرن بأن 
استخدام إنستغرام منحهن صورة أكثر 
سلبية عن أجســـادهن. وأن هذا التحول 
النفسي في المجتمعات لم يكن غائباً عن 
إدارة فيسبوك التي كانت تدرك هذا ومع 

ذلك واصلت في سياساتها. 

مشاعر الغضب

 أما زوكربيرغ فقد ردّ على 
اتهامات هوغان التي قالت إن 

شركته تساهم بما سمّته ”تغذية“ 
العنف، بمنشور على حسابه 

في فيسبوك قائلاً ”لا تعكس تلك 
الاتهامات صورة الشركة التي 

نعرفها. العديد من الادعاءات لا معنى 
لها”، وأضاف زوكربيوغ “نحن نهتم 

بشدة بقضايا السلامة والرفاهية 
والصحة العقلية. من الصعب رؤية 

التغطية الصحافية تشوه عملنا 
ودوافعنا”.

دافع بشدّة عن الموقف الأخلاقي 
لشركته، وأنكر أن فيسبوك 

تجاهلت مخرجات الأبحاث. وقال 
إنه أنشأ بنفسه ”برنامجا 

بحثيا رائدا لفهم هذه 
القضايا المهمة” وأوضح 

أنه قام بتوظيف عدد كبير 
من العاملين ”أكثر من أيّ 

شركة أخرى” فقط لهذا 
الغرض. وعن التستّر 
على النتائج والتهرّب 

من الالتزام بالتوصيات، 
أوضح زوكربيرغ، 

متسائلاً، أنه لو كان يريد 
إخفاء النتائج، فلماذا 
وضع معيارا رائدا في 

الصناعة للشفافية 
وإعداد التقارير حول 

ما يقوم به؟
وإذ لم يعد أحدٌ في 
العالم يستطيع الدفاع 

عن تأثير وسائل 
التواصل الاجتماعي في 
عملية استقطاب الوعي، 

وحـــده زوكربيرغ ينفـــي هذا قائـــلاً إنه 
”إذا كانت وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
مســـؤولة عـــن اســـتقطاب المجتمـــع كما 
يزعـــم البعض، فلماذا نرى الاســـتقطاب 
يتزايد في الولايـــات المتحدة بينما يظل 
ثابتـــا أو ينخفض في العديد من البلدان 
مع الاســـتخدام المكثف لوسائل التواصل 
الاجتماعي حول العالم؟”. ولا يعرف أحد 
كيف يجزم زوكربيرغ بأن هذا الاستقطاب 
غيـــر موجود في بقيـــة المجتمعات خارج 

الولايات المتحدة.
أصابت تصريحات هوغان فيسبوك 
في مواضـــع موجعة، من بينها مســـألة 
الربح المالي، غيـــر أن زوكربيرغ يرفض 
مثـــل هـــذا الاتهـــام، ويقول إن ســـلامة 
المســـتخدمين ورفاهيتهـــم مصانـــة في 
الشـــركة، بدليل التعديل الذي أدخل على 
للمستخدمين  الموضوعات  عرض  طريقة 
في فيسبوك، رغم أنه قد يؤدي إلى قضاء 

المستخدمين وقتاً أقل على الموقع.
وقالـــت هوغـــان إن فيســـبوك تتيح 
الفرصـــة لترويج مشـــاعر الغضب لدى 
المســـتخدمين، بينمـــا رفـــض زوكربيرغ 
ذلك، وبرّر بأن الشـــركة تجنـــي الأرباح 
من الإعلانـــات والمعلنين الذين يرفضون 
عـــرض إعلاناتهـــم فـــي هذا النـــوع من 
المحتوى. غير أن إجابته كانت عن جانب 
آخر لا علاقة له بما أثارته هوغان، إذ أنه 
يحدّد المحتـــوى الذي يريد المعلنون دفع 
الأموال مـــن أجله، لكنـــه لا ينفي وجود 
محتوى آخر يبعـــث على “الغضب” إلى 
جوار بقيـــة المحتويات المنشـــورة على 

جدار فيسبوك.
اســـتنفرت أذرع فيسبوك وفروعها، 
وأشـــرعت أســـلحتها لمواجهة هوغان، 
وأجـــرى نائـــب رئيـــس المجموعة نِك 
كليـــغ الذي كان يشـــغل منصب نائب 
رئيس الـــوزراء البريطاني مقابلة مع 
“ســـي إن إن” وقـــال إن ”بحوثنـــا 

أو بحـــوث أي طـــرف آخـــر لا 
تدعم حقيقة أن إنستغرام 
سيّئة أو مضرة 
لجميع المراهقين“. 
وأضاف ”لا 
أجد أنه من 
المفاجئ أنه 
إذا لم تكن 
تشعر

بالرضا عن 
نفسك، سيجعلك 

استخدام 
وسائل التواصل 

الاجتماعي تشعر بسوء 
أكبر“. غير أن شهادة 
هوغان أمام الكونغرس 
تقول عكس هذا الكلام 
إذ أن فيسبوك خلقت 
نظاماً من شأنه “زيادة 
الطائفية والتطرّف” 

حول العالم.
هوغـــان كانت قد كشـــفت 
أيضـــاً أن هنـــاك تضارباً فـــي المصالح 

بين مـــا هـــو مفيـــد للجمهـــور وما هو 
مفيد لفيســـبوك، ويكاد لم يبق في عمل 
مجموعة فيســـبوك جانب لم تشـــر إليه، 
ســـواء في تصريحاتها أو شهاداتها، ما 
اضطر الشركة إلى تعليق تطوير نسخة 
من إنســـتغرام كانت مخصصة للأطفال 

دون الثالثة عشرة.

 عطل أم تعطيل؟
 

أثـــارت الســـاعات الطويلـــة التـــي 
وواتســـاب  فيســـبوك  فيهـــا  تعطّلـــت 
وإنســـتغرام الجـــدل حـــول الاضطراب 
الذي أصاب العالم، والخســـائر الكبيرة 
التي منيت بها الشـــركة، وانهيار أسعار 

أسهمها في الأسواق. 
ولـــم يبـــق ســـوى تويتـــر منصـــة 
للتواصـــل وتبادل المعلومـــات والاطلاع 
العاجـــل علـــى المســـتجدات. وعلى هذا 
المكان الـــذي رحّـــب بالمتابعين شـــامتاً 
بفيسبوك وغيره، أخذت تنتشر التكهنات 
حـــول ما يجري، ونســـب إلى رويترز أن 
قرصاناً صينياً بعمر 13 عاماً قام بزلزلة 
العالم، وآخرون قالوا إن البنتاغون هو 
من أوقف فيسبوك بينما افترض غيرهم 
أن هناك هجوماً سيبرانياً غير مسبوق. 
وذهب آخـــرون إلى القول إن فيســـبوك 
خالفت القوانـــين المتعلقة بالخصوصية 
وحماية البيانات فقرّرت إحدى الجهات 
الغامضـــة إيقافها، كما علـــق الملياردير 

المصري نجيب ساويرس. 
غير أن المرجّح أن هزة عنيفة تعرّضت 
لهـــا مجموعة زوكربيرغ بعد تصريحات 
هوغان، وشـــعوراً كبيراً بالخطر ضرب 
أركان المؤسسة التي قال موظفوها إنهم 
لا يستطيعون حتى فتح الأبواب المقفلة 
إلكترونياً حينما أرادوا الدخول لمعالجة 
الانقطاع المفاجئ، ووسط هذا كله تخرج 
تصريحات لإدارة فيســـبوك ترفض فيها 
بإرغامها  قضائيـــة  لمحاولات  الانصياع 

على بيع نفسها.
ومما لا شـــك فيه أن الكيان الخرافي 
الأزرق الذي بات يشـــكّل أكبـــر قارة في 
العالـــم، تحـــت الرصد اليـــوم، وهو في 
طريـــق صعبة لـــن تهدأ فيهـــا الأطراف 
المتصارعـــة حتى تجد نهاية لهذا النزاع 
على السيادة الذي يبدأ باحترام التعديل 
الدســـتوري الرابـــع، كما أشـــار العميل 
الســـابق في المخابرات الأميركية إدوارد 
سنودن والذي اعتبر أن فيسبوك مضت 
عليها سنوات تتجاهل 
فيها هـــذا الأمر وبات 
التحرّك  الضروري  من 

لإيقاف هذا الانحراف.
تعطيل فيسبوك لم يكن 
وحده مـــا جرى، شـــبكات الاتصال 
تعرّضـــت  والأرضيـــة  الهاتفيـــة 
للتوقـــف، وكذلـــك اضطـــرب أداء غوغل 
وترافق هذا مع موجة غامضة من التعثر 
أصابت شـــبكة الإنترنت الأميركية، فهل 
كان هناك تراشـــق بالإجراءات العقابية 
مـــا بين فيســـبوك ومن أوقفهـــا؟ لا أحد 
يعـــرف، حتى الآن، إلا أنـــه من المؤكد أن 
تلك السيدة قد أطلقت الرصاصة الأولى 
على فيســـبوك في حرب خفية قد تطول 
ولا يعرف أحد أين ستنتهي وكيف؟

ت عرش زوكربيرغ
ّ
عالمة البيانات التي هز

فرانسيس هوغان

من أوقف فيسبوك؟

إبراهيم الجبين 
كاتب سوري

[ الحكومة الأميركية تطالبها هوغان باتخاذ إجراءات صارمة ضد فيسبوك من أجل إجباره على التراجع عن سلوكه [ تعطيل فيسبوك تزامن مع تعثر بالاتصالات والإنترنت، فهل كان هناك تراشق ما بين زوكربيرغ ومن أوقفه؟

د الأطفال
ّ

د بمخاطر تتهد
ّ

ر لفيسبوك حسب وصف هوغان، يتجس
ّ
[ التأثير المدم

د 
ّ

التكهنات ما تزال تترد

سب إلى 
ُ
حول ما حدث، فقد ن

 بعمر 
ً
 صينيا

ً
رويترز أن قرصانا

 قام بزلزلة العالم، 
ً
13 عاما

وآخرون قالوا إن البنتاغون 

هو من أوقف فيسبوك، بينما 

افترض غيرهم أن هناك 

 غير مسبوق 
ً
 سيبرانيا

ً
هجوما

يقع في تلك الساعات
الكيان الخرافي الأزرق الذي بات 

ل أكبر قارة في العالم، تحت 
ّ

يشك

الرصد اليوم، وهو في طريق 

صعبة لن تهدأ فيها الأطراف 

المتصارعة حتى تجد نهاية لهذا 

النزاع على الخصوصية الذي 

يبدأ باحترام التعديل الدستوري 

الرابع، كما أشار العميل السابق 

في المخابرات الأميركية إدوارد 

سنودن
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 لفيســـبوك وإنستغرام 
ومن أبرز تلـــك الوثائق 
لمشـــاكل النفســـية لدى 
ـث كشـــفت الدراســـات 
ئـــة منهـــن شـــعرن بأن 
رام منحهن صورة أكثر 
ادهن. وأن هذا التحول 
تمعات لم يكن غائباً عن 
و و

تي كانت تدرك هذا ومع 
سياساتها.

ب

غ فقد ردّ على
قالت إن لتي

ا سمّته ”تغذية“ 
حسابه  على

 ”لا تعكس تلك 
الشركة التي 

ن الادعاءات لا معنى
“نحن نهتم كربيوغ

سلامة والرفاهية 
 من الصعب رؤية

ية تشوه عملنا 

ن الموقف الأخلاقي
ن فيسبوك 

ت الأبحاث. وقال 
برنامجا

هذه 
وأوضح 
عدد كبير
ر من أيّ 

ط لهذا 
ستّر

هرّب 
صيات،

،
كان يريد 
ماذا

دا في 
ة 

حول 

حدٌ في 
لدفاع 

عي في 
الوعي،

للمستخدمين الموضوعات  عرض  طريقة 
في فيسبوك، رغم أنه قد يؤدي إلى قضاء

المستخدمين وقتاً أقل على الموقع.
ى إ ي يؤ م بو ي مي

وقالـــت هوغـــان إن فيســـبوك تتيح
الفرصـــة لترويج مشـــاعر الغضب لدى
المســـتخدمين، بينمـــا رفـــض زوكربيرغ
ذلك، وبرّر بأن الشـــركة تجنـــي الأرباح
من الإعلانـــات والمعلنين الذين يرفضون
عـــرض إعلاناتهـــم فـــي هذا النـــوع من
المحتوى. غير أن إجابته كانت عن جانب
آخر لا علاقة له بما أثارته هوغان، إذ أنه
يحدّد المحتـــوى الذي يريد المعلنون دفع
الأموال مـــن أجله، لكنـــه لا ينفي وجود
إلى “الغضب” يبعـــث على محتوى آخر
جوار بقيـــة المحتويات المنشـــورة على

جدار فيسبوك.
اســـتنفرت أذرع فيسبوك وفروعها،
وأشـــرعت أســـلحتها لمواجهة هوغان،
وأجـــرى نائـــب رئيـــس المجموعة نِك
كليـــغ الذي كان يشـــغل منصب نائب
مقابلة مع رئيس الـــوزراء البريطاني
“ســـي إن إن” وقـــال إن ”بحوثنـــا

أو بحـــوث أي طـــرف آخـــر لا
تدعم حقيقة أن إنستغرام
سيّئة أو مضرة
لجميع المراهقين“.
”لا وأضاف
أجد أنه من
أنه المفاجئ
إذا لم تكن
تشعر

بالرضا عن
نفسك، سيجعلك 

استخدام 
وسائل التواصل

الاجتماعي تشعر بسوء
أكبر“. غير أن شهادة
هوغان أمام الكونغرس
تقول عكس هذا الكلام
إذ أن فيسبوك خلقت
نظاماً من شأنه “زيادة

بو ي إ

الطائفية والتطرّف”
حول العالم.

هوغـــان كانت قد كشـــفت
أيضـــاً أن هنـــاك تضارباً فـــي المصالح

و

للتواصـــل وتبادل المعلومـــا
العاجـــل علـــى المســـتجدات
المكان الـــذي رحّـــب بالمتابع
ج ى ج

بفيسبوك وغيره، أخذت تنتش
حـــول ما يجري، ونســـب إلى
 عاما
ى إ ب

قرصاناً صينياً بعمر 13
و ي يج يو يج

العالم، وآخرون قالوا إن الب
من أوقف فيسبوك بينما افتر
أن هناك هجوماً سيبرانياً غي

بي بو ي بيو و

وذهب آخـــرون إلى القول إن
خالفت القوانـــين المتعلقة بالخ
وحماية البيانات فقرّرت إحد
الغامضـــة إيقافها، كما علـــق

المصري نجيب ساويرس.
غير أن المرجّح أن هزة عني
لهـــا مجموعة زوكربيرغ بعد
هوغان، وشـــعوراً كبيراً بالخ
ب غ بي و و غج بي

أركان المؤسسة التي قال موظ
لا يستطيعون حتى فتح الأب
إلكترونياً حينما أرادوا الدخ
ب ح ى و ي يي

الانقطاع المفاجئ، ووسط هذ
ت تصريحات لإدارة فيســـبوك
قضائيـــ لمحاولات  الانصياع 

على بيع نفسها.
ومما لا شـــك فيه أن الكي
الأزرق الذي بات يشـــكّل أكب
العالـــم، تحـــت الرصد اليـــو
طريـــق صعبة لـــن تهدأ فيه
المتصارعـــة حتى تجد نهاية
على السيادة الذي يبدأ باحتر
الدســـتوري الرابـــع، كما أش
الســـابق في المخابرات الأمير
سنودن والذي اعتبر أن فيس
عليها سنو
فيها هـــذا
الضرور من 
لإيقاف هذا الا
تعطيل فيسب
وحده مـــا جرى، شـــبكا
والأرضيـــة الهاتفيـــة 
للتوقـــف، وكذلـــك اضطـــرب
وترافق هذا مع موجة غامضة
أصابت شـــبكة الإنترنت الأم
كان هناك تراشـــق بالإجراءا
مـــا بين فيســـبوك ومن أوقف
يعـــرف، حتى الآن، إلا أنـــه م
تلك السيدة قد أطلقت الرصا
على فيســـبوك في حرب خفي
ولا يعرف أحد أين ستنتهي

يقع في تلك الساعات
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 باريــس – تطـــرح الإجـــراءات الأخيرة 
التي اتخذتها الســـلطات الفرنســـية في 
مواجهة التطرف الإسلامي والتي شملت 
غلـــق مســـاجد وحل جمعيات تســـاؤلات 
عن مدى نجاعـــة هذه الخطوات للحد من 
الظاهرة التي تُرجمت في شكل اعتداءات 
دمويـــة عرفتهـــا البـــلاد فـــي الســـنوات 

الأخيرة.
وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان 
في وقت ســـابق أن الحكومة الفرنســـية 
باشـــرت إجراءات ترمي إلى إغلاق ستّة 
مســـاجد وحلّ عدد من الجمعيات، وذلك 
بسبب ترويجها للإســـلام المتطرّف وفق 

قوله.
وقال دارمانان في مقابلة مع صحيفة 
”لـــو فيغـــارو“ إنّ ثلـــث أماكـــن العبـــادة 
الـ89 ”المشـــتبه بأنّها متطرّفة والمســـجّلة 
تتمّ  في قوائـــم أجهـــزة الاســـتخبارات“ 

مراقبتها منذ نوفمبر 2020.

”اتخـــذت  الحكومـــة  أنّ  وأضـــاف 
إجراءات لإغلاق ســـتّة منها“، مشيراً إلى 
أنّ أماكن العبادة هذه تتوزّع على خمس 

مقاطعات فرنسية.

إجراءات رادعة

الفرنســـي  المـــدرس  اغتيـــال  منـــذ 
صامويل باتي على يد مهاجر مســـلم في 
أكتوبـــر عـــام 2020 أطلقت فرنســـا حملة 
قوية ضد ما أســـماه الرئيـــس إيمانويل 

ماكرون ”الانعزالية الإسلامية“.
وتم إثـــر ذلـــك إقـــرار ميثـــاق قيـــم 
الجمهوريـــة بعـــد مفاوضات شـــاقة بين 
الحكومة الفرنســـية والمجلس الفرنســـي 
تأســـيس  بُغيـــة  الإســـلامية  للديانـــة 
المجلس الوطني للأئمة في خطوة ســـعت 
الجماعات المقربة من الإســـلام السياسي 

لعرقلتها.

كما أقرت فرنســــا قانــــون الانفصالية 
الــــذي يســــتهدف تنظيم تمويل أنشــــطة 
الجمعيــــات الدينية ووقف تلقي تمويلات 
أجنبيــــة ومراقبــــة صارمة على أنشــــطة 
هذه الجمعيــــات. كما يجرم النص نشــــر 

الكراهية عبر الإنترنت.
وأُعــــد مشــــروع القانــــون بدفــــع من 
الرئيــــس ماكــــرون إثــــر الصدمــــة التــــي 
خلفتها سلســــلة اعتداءات جهادية، بدءا 
من الهجوم على أســــبوعية شارلي إيبدو 
الساخرة في يناير 2015 وصولا إلى قطع 

رأس الأستاذ باتي.
وتريد السلطات من وراء النص وضع 
آليات جديــــدة لتمويل أنشــــطة الطوائف 
الدينية وحثهــــا على وقف تلقي تمويلات 
أجنبية. ويضع مشــــروع القانــــون رقابة 
صارمة على أنشــــطة الجمعيــــات الدينية 
والثقافية، كما يكرس مبدأ الحياد الديني 
لموظفي القطاع العام. ويهدف ذلك خاصة 
إلــــى منــــع تســــرب أشــــخاص يُعتبرون 
متطرفــــين إلى أجهــــزة الدولــــة ومكافحة 

الإسلام المتطرف.
وقــــال وزيــــر الداخليّة خــــلال افتتاح 
النقاشــــات فــــي الجمعيّــــة الوطنيّــــة في 
فبرايــــر إنّ ”بلدنــــا يعانــــي مــــن نزعــــات 
انعزالية، أوّلها التطرّف الإســــلاميّ الذي 

ينخر وحدتنا الوطنيّة“.
واعتبر أنّ مشــــروع القانــــون ”يطرح 
استجابات ملموسة للانعزال المرتكز على 
الهوية ولانتشار التطرف الإسلامي الذي 
يمثّل أيديولوجيا معادية للمبادئ والقيم 

المؤسّسة للجمهوريّة“.
وشــــدّد دارمانــــان علــــى أنّ الأجهزة 
الأمنية -وفي إطــــار مكافحتها للانعزالية 
الإســــلامية- نفّذت منــــذ 2017 حوالي ”24 
ألف عملية تفتيش (…) و650 عملية إغلاق 

لأماكن يقصدها متشدّدون“.
وأضاف أنّه ســــيطلب حلّ كلّ من دار 
النشر الإســــلامية ”نوى“ و“رابطة الدفاع 

السوداء الأفريقية“.
أن  الفرنســــي  المســــؤول  وأوضــــح 
”نــــوى“، التي مقرّها فــــي آرييج (جنوب)، 
”تحضّ علــــى إبادة اليهــــود وتفتي برجم 

المثليين جنسيّا“.
أمّا ”رابطة الدفاع السوداء الأفريقية“ 
التي أعلنت عن نفسها خلال تظاهرة ضدّ 
عنف الشرطة نظّمتها في يونيو 2020 أمام 
سفارة الولايات المتّحدة في باريس، فقال 
وزيــــر الداخلية إنّه ســــيطلب حلّها لأنّها 
”تدعو إلى الكراهية والتمييز العنصري“.

وأضـــاف ”في العام المقبل ســـتكون 
عرضـــة  أخـــرى  جمعيـــات   10 هنـــاك 
لإجراءات الحلّ، من بينها أربع جمعيات 
(سيُشْـــرع في حلها) ابتداءً من الشـــهر 

المقبل“.
وفي الرابع والعشـــرين من سبتمبر 
صادق مجلس الدولة الفرنسي على قرار 
الحكومة حـــلّ كلّ من ”التجمّع المناهض 
للإســـلاموفوبيا فـــي فرنســـا“ و“مدينة 
البركـــة“. وكانـــت الحكومة قـــرّرت حلّ 
هاتـــين الجمعيّتين في نهايـــة 2020 إثر 
مقتـــل المدرّس باتي بقطع الرأس على يد 

شاب إسلامي.
وقـــال وزيـــر الداخلية إنّـــه طلب من 
المحافظـــين منـــع ”أي تغييـــر لتصريح 

إقامة لإمام مُعار“ من دولة أجنبية.
وفـــي المقابلة لفت دارمانـــان إلى أنّ 
المنصوص  ”عقد الالتـــزام الجمهـــوري“ 
عليه في قانـــون مكافحـــة ”الانعزالية“، 
والذي يرهـــن حصـــول الجمعيات على 

إعانات حكومية بمـــدى احترامها للقيم 
الجمهورية، ســـيدخل ”حيّز التنفيذ في 

يناير 2022“.

حلول بديلة

بالرغم من أن فرنســــا قطعت أشواطا 
في ســــياق محاصرة الإســــلام السياسي 
وممثليه الذين نجحوا في الســــيطرة على 
العديــــد مــــن المســــاجد والترويج لخطاب 
عنيــــف، يــــرى مراقبــــون أن علــــى باريس 

إيجاد حلول بديلة لمواجهة الظاهرة.
وسبق أن اتخذت السلطات الفرنسية 
إجراءات مشــــددة شــــملت حــــل جمعيات 
مشــــبوهة تنشــــر أيديولوجيا انعزالية ما 

انفك ماكرون ينتقدها بحدة.
وغالبــــا مــــا يشــــهد النقــــاش حــــول 
العلمانية ومكانة الإسلام في فرنسا جدلا 
حــــول وضع الحجــــاب والمواقيت المحددة 
للنســــاء في بعض أحواض الســــباحة أو 

مراجعة بعض البرامج المدرسية، فيما زاد 
عدد المســــلمين في فرنسا بشكل كبير منذ 
الحــــرب العالمية الثانيــــة ليصل إلى 9 في 

المئة من السكان تقريبا.
ســــعيد  المغربــــي  الباحــــث  واعتبــــر 
ناشــــيد أن العلاقة بين فرنسا ومسلميها 
من ناحية وفرنســــا والمسلمين عموما من 

ناحية أخرى هي علاقة معقدة جدا.
وأضاف ناشــــيد في اتصال هاتفي مع 
”العــــرب“ أن ”علاقة المســــلمين بالحضارة 
المعاصــــرة معقدة وشــــائكة، وعلاقتهم في 
فرنســــا تعد أكثــــر تعقيدا نظــــرا لطبيعة 
الجمهوريــــة الفرنســــية التــــي تقــــول عن 
نفســــها إنها غير قابلة للتجزئة، فرنســــا 

جمهورية غير قابلة للتجزئة“.
وأوضـــح أن ”المشـــكلة معقـــدة أكثر 
بالنســـبة إلـــى الجيلين الثالـــث والرابع 
والخامـــس من المســـلمين، الأمـــر يتعلق 
بالهويـــة وبأســـلوب الحيـــاة وعلاقاتـــه 
متبادلـــة والمســـؤوليات  الاجتماعيـــة، 

بين الســـلطات الفرنســـية والمســـلمين“.
ويــــرى الباحــــث المغربي أنــــه ”يجب 
علــــى التعليم مثــــلا أن يوفــــر الحاجيات 
التي تحتاجهــــا كل فئة، ليس ضروريا أن 
يكون هذا التعليم موحدا للجميع بل يجب 
مراعاة احتياجات بعض الفئات؛ في مواد 
التاريخ يحتاج المسلمون وغير الفرنسيين 
إلى مواد ترسخ لديهم الذاكرة المشتركة“.

وفــــي المقابل يشــــدد ناشــــيد على أن 
”على المســــلمين التحرر من الشريعة، هذا 
المصطلــــح هــــو معضلة حقيقيــــة، الأصل 
فــــي الدين هــــو العقيدة وليس الشــــريعة. 
هناك الاحتفالات المشــــتركة أيضا لا يجب 
أن يغيــــب عنهــــا المســــلمون وأبناؤهــــم، 
ويجــــب الابتعــــاد عــــن التحذيــــر مثلا من 
المأكــــولات وغيرها، نحتاج إلى تأســــيس 
ذاكرة مشــــتركة ووجبات مشــــتركة سواء 
في الدراســــة أو في العمل أو غيره، وهذا 
العمل يحتاج إلى جهد مشترك بين فرنسا 

ومسلميها والمسلمين عموما“.

 أنقــرة – في الوقت الذي تتصاعد فيه 
توترات تركيا مع الغرب بســـبب العديد 
مـــن الملفـــات تذهب أوســـاط سياســـية 
تركيـــة إلى أن هذه التوتـــرات تعود إلى 
فشل الإسلام السياســـي في التقارب مع 

الأوســـاط الغربيـــة قبـــل أن يجتاح هذا 
التيار المتشددون. 

وقال عالم السياســـة التركي جنكيز 
أكتار إن الإســـلام السياســـي فـــي تركيا 
فقـــد فرصـــة الاختـــلاط بالمثـــل الغربية 

والديناميكيـــات المحليـــة، وانتهـــى بـــه 
الأمـــر إلـــى أن يقتصر على الإســـلاميين 

المتشددين.
وأضـــاف أكتار في تدوينـــة صوتية 
مـــع نيرفانـــا محمـــود، مقدمة سلســـلة 

”الاتجاهـــات التركية“ على موقع ”أحوال 
تركية“ إن ”تركيا كانت في عملية معاكسة 
من حيث التغريب“، موضحا أن الإسلام 
السياســـي ينتقم للعملية التي بدأت في 
عهد الإمبراطور العثماني محمود الثاني 

في أوائل القرن التاسع عشر.
وانتقد عالم السياســـة التركي أولئك 
المتفائلـــين  بالمثقفـــين  وصفهـــم  الذيـــن 
الذيـــن ما زالـــوا يؤمنـــون بالتغريب في 

تركيا.
وشـــدد على أنه ”لا يـــزال العديد من 
الغربيين يعتقدون أن تركيا دولة طبيعية 
يمكن إصلاحها. إنهـــم يجادلون بأن كل 
الآثام والأخطـــاء التي يرتكبهـــا النظام 
الحالي يمكن عكســـها، ويمكن أن تصبح 

تركيا دولة طبيعية“.
وقال إن ”الأعراف والمعايير والمبادئ 
الغربية بشكل أساسي ضد عمل الإسلام 
السياسي في تركيا، بما في ذلك البلدان 
الأخـــرى التـــي يتظاهـــر الإســـلام فيها 

بالحكم“.
مـــن  ”كان  أكتـــار  إلـــى  وبالنســـبة 
المثُُـــل  بـــين  المـــزج  يســـمح  أن  الممكـــن 
الغربية والديناميكيات المحلية للإســـلام 
إســـلامي  نظيـــر  بإنشـــاء  السياســـي 
للديمقراطيـــة المســـيحية، لكـــن الفرصة 

ضاعت“.
وشـــدد أكتار على أن عـــام 2013 كان 
حاســـمًا بهذا المعنى، مـــع حدثين مهمين 
شـــكلا تركيا. الأول كان احتجاجا سلميا 

فـــي حديقة عامة في قلب إســـطنبول هز 
الحكومة التركية.

وبدأت احتجاجـــات غيزي كاعتصام 
صغير ضد التدمير المقترح لمتنزه صغير 
في تقسيم، إحدى المســـاحات الخضراء 
القليلـــة المتبقيـــة فـــي المدينة، لإفســـاح 

المجال لمركز تسوق في مايو 2013. 
وانتشـــرت بســـرعة في احتجاجات 
بعـــد  البـــلاد  مســـتوى  علـــى  حاشـــدة 
الأســـاليب المتطرفـــة التي اســـتخدمتها 

الشرطة لتفريق المظاهرة.

شـــخصًا   11 مجموعـــه  مـــا  وقُتـــل 
فـــي الاحتجاجـــات على مـــدار الصيف، 
وأصيـــب 8000 آخريـــن بجروح بســـبب 
قذائف الشرطة من الغاز المسيل للدموع 
وخراطيـــم الميـــاه وعبـــوات الهـــراوات 

والذخيرة الحية في بعض الأحيان.
وفـــي ديســـمبر مـــن نفـــس العـــام، 
هـــزت فضيحة فســـاد شـــارك فيها كبار 
المســـؤولين فـــي حكومـــة الرئيس رجب 
طيـــب أردوغان وأفراد أســـرهم المشـــهد 
الفســـاد  ”عمليـــة  وكانـــت  السياســـي. 
والرشـــوة“، كمـــا أُطلق عليهـــا في ذلك 

الوقت، تحقيقًا جنائيًا أسفر عن اعتقال 
52 عضـــوًا مـــن حزب العدالـــة والتنمية 

الحاكم بزعامة أردوغان.
وأشـــار أكتار إلى أن ”الرجل التركي 
القوي بدأ يشعر برهاب كبير في أعقاب 
النصـــف الثانـــي مـــن عـــام 2013. وهو 
يختلـــف مع أولئـــك الذين جادلـــوا بأن 
أردوغان كان ضد الديمقراطية منذ بداية 

حياته السياسية“.
وقـــال أكتار ”هذا ليس صحيحا، لقد 
بـــدأ يغيّر تماما الطريقـــة التي حكم بها 
البلاد بعد نقطة معينة“، مضيفا أنه في 
الوقت المناسب أصبح ”دكتاتورا كاملا“.

كمـــا تحدث أكتـــار عن علاقـــة تركيا 
إلـــى  بالنســـبة  بالغـــرب.  المضطربـــة 
أكتـــار، خســـرت تركيـــا الكثيـــر بعد أن 
بـــدأت علاقاتهـــا مـــع الـــدول الأوروبية 

بالفشل.
وقـــال ”لقـــد خســـرت دول ثالثة في 
القوقاز والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
أيضًا لأن تركيا كانت تمثل شـــيئًا لهذه 

البلدان“.
وقـــال أكتـــار إن كـــون تركيـــا دولة 
ســـتتعايش بسلام مع الغرب كان رسالة 
بالغـــة الأهمية للـــدول الغربية. وأضاف 

”لقد ذهب هذا أيضًا“.
وبالنســـبة إلـــى أكتار، فقـــد الغرب 
أيضًـــا فرصـــة لإدراج تركيا فـــي القارة 
الأوروبيـــة وحل مشـــاكلها بالتعاون مع 

أنقرة. وقال ”لذلك، فهو فشل مشترك“.

الجدل بشأن التطرف والمسلمين في فرنسا لا ينتهي

حصن إجراءات غلق المساجد والجمعيات المشبوهة 
ُ

هل ت

فرنسا من مخاطر التطرف

الإسلام السياسي أضاع على تركيا فرصة التعايش مع الغرب

السلطات الفرنسية تعلن الشروع في غلق ستة مساجد وحل جمعيات إسلامية
الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية في سياق حملتها ضد التطرف 
الإســــــلامي باتت اليوم تحت الاختبار، حيث تتزايد التســــــاؤلات بشأن مدى 
نجاعة هذه الإجراءات في وضع حد للتطرف إذ يشير مراقبون إلى ضرورة 

اجتراح حلول بديلة باعتبار أن المسؤولية مشتركة بين باريس والمسلمين.

ثلث أماكن العبادة 

ها 
ّ
الـ89 المشتبه بأن

 مراقبتها
ّ

فة تتم
ّ
متطر

جيرالد دارمانان

 المسؤولية في مواجهة 

التطرف مشتركة بين 

فرنسا والمسلمين

سعيد ناشيد

الإسلام السياسي في تركيا يكشف عن وجهه الحقيقي

الإسلام السياسي 

ينتقم من عملية 

التغريب في تركيا

جنكيز أكتار

تطرف
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قبل   تبدأ أحداث مســــرحية ”كاستينغ“ 
أن تبــــدأ. مخــــرج ســــينمائي وراء طاولة، 
يكتب أشــــياء ويرتشف مشــــروبا تحوطه 
شاشــــة ســــينمائية كبيرة تعرض مشاهد 
لأفلام عالميــــة، بينما يدخــــل الجمهور إلى 
الصالة بحركته وصخبــــه المعتادين. يقرع 

صوت جرس. يبدأ العرض.
إنه جو المخرج السينمائي الذي يبحث 
عن بطلة لفيلمه الذي سيصوره قريبا. هو 
مخــــرج كبير ينتظــــر تحقيق فيلــــم عظيم. 
تباغتــــه فتاة جميلة وبســــيطة، تدخل إلى 
المكان راغبة في أن تعرض موهبتها عليه. 
يرفضها كونه على موعــــد مع عمل طارئ، 
لكن إلحاحها يدفعه إلى مســــايرتها فيقبل. 
يطلــــب منها نزع كل ما يشــــوه شــــخصية 
الفتيــــات في عصرنا مــــن ماكياج وباروكة 
شــــعر ولبان تمضغه، فتلتزم الفتاة، وتبدأ 

اللعبة.

متاهات في الخيال

رحلة التشــــويق فــــي العــــرض بدأت، 
الفتاة تقدم للمخرج فــــي حوارهما الكثير 
مــــن تداعياتهــــا وذكرياتهــــا عــــن حياتها 

المهنيــــة البســــيطة التــــي لا تتجاوز بعض 
الأعمال البســــيطة والأدوار الثانوية. فهي 
تعشــــق فيلما ســــينمائيا لكنهــــا لا تعرف 
اســــمه، وشــــاركت في مســــرحية أدت فيها 

شخصية جثة.
 تســــير الأمور بــــين الرفــــض والقبول 
بمواقــــف تقتــــرب مــــن الكوميديــــا، حيث 
التناقض بين مخرج سينمائي جدي وفتاة 
بســــيطة تحب الفن. وفي حالة التشــــويق 
التــــي تتصاعد مــــع تقدم الأحــــداث يطلب 
المخــــرج مــــن الفتــــاة إخباره عــــن حبيبها 
الذي انفصلت عنه وســــافر بعــــد أن تركها 
عاشــــقة محطمة، ونذهب في رحلة جديدة 
مــــن التشــــويق، يصيــــر المخــــرج جــــو هو 
جهاد الحبيــــب الذي رحل. فيأخذ دوره في 
الحكاية ويصير في موقف المخاطب. وتبدأ 
الفتاة في نبــــش ذكرياتها ومواجعها التي 
خلفتهــــا علاقتهــــا المضطربة مــــع حبيبها 

جهاد.
تبلــــغ رحلــــة التشــــويق ســــموا عاليا 
عندمــــا تتكشــــف بعض تفاصيــــل حياتها، 
وكيف استغل جهاد حبها ليقضي برفقتها 
أوقاتــــا ممتعة كما ســــماها، ثــــم تركها في 
مواجهــــة مصيرها المأزوم. فــــي المضمون 
الأعمــــق للحكاية نــــكْءٌ لتلك الجــــروح عن 
قصص وجراحات خلفتهــــا ذهنية ذكورية 
طاغيــــة، تجعــــل مــــن الفتاة المحبــــة مطية 
لركــــوب مهاوي المغامــــرات التي تصل إلى 
حــــد تعاطي المخدرات والســــهر وتســــليم 
الجسد حتى تكون النهاية المزيد من التألم 

ومرارات الهزيمة.
يذهــــب بنا كاتــــب ومخرج المســــرحية 
سامر محمد إسماعيل إلى مسافات تشويق 
أبعــــد، فيقدم المزيد من لعــــب الدراما. يقرر 
المخرج جو أن يجســــد مع الفتاة حالة فنان 
يرســــم حبيبته التي لا تــــراه لأنها أصيبت 
بحالة عمــــى مؤقت وتبدأ اللعبــــة مجددا. 
تعترض عليه كونه رسمها وهي عارية ولن 
تســــمح بإقامة معرض تظهر فيه بلوحات 

عارية لأن بيئتها لا تسمح بذلك.
ويكــــون الصــــدام في الــــرؤى ويصبح 
الجــــو متوتــــرا أكثر عندما حــــاول المخرج 
تقــــديم دور ممثل يريد أن يلمســــها بعد أن 
ارتدى قناعــــا فترفض لكنه يقنعها فتتابع. 
وتصــــل بحكايتهــــا وآلامهــــا إلــــى نقطــــة 
تعرضــــت فيهــــا للاغتصاب عندمــــا كانت 
تمارس عمل بائعة متجولة بعد أن خُدرت. 
فتحكــــي عنها، وبعد فورة غضب يســــألها: 
لمــــاذا جئت إلي؟ تهرب مــــن الجواب، يعيد 

السؤال فتجيب: كي أصبح مشهورة. يعيد 
بغضــــب: لماذا جئــــت؟ وتحت قســــوة يديه 
على جســــدها تجيب: كي آتي بالمال وأدفع 
الفواتير وأعالج أمي وأساعد أهلي وأغير 

سكني.
يطلب منهــــا المخرج أن ترحــــل لأنهما 
لم يتفقا فتطلب منه مشــــاهدة شيء، تأتي 
إليه بزجاجة مغلقة، تخبره بأن فيها سائلا 
حارقــــا وأن من تعرضوا لهــــا بالأذى رموا 
عليها هذه المادة وصار جســــمها مشــــوها، 
وأنها ســــتنتقم منه وترميه بهذا الســــائل 
الحارق، يدب الرعب في المخرج ويخشى أن 
ترميه بها، وهذا ما يكون في لحظة درامية 
بلــــغ فيها العرض أعلى حالات التشــــويق. 
فالفتــــاة أحرقت وجه المخرج. يصيح متألما 
وينهار حلمه بتحقيق فيلمه، يصيح بأعلى 
صوتــــه راجيــــا ألا يقتلوا حلمــــه في الفن 
والســــينما، يشــــتمها لكن لا فائدة فما كان 
كان، وفي لحظة هستيرية منها تخبره بأن 
المادة ليســــت ســــائلا حارقا بل مجرد ماء، 

يذهل المخرج ويلاحظ أنه لم يتأذى.
 تحاصر الدهشة الجمهور وتحيله إلى 
فراغ مربك، وما هي إلا لحظات حتى يتغير 
ديكــــور المــــكان، فتظهــــر زوايا بيــــت مليء 
زوجة  وتدخل  الســــينمائية.  بالبوستارات 

المخــــرج وهي توبخه على مــــا فعل مجددا. 
الصالة تحت سطوة الصمت والدهشة. جو 
يتخيل كل ما حدث، وكل ما شاهدناه حتى 
اللحظة هو هواجس جو التي يحياها فقط 
في أحلامه. تخاطبه بغضب: لن ينتجوا لك 
هذا الفيلم يجب أن تخرج من الوهم وتكتب 
نصا آخر وتلغي هــــذه العادة التي تفعلها 

يوميا…

تحية للسينما

حفل العــــرض بأســــلوبية جديدة كان 
مــــن أهمها التداخلات الزمنية التي ولدتها 
طبيعــــة الأحــــداث فــــي ســــياق الحكايــــة. 
بــــين  متداخلــــة  والشــــخصيات  فالأزمنــــة 
الحقيقة والخيال. جوليا شخصية حقيقية 
فــــي الحيــــاة، لكنها في العــــرض أمنية في 
فيلم مبتغى. جو مخرج ســــينمائي حقيقي 
لكنه في الحياة مســــحور بعالم الســــينما 
ويعيــــش في أحلامها غائبــــا عن الحقيقة، 
أما جهاد فهو شــــخصية غائبة لكنه بآثاره 
التي تركها حقيقي، ترك ردود أفعال قاسية 

على جوليا ومحيطها.
كذلك قــــدم العرض حالة ســــينوغرافيا 
حضرت فيها الســــينما بشــــكل قــــوي عبر 

شاشــــة احتلت مســــاحة كبيرة مــــن خلفية 
المســــرح الــــذي يمثــــل أســــتديو تصويــــر 
ســــينمائي ومن ثم منزل شــــخص شغوف 
بالسينما. وعلى الشاشة قدمت العديد من 
المشاهد السينمائية التي أكدت فكرة شغف 

جو بالسينما.
 كذلك ظهــــر جليا التحدي عند ســــامر 
إسماعيل كاتبا للنص بتقديم نمط مختلف 
فــــي شــــكل طــــرح حواملــــه الفكريــــة التي 
ســــينتهي إليهــــا العــــرض فقدم أســــلوبية 
مختلفة لا تعتمد مبــــدأ الحكاية التقليدية، 
بل توجه نحــــو تبني شــــكل درامي اعتمد 
فيه علــــى ما يتقاطع مع أســــلوب التعليب 
فــــي الطرح الحكائي المســــرحي الذي يقدم 
قصــــة من خــــلال قصة، مع تقــــديم جرعات 
متصاعدة من حالة التشويق التي استطاع 
من خلالها الإمســــاك بدهشــــة المتلقي حتى 

نهاية العرض.
يبــــدو التماهــــي موجــــودا بصيغة أو 
بأخرى بين شــــخصية جو بطل مســــرحية 
”كاســــتينغ“ وبين كاتبها ومخرجها ســــامر 
محمد إســــماعيل صاحب مسرحيتي ”ليلي 
داخلــــي“ و“تصحيــــح ألــــوان“، وهو الذي 
يحمل شغف الســــينما في خياله إلى أبعد 
درجة. إســــماعيل سبق وأن قدم العديد من 

التجارب الســــينمائية في سوريا، بدءا من 
الذي أخرجه محمد  فيلم ”سلم إلى دمشق“ 
ملــــص ثم عدد مــــن الأفــــلام القصيرة منها 
”توتر عالي“ و“على ســــطح دمشق“ ولاحقا 
ســــيناريو الفيلم الطويــــل ”مدد“ ثم ”حنين 
الذاكــــرة“ و“مــــا ورد“ عــــن روايــــة ”عندما 
تقرع الأجراس“ للكاتب محمود عبدالواحد 
وأخيرا قدم فيلم ”يحــــدث في غيابك“، كما 
قدم في الموسم الفائت أول دراما تلفزيونية 
طويلــــة حملــــت عنــــوان ”ضيــــوف علــــى 

الحب“.
عمله الإبداعي الأحدث في فن المســــرح، 
لكــــن التعلــــق بالســــينما موجــــود في كل 
بشــــخوصها  فالحكاية  العمــــل،  تفاصيــــل 
وتفاصيل مكانها تتحدث عن فن الســــينما. 
يتحدث ســــامر إسماعيل عن تماهي الحالة 
الســــينمائية مع المسرح في عرضه الحالي 
قائلا ”العــــرض تحية لفن الســــينما، لذلك 
الفــــن البهــــي الملــــيء بالجمال، الســــينما 
هــــي الفن الذي قــــدم لنا الكثيــــر من الحب 
والحيــــاة، والذي كان له حضــــور كبير في 
حياتنــــا اليومية. ولكن الســــينما تتراجع 
اليوم أمام مســــتحدثات العصــــر باقتحام 
منصات العرض لهــــذا الفن النبيل وفرض 

سطوتها في شكل العروض وإنتاجه“.

 قابس (تونس) – تعتبر نصوص الكاتب 
الراحل إبراهيم بن عمر من الكتابات التي 
شكلت منعرجا كبيرا في الأعمال المسرحية 
في العشـــرية الأخيرة وكانـــت ملهمة لعدد 
كبيـــر مـــن  الفـــرق المســـرحية خاصة في 
الجنوب التونسي، نظرا إلى تفرد أسلوبه 
في الكتابة ذات المنحى الوجودي والطرح 
غير المســـبوق في تناولها للتراث العربي، 

إضافة إلى الأســـلوب الســـاخر الذي يميز 
جـــل مســـرحياته، وعلـــى ســـبيل الذكر لا 
الحصر نذكر من أعماله ”مجاريح“ و“حس 
القطـــا“ و“جوانـــح المحبة“ و“طواســـين“ 

و“زنازين النور“.
التـــي كتـــب  ومســـرحية ”مجاريـــح“ 
نصهـــا قبيـــل رحيله وأودعهـــا أمانة لدى 
صديقـــه المخرج حافظ خليفة لم تشـــذ عن 

النفـــس المعتاد في مســـرحيات بـــن عمر، 
وهو ما اكتشـــفناه من خلال العرض الأول 
للمســـرحية، الـــذي قدم أخيـــرا أمام لجنة 
المشـــاهدة من إنتاج لمركز الفنون الدرامية 
والركحية في قابس وإخراج حافظ خليفة.

الكوميديـــا  نـــوع  مـــن  والمســـرحية 
الســـوداء وفيهـــا طـــرح جـــدي للمســـرح 
السياســـي بتســـليط الضوء علـــى ما آلت 

إليـــه أمـــور البلاد مـــن حـــال بيروقراطي 
ومن وعـــود زائفة للتعويض والمســـاعدة 
والتنمية الجهويـــة، وطرق معاملة الناس 
مـــن قبل المســـؤولين، كما يشـــاكس العمل 
الملفـــات الحارقة في تونس اليوم كاشـــفا 
أبرز المشاكل المطروحة في زمننا الحاضر 
وملامسا هموم الشـــارع التونسي وحتى 

العربي من خلال المجال السياسي.
وقد حـــاول الكاتب ومن خلاله المخرج 
في هذا العمل تقديم صورة للواقع المعيش 
دون السقوط في واقعيته النمطية المبتذلة، 
فركـــزا على ضياع ملـــف التنمية الجهوية 
وزيف وعود السلطة لشعب يعيش ويلات 
التهميش لسنوات طوال في ظل عدم إيفاء 

الدولة بوعودها.
يقدم خليفة حكايته من خلال شخصية 
”حاتم“، هذا الشاب الذي جرح أثناء إحدى 

المظاهرات؛ حيث كان موجودا بالصدفة مع 
إحدى المجموعات الشـــبابية لســـرقة علب 
الســـجائر من مبنى تجميع السجائر أمام 
مبنـــى المحافظة، مغتنمـــا فرصة الفوضى 
التي تعيشها البلاد، وبسبب الحاجة يقدم 

على محاولة نهب المقرّ.
وقـــد هاجمتهـــم مجموعة مـــن رجال 
الأمـــن. وعنـــد محاولتـــه الهـــروب أطلق 
عليـــه أحـــد القنّاصـــة رصاصـــة أصابت 
مؤخّرتـــه، فســـجّل ضمن جرحـــى الثورة، 
ولكنه يجد نفســـه يطرق أبـــواب الإدارات 
والمســـؤولين ليأخذ حقه، ومن هنا تنطلق 
المعاناة الســـاخرة بـــين الأروقة وجمعيات 
حقوق الإنســـان والراكبـــين على الأحداث 

والمتشدقين باسم الثورة.
قـــدم حافـــظ خليفـــة فـــي هـــذا العمل 
رؤيـــة إخراجية متناغمة مـــع قيمة الطرح 

الاجتماعـــي والواقـــع السياســـي المبتذل 
معتمـــدا ســـينوغرافيا مشـــهدية متحركة 
تـــزاوج بـــين تقنية المشـــي علـــى العصي 
وبين خيـــال الظل وتقاطع الإنارة حســـب 
الفضاءات التي تدور فيها الأحداث، سواء 
فـــي المكتب أو في أروقتـــه أو في المحكمة، 
وما زاد في جمالية المشاهد وصدقها بناء 
الشـــخصيات وتواصلها والأداء المميز من 
قبل الممثلين المحترفين الذين اعتمدوا تارة 
طريقة الكوميديا دي لارتي وتارة الواقعية 

وتارة أخرى الشخصيات المركبة.
اســـتطاع خليفـــة أن يوصـــل صـــوت 
الكاتب الراحـــل إبراهيم بن عمر وأن يبلغ 
وصيته للعموم بأن جرحى الثورة هم نتاج 
لدولة فقدت شرعيتها وتواصلت معاناتهم 
مع دولة فقدت هيبتها، فإلى متى يســـتمر 
هـــذا النزيف وهذا التهميش وهذا التفقير 
والتحقيـــر؟ وهل من مجيـــب؟ ومن جانب 
آخر لا يخشـــى أن يتساءل أيضا عن هوية 
هؤلاء الجرحى وإن كانوا فعلا قد ساهموا 
في الثورة أم هم مجرد لصوص اســـتغلوا 

الفوضى وتحولوا لاحقا إلى أبطال؟
ويذكـــر أن هذا العمل مـــن إنتاج مركز 
الفنون الدراميـــة والركحية بقابس، إدارة 
الإنتاج الفنان مديـــر المركز صالح الجدي 
وتمثيـــل جليلـــة بـــن يحي وعبدالباســـط 
بالشاوش وحســـان مرّي وفتحي الذهيبي 
ونادية تليش ومنذر العابد وآدم الجبالي، 
والتقنـــي المختـــص فـــي الإنـــارة رمـــزي 
النبيلي وتقني صوت إسماعيل الحفصي، 
وفي التوضيب العام شـــرف الدين حمدي 

رحومة  محســـن  الإنتاج  ومنســـق 
وتصميم الملابـــس مفيدة المرواني 

والموسيقى لرضا بن منصور. جمالية الطرح والإخراج

«كاستينغ».. مسرحية سورية تقدم تحية للسينما بكل تفاصيلها  

أزمان وشخصيات متداخلة تحكي عذابات الناس

لا حدود في الفن بين المســــــرح والســــــينما، فأحلام مبدع قد تبدأ هنا لتنتهي 
م حارا أمام الناس أما الســــــينما فتجعل بينها  هناك. في المســــــرح بوح يقدَّ
وبين جمهورها وسائط، لكن عرض ”كاستينغ“ يؤكد أن لا حدود صارمة بين 
الفنين، فهذه المســــــرحية عبرت حدود الفنون، وسلطت حكايتها على السينما 

عبر أبطالها الثلاثة الذين تقاطعت مصائرهم في عاصفة من الأحداث.

مخرج هائم في خياله يصطحب الجمهور إلى قصص مدهشة

«مجاريح».. مسرحية تونسية تطرح سؤال الثورة وما بعدها

نضال قوشحة
كاتب سوري

الكاتب ومن خلاله المخرج 

حاولا في هذا العمل تقديم 

صورة للواقع المعيش دون 

السقوط في نمطيته 

المبتذلة

العرض حفل بأسلوبية جديدة 

كان من أهمها التداخلات 

دتها طبيعة 
ّ
الزمنية التي ول

الأحداث في سياق الحكاية

;

ي و ر و ي ر ي ي ي و
رى الشخصيات المركبة.

طاع خليفـــة أن يوصـــل صـــوت
راحـــل إبراهيم بن عمر وأن يبلغ
عموم بأن جرحى الثورة هم نتاج
ت شرعيتها وتواصلت معاناتهم
قدت هيبتها، فإلى متى يســـتمر
يف وهذا التهميش وهذا التفقير
ر؟ وهل من مجيـــب؟ ومن جانب
شـــى أن يتساءل أيضا عن هوية
وإن كانوا فعلا قد ساهموا رحى
 أم هم مجرد لصوص اســـتغلوا
وتحولوا لاحقا إلى أبطال؟

ـر أن هذا العمل مـــن إنتاج مركز
دراميـــة والركحية بقابس، إدارة
فنان مديـــر المركز صالح الجدي
جليلـــة بـــن يحي وعبدالباســـط
 وحســـان مرّي وفتحي الذهيبي
يش ومنذر العابد وآدم الجبالي،
الإنـــارة رمـــزي  المختـــص فـــي
تقني صوت إسماعيل الحفصي،
ضيب العام شـــرف الدين حمدي

رحومة محســـن  الإنتاج   
الملابـــس مفيدة المرواني

ى لرضا بن منصور.

ون يش ع و ور

السقوط في نمطيته

المبتذلة
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 باريــس – يشـــهد الفـــن الســـابع في 
أفريقيا تطورات سريعة جعلت الإنتاجات 
الســـينمائية الأفريقية تخوض مسابقات 
عالمية، فيما تأخـــذ المهرجانات الأفريقية 
أو تلك التـــي تعنى بالســـينما الأفريقية 

نسقا تصاعديا.
وفـــي الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، 
وجدت الســـينما الأفريقيـــة طريقها إلى 

المستوى الدولي، وتمت مكافأة 
العديد مـــن الأفلام وبرمجتها 

في أكثر المهرجانات هيبة.
لكن قطاع السينما 
يشكو إلى الآن من قلة 

التمويل ويغيب عن 
السياسات الثقافية 

للحكومات الأفريقية، رغم 
أن السينما أصبحت 

خلال السنوات الأخيرة 
صناعة حقيقية تلعب 
دورا اقتصاديا هاما.

وفي رصد لواقع الســـينما في القارة 
الســـمراء أصدرت منظمـــة الأمم المتحدة 
للتربيـــة والعلوم والثقافة (اليونســـكو) 
أخيرا تقريرًا شخصت فيه واقع السينما 
الأفريقيـــة وقدمت توصيات من شـــأنها 

تنظيم نمو مطرد لهذا القطاع.
ورأت المنظمة في تقريرها الواقع في 
70 صفحة أن إنتاج الأعمال الســـينمائية 
يشهد تطورا ملحوظا في أفريقيا بفضل 
التقنيات الرقمية ولكن استغلال مقدراته 
الاقتصادية يظل دون المســـتوى المطلوب 
بشكل كبير في الغالبية العظمى من دول 

القارة.
وأشـــادت اليونســـكو بالســـينما في 
نيجيريـــا (نوليـــوود) التـــي تنتج نحو 
2500 فيلم ســـنويا، ما سمح بميلاد إنتاج 
ســـينمائي محلـــي يتوفـــر علـــى نموذج 

اقتصادي خاص بها.
ولكنها أكدت أن الإنتاج الســـينمائي 
فـــي معظـــم الـــدول الأفريقيـــة الأخـــرى 
يواجه صعوبـــات جمة في إيجاد نموذج 
اقتصـــادي يضمـــن لـــه نموا مســـتداما 

بسبب حجم وقلة الأسواق الوطنية.
كما جـــاء في التقرير أن الجزء الأكبر 
من الســـوق تســـيطر عليه سلع وخدمات 
ســـمعية بصريـــة خارجيـــة، وهـــو ما لا 
يســـمح بالتعـــارف المتبادل بين شـــعوب 
القـــارة ولا بترقيـــة التنـــوع الثقافي ولا 
بالتطور الاقتصـــادي لصناعة وطنية أو 

إقليمية.
فقد أثرت على ســـبيل المثال المنصات 
الرقمية على إنتاج السينما التقليدية في 
أفريقيا وبشـــكل خاص على دور العرض 
فـــي بلـــدان مـــا تـــزال تعاني مـــن نقص 

التمويل والإنتاج والتوزيع.
وأشـــارت اليونســـكو إلـــى أن إنتاج 
الســـينما والســـمعيات البصريـــة تُوجدُ 
نحو خمسة ملايين وظيفة وتمثل خمسة 
مليـــارات دولار من إجمالي الناتج الخام 
فـــي القارة الســـمراء على الرغـــم من أن 
مقدراتها تســـمح بمضاعفـــة هذه الأرقام 
أربع مرات. مؤكدة على النقص الحاد في 

استغلال هذه المقدرات.
وقـــال التقريـــر إن 44 فـــي المئة فقط 
مـــن الـــدول الإفريقية تتوفـــر فيها لجان 
ســـينمائية وطنيـــة فـــي حـــين لا تزيـــد 
نســـبة البلدان التي لديها سياسات دعم 

للصناعة السينمائية على 55 في المئة.
مـــن  تعـــد  أفريقيـــا  أن  وأضـــاف 
القـــارات الأضعـــف نصيبا مـــن التوزيع 
الإحصائيات  تشـــير  حيث  الســـينمائي، 
إلـــى وجود شاشـــة واحدة لـــكل 787402 

شخصا.
الســـينما الأفريقية، جنوب الصحراء 
وفـــي الشـــتات أيضـــا، تتأمـــل التاريخ 
الأفريقي والإنســـان الأفريقي داخل بلاده 
وخارجهـــا، منـــذ كان الأفارقـــة ضحايـــا 
الشـــتات قبل عـــدة قرون، بـــرواج تجارة 

الرقيق ضمـــن منظومة تضـــم مصدّرين 
للبشر، ومتخصصين في قنص القادرين 
على العمل، لبناء عالم جديد على الضفة 
الغربية للأطلسي حمل اسم الأميركيتين.
ولا تســـعى الأفلام إلـــى الانتقام من 
هذا الماضي، وإنما تحاول تفكيكه، وتردّ 
الاعتبار إلى الإنســـان الأفريقي، فهو الآن 
ذات لا موضوع، ذات فاعلة تســـتطيع أن 
ترى العالم، وتذهب إلـــى أمكنة تقررها، 
وتنـــال مكانة تؤهلها لها 
مواهبها. ويعي المخرجون 
لانطلاقهـــم  الأمـــر،  هـــذا 
مـــن موقع المثقـــف الملتزم، 
”العضـــوي“ وفقا لأنطونيو 
غرامشـــي، ”النموذجـــي“ كما 
يريده فرانز فانـــون الذي رأى 
أن المثقـــف ”يتولـــى التفاوض 
بـــين الشـــعب وإجمالـــي الأمة، 
غالبا ضد البرجوازيين القوميين، 
نظريا وعمليا، بينما يرتبط أيضا 
بخشـــبة مســـرح العالـــم“. وهكذا 
صارت الأفـــلام الأفريقية نوعا من التأمل 
للـــذات  والنقـــدي  والجمالـــي  المعرفـــي 

الأفريقية وللعالم.
وتحاول الســـينما الأفريقيـــة تغيير 
رؤية الســـينما للأفارقـــة، وتحريرها من 
العنصرية الغربية التي كرســـت الصورة 
واعتبرتهـــم  الاستشـــراقية،  الذهنيـــة 
متوحشـــين وهمجا بدائيـــين ومحتالين، 
إلـــى رؤى وطنية لمخرجـــي أفريقيا بعد 
الاســـتقلال في ســـتينات القرن الماضي، 
وتحفل أعمالهـــم بثراء حضـــاري وفني 
وثقافي أفريقي، وتذكّر بجرائم ”الأوروبي 

المتحضر“.
وكان فـــي انتظار الجيـــل الجديد من 
سينمائيي أفريقيا قضايا لا تقل تعقيدا، 
وأبرزهـــا الهجرة الســـرية، جـــرح جديد 
ينزف، والاستعمار القديم، ناهب الثروات 
والأرواح، يدير ظهره، ولا يريد أن يتحمل 

نصيبا من المسؤولية الأخلاقية عنه.

وتحاول العديد مـــن الجهات تجاوز 
العراقيل التي تجابه السينما في أفريقيا، 
آخرها الإعلان في مارس 2021 عن تشكيل 
”جمعيـــة المهرجانـــات الأفريقيـــة“، أول 

كيان يضم 30 من المهرجانات السينمائية 
بلـــدان  داخـــل  تقـــام  التـــي  الأفريقيـــة، 
القـــارة وخارجهـــا، وتعد هـــذه الخطوة 
تعزيـــزا للحضور الســـينمائي الأفريقي 

دوليا.
الإنتـــاج  فـــي  أفريقيـــا  وتســـهم 
الســـينمائي الدولي بنصيـــب كبير، رغم 
القدرات المالية المحـــدودة التي ترصدها 
الحكومات للفن الســـابع والثقافة عامة، 
حيـــث تقـــدم مصـــر ونيجريـــا إنتاجـــا 
غزيرا فيما تدعـــم دول أخرى مهرجانات 
المهرجـــان  أقدمهـــا  كبـــرى،  ســـينمائية 
البانافريقـــي للســـينما والتلفزيـــون في 
واغادوغو، ومهرجان قرطاج السينمائي 
الذي يلتزم بطابعه الأفريقي وتأسس في 
الـــذي أقيمت  العام 1966، و“فيســـباكو“ 
دورتـــه الأولـــى عـــام 1969 فـــي بوركينا 

فاسو.
لكن يبقـــى طموح منتجي الســـينما 
أكبر ممـــا هو كائـــن وهو مـــا يحاولون 
إنجـــازه عبـــر محاولـــة إيجاد وســـائل 
جديدة لتحســـين الإنتاج السينمائي في 
القـــارة الغنيـــة بحكاياتها وأســـاطيرها 

وجمالياتها ومبدعيها.

 ينصــــب الاهتمام الأساســــي للصحافة 
الثقافية على الفنون والعمل الإبداعي بكل 
تفريعاتهما التي أصبحت تتســــع لتشــــمل 
كل مــــا يتعلق بــــالأدب والفنــــون البصرية 
والموســــيقى والأفــــلام والمســــرح والرقص 
والتصوير والهندسة المعمارية والتصميم 
وألعــــاب كمبيوتــــر، ولا يخــــرج الأمر على 
الشــــركات والمؤسســــات والسياسات التي 
أضحت تصنــــع وتؤثر في محتوى الإعلام 

الثقافي.
الثقافيــــة  الصحافــــة  كانــــت  وإذا 
تشــــمل مجالا واســــعا وغير متجانس من 
الموضوعــــات حيــــث لا يمكــــن فصلهــــا في 
الوقــــت الحالــــي عــــن ســــياق الصناعات 
الثقافيــــة والصناعــــات الإبداعيــــة، وكذلك 
عن التقنيات الجديــــدة التي تتطلب إعادة 
الثقافيــــة  الصحافــــة  وتوســــيع  تعريــــف 
ومهــــارات جديدة للصحافيــــين، بالتالي لا 
يمكن اعتبــــار هذا الجنس مــــن الصحافة 
مجالاً صغيرًا ومحدّدًا نســــبيًا للممارســــة 
الصحافية، بل أضحــــت ركيزة في صناعة 
القصة الخبرية كونها تشتغل في التقاطع 
الأشــــكال  وكل  السياســــي  الإعــــلام  بــــين 
بشــــكل  الإبداعية  والصناعــــات  الثقافيــــة 
عــــام، كما يدخل في نطــــاق اهتمام الإعلام 
الثقافــــي بــــكل أشــــكال التعبيــــر الثقافي 
التقليــــدي والجديــــد مثــــل الســــينما وفن 
الفيديــــو والأدب وفن الشــــارع والتصوير 
الفوتوغرافي والموســــيقى، ومــــا إلى ذلك، 

وتأثير التكنولوجيا.

الصحافة الثقافية بالمغرب

من خــــلال التصفح اليومــــي للأبواب 
الثقافيــــة في الصحافــــة اليومية المغربية، 
نجــــد أن بعــــض مديــــري تلــــك الصحــــف 
والمقــــالات  الثقافيــــة  الأخبــــار  يعتبــــرون 
الدسمة والمراجعات النقدية والبورتريهات 
المتميزة بأنها تثقل كاهل الصحيفة ماديا، 
ولا يهتــــم القــــارئ بما ينشــــر مــــا يخفض 
المبيعات، ولا يتم إعطاء الأقســــام الثقافية 
هامشــــا واســــعا للإبداع، وهؤلاء لا يولون 
الوظيفــــة المجتمعيــــة للصحافــــة الثقافية 
أي اعتبــــار رغم أنــــه لا تتكون فقط من نقل 
المعلومــــات داخــــل المجتمــــع ولكــــن أيضًا 
تســــاهم في تكويــــن حس إبداعــــي وفني 
متقدم وأضحت تســــاهم كذلك في ترسيخ 

دور الثقافة التنموي.

وســــجل عبداللطيف بنصفية، الأستاذ 
بالمعهــــد العالــــي للإعلام والاتصــــال، في 
الصحافــــة  قطــــاع  أن  النــــدوات  إحــــدى 
المكتوبــــة بالمغــــرب اهتم بالثقافــــة بصفة 
دائمة، على شــــكل مــــواد متفرقــــة موزعة 
علــــى أركان وملاحق ومجلات متخصصة، 
وهذا الحضــــور يتنوع بين ما هو إخباري 

إبداعي، ونقدي وترجمات.
وفــــي هــــذا الســــياق كشــــف الشــــاعر 
صلاح بوسريف، المدير المسؤول عن مجلة 
الثقافــــة المغربيــــة، أن الصحافة تأسســــت 
على الثقافــــة، ولم تكن دخيلــــة عليها كما 
حدث في مصر والشام، مذكرا بأول ملحق 

ثقافي بصحيفة العلم المغربية ســــنة 1947، 
موضحــــا أن الأحزاب اســــتمدت قوتها من 

المثقفين الموجودين بها.
مــــن جهته، أوضــــح الشــــاعر والكاتب 
حســــن نجمــــي، أن الحديث حــــول الإعلام 
الثقافــــي ليس حديثا عــــن جنس صحافي 
بحدّ ذاتــــه، بل إن الصحافــــي المتخصص 
في متابعة المنجز الثقافي الوطني يشتغل 
ويمــــارس مختلــــف الأجنــــاس الصحافية، 
وبورتريهات  وتحقيقات  اســــتطلاعات  من 

ومقالات وأعمدة.
ومــــع تزايــــد حجــــم الخطــــاب المتعلق 
بأزمــــة الصحافة ازداد الضغط على تواجد 
النقد الثقافي والتغطية الثقافية بالصحف 
المغربيــــة والعربيــــة على حد ســــواء، لهذا 
شــــكل خطــــاب الأزمــــة نقطــــة مفصلية في 
اختلال واضح في الاعتراف بدور الصحافة 
الثقافية في تطوير رؤية المجتمع لحاضره 
ومســــتقبله، ولهذا نلحــــظ انخفاض حجم 
التغطية الثقافية والمراجعات الشيء الذي 
أثــــر في الوعي الجمالي للصحافة الثقافية 

رغم أن مفهوم الثقافة أصبح أكثر شمولاً.
تكــــون  أن  يمكــــن  لا  المقابــــل  فــــي 
بامتيــــاز  إبداعيــــة  عمليــــة  إلا  الصحافــــة 
تتعلــــق بالتعمق في كيفية الاســــتفادة من 
عقــــل الصحافــــي الإبداعــــي عنــــد الكتابة 
الصحفية، فالصحافة سرد للقصص وهي 
ليســــت خيالية بل تتعلق بأناس حقيقيين 
وحقائق علــــى الأرض ومؤشــــرات وأرقام 

وإحصائيات.
ولاعتبــــارات مرتبطــــة بــــدور الجانب 
الثقافــــي في الإنتــــاج الصحفــــي وإعطائه 
قيمتــــه الإبداعيــــة والقيميــــة، ارتــــأى عدد 
من الصحافيين المغاربة المهتمين بالشــــأن 
إعلاميــــة  بمنابــــر  والعاملــــين  الثقافــــي 
مختلفــــة، القيام بخطة إجرائية بتأســــيس 
”الرابطــــة المغربيــــة للصحافــــة الثقافية“، 
قبــــل عامــــين، هدفهــــا الترافع عــــن مكانة 
الثقافة في الممارســــة الإعلامية وتوســــيع 
حيزهــــا في الإعــــلام العمومــــي والخاص، 
والمســــاهمة في تطوير شــــروط ممارســــة 
الصحافــــة الثقافية، ومســــاعدة الصحافي 
الثقافــــي على أداء مهامه كلها في أحســــن 

الأحوال.
ورغم انحســــار الصحافة الورقية فإن 
الرابطــــة تهــــدف إلــــى الترافع عــــن مكانة 

الثقافة في الممارســــة الإعلامية وتوســــيع 
حيزهــــا في الإعــــلام العمومــــي والخاص، 
والمســــاهمة في تطوير شــــروط ممارســــة 
الصحافــــة الثقافية، ومســــاعدة الصحافي 
الثقافــــي على أداء مهامه كلها في أحســــن 

الأحوال.
ويــــرى مؤسســــو الرابطــــة أنــــه مــــن 
الضــــروري تعزيــــز المشــــاركة فــــي الإنتاج 
الإعلامي والثقافي وتقوية النشاط الثقافي 
عن طريق ورشات التكوين المستمر، وإيجاد 
شراكات مع المؤسسات الثقافية العمومية 
وغير العمومية، من شأنها أن تسند العمل 
الإعلامــــي المهتم بالثقافة، والمســــاهمة في 
النقاش العمومي حــــول الثقافة والاحتفاء 
بالجهــــود المختلفــــة المبذولــــة فــــي المجال 

الثقافي.
وعنــــد تكريمه مــــن طــــرف الرابطة أكد 
الفيلســــوف الراحــــل محمــــد ســــبيلا، قبل 
عامين، بأن الصحافة الثقافية المغربية رغم 
تاريخها الطويل وخاصة الملاحق الثقافية، 
لم  تتطور بالشــــكل الذي يجعلها قادرة على 
إنتاج قامات إعلامية كبيرة كما هو الحال في 
بلدان عربية أخرى، منوها بتجربة الملاحق 
الثقافية التي كانت تضرب مواعيد معلومة 
مع القراء، وتنخرط في ســــباق محموم على 
اســــتقطاب ألمع المفكريــــن والأدباء، وتغطية 
الثقافيــــة  والمســــتجدات  الفعاليــــات  أهــــم 

والفنية، محليا ودوليا.

تأثير متبادل

لهــــذا وذاك لا بــــد مــــن التأكيــــد علــــى 
ضــــرورة الوصول إلى مصــــادر المعلومات 
المتخصصــــة من طــــرف الصحافي الثقافي 
كأفضل ضمان لتفســــير الســــياق الثقافي 
والفنــــي بشــــكل صحيــــح والتواصــــل مع 
الجمهور، كما من الضروري توفير المعرفة 
والمهــــارات والقــــدرات الأساســــية لتعميق 
فهــــم النشــــاط الثقافي والجهــــات الفاعلة 
والمؤسســــات المشــــاركة في هذا المجال من 
النشاط الإعلامي، كما يحلل دور الثقافة في 
المجتمع المعاصر ودور الصحافي أيضا في 

هذا السياق الثقافي.
وكما تؤثر الصحافة على الثقافة فهي 
أيضــــا تتأثر بهــــا، فتأثيــــر الصحافة على 
الثقافــــة وجد اهتمامًا واســــعًا في أدبيات 

الدراســــات الثقافيــــة ســــواء فــــي الغــــرب 
التأثيــــرات  أن  إلا  العربيــــة،  المناطــــق  أو 
الثقافية والمجتمعيــــة على الصحافة كانت 
أقــــل بحثًــــا، لاعتبارات تتعلــــق بالمحددات 
السياســــية والاقتصادية، وتأسيســــا على 
ما ســــبق فلا بد مــــن التأكيد علــــى القيمة 
وذلــــك  الثقافيــــة  للصحافــــة  الجوهريــــة 
الاجتماعيــــة،  أو  الاقتصاديــــة  لفوائدهــــا 
وأيضا لاعتبارات حضارية وقيمية وأيضا 
لمواكبــــة الســــياحة والصــــادرات والتنمية 
وعلاقتهــــا بمجتمع المعرفــــة والحفاظ على 
هوية المجتمــــع في ظل الحــــروب الثقافية 
والحضاريــــة والتــــي تمــــول بســــخاء من 
طرف مؤسسات دولية لنشر نماذج ثقافية 

محددة.
في ظل الحروب الثقافية المتزايدة يبقى 
دور الإعلام بشــــكل عام وبالتحديد الثقافي 
بشكل خاص أساسيا في هندسة التحولات 
الثقافيــــة التي تقــــود التغيير السياســــي 
والاجتماعــــي، ســــواء داخــــل المجتمعــــات 
العربيــــة أو الغربيــــة علــــى حد ســــواء مع 
وجــــود فــــوارق جغرافيــــة وديموغرافيــــة 
وعلميــــة وفهــــم عميــــق فــــي التعاطي مع 
مخرجات ونتائــــج تلك الحروب والخوض 
فيها، ولهذا تتســــع اهتمامــــات الصحافة 
الثقافيــــة مع تطور فهمنــــا للثقافة ودورها 
فــــي المجتمــــع، ولتعقيد المجال وســــياقاته 
الاجتماعية مــــع جميع النتائــــج المحتملة 
علــــى عمــــل الصحافــــي الثقافــــي ومجال 

الثقافة بشكل عام.
وإذا كانت الصحافة الثقافية تســــاعد 
على فهــــم الروابط بين الأحــــداث الثقافية 
والمجتمــــع والحاضر والماضــــي، فإن هذه 
العلاقة بين الصحافــــة والثقافة والمجتمع 
يمكــــن تصنيفها علاقــــة تكافلية، لهذا نجد 
الفيلســــوف محمد ســــبيلا، يتفــــق على أن 
الصحافة والثقافة تربطهما علاقة عضوية، 
وأن الصحافــــي الجيــــد لا يمكنه أن يتطور 
دون ثقافة جيدة تســــنده، مشــــيدا بالأدوار 
التنويرية التــــي لعبتها الصحافة المغربية 
من خــــلال متابعتها للأحــــداث وتحليلها، 
والتي لم تســــقط في التفســــير الأسطوري 
عنــــد تناولهــــا لبعض الاحــــداث، بل كانت 
أميــــل إلــــى التفســــيرات العقلانية لبعض 
الظواهر وعملت على إشــــاعتها والتبشير 

بها ضمنيا.

الصحافة الثقافية أداة تطوير للإبداع ورؤية المجتمع لحاضره ومستقبله

ن حسا إبداعيا وفنيا متقدما (لوحة للفنان سعد يكن)
ّ
الصحافة الثقافية تكو

توسعت التغطية الثقافية في وسائل 
الإعلام الإخبارية سواء المغربية أو 
العربية أو العالمية لتتجاوز أقســــــام 
ــــــى  ــــــون والأدب أو الثقافــــــة، إل الفن
أقسام الأخبار والأعمال والتعليقات 
الحياة،  وأســــــلوب  والسفر  والرأي 
ــــــو بتفاوت، لكن يبقــــــى للصحافة  ول
الثقافية في العشرين عاما الأخيرة، 
مســــــاهمة هامة في صناعة المعرفة 
والتنمية ودعم الفنون والإبداع ونقل 
القيم وتطوير فهمنا للثقافة ودورها 
في المجتمع، وذلك رغم ما تعانيه من 

مصاعب جمة.

أي علاقة بين الأدب والصحافة

في سياق ثقافي عربي متطلع إلى التغيير

ص واقع
ّ
اليونسكو تشخ

إنتاج السينما في أفريقيا

سينما لها خصوصياتها

ة

في ظل الحروب الثقافية 

المتزايدة دور الإعلام 

الثقافي أساسي في هندسة 

التحولات الثقافية التي 

تقود التغيير 

الإنتاج السينمائي في 

معظم الدول الأفريقية 

ة في 
ّ
يواجه صعوبات جم

إيجاد نموذج اقتصادي 

يضمن له نموا مستداما

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 عمــان – تُواصـــل مجموعـــة المركـــز 
العربـــي الإعلاميـــة تصويـــر المسلســـل 
الاجتماعـــي ”ذهـــب أيلول“ فـــي العديد 
مـــن المواقع في العاصمة الأردنية عمّان، 
والمسلســـل هـــو مـــن أوائـــل الإنتاجات 
التي بدأت المجموعة بتنفيذها للموســـم 
القـــادم، وذلك ضمن خطتهـــا الإنتاجية 
التي أعلنتها مؤخرا لموسم 2021 – 2022، 
حيث ستقدّم للجمهور العربي مجموعة 
متنوّعـــة من الأعمـــال الفنيـــة من حيث 
الشكل والمضمون وذلك في انطلاقة قوية 

تحضّر لها منذ سنتين.
الظـــروف  المجموعـــة  واســـتثمرت 
التـــي نتجت عن جائحـــة كورونا للعمل 
علـــى تطوير باقـــة ضخمة مـــن الأفكار، 
الحديثـــة  الكتابـــة  أســـاليب  وتطبيـــق 
لتكون النتائج مشـــاريع درامية جاهزة 
للتنفيذ تحُاكي العالم اليوم بمضامينها 
لحداثة  المواكبة  ومعالجاتهـــا  الجديدة، 
مـــا يُعرض على الفضائيـــات والمنصات 

الرقمية.
ويُقدّم ”ذهب أيلول“ حكاية في ظلال 
الوبـــاء عـــن معاناة البشـــر فـــي أوقات 
اللجـــوء، إذ يلتقـــون بمن تتفتّـــح فيهم 
براعـــم الحـــب والتضامـــن، ويواجهون 
من نمت في دواخلهم بذورُ الاســـتغلال؛ 
كتجّار البشـــر الذين يســـلبون اللاجئين 

آمالهم في العيش بكرامة.
وتتجلّى أهمية المسلســـل الذي كتب 
نصـــه مجموعـــة مـــن الكتّاب عـــن فكرة 
لمحمـــد عريقات وبإشـــراف مُباشـــر من 
المنتج طلال العواملة، بعرضه المواجهة 
بين الخير والشـــر مـــن ناحية ومواجهة 
الإنســـان للوباء من ناحيـــة أخرى، كما 
يقـــدّم حكايـــة اللاجئ الـــذي يرفض أن 
يكـــون الضحية، وذلـــك بإيقـــاعٍ دراميٍ 
شـــيّق وجريء، يتجاوزُ الأطُر التقليديةَ 
حـــول قضايـــا اللاجئـــين، ويضـــعُ في 
حســـبانه قضيّة الوجود الأزلية المتمثلة 

في صراع قيم الجمال مع الشر.
ويُشـــارك فـــي المسلســـل نخبـــة من 
الفنانين العرب، حيث تحضر من سوريا 
كل من مـــرح جبر ودانة جبر وسوســـن 
ميخائيـــل وناديـــن قدور ورائد مشـــرف 
وشـــكران مرتجـــى. ومـــن الأردن كل من 
ساري أسعد وشـــاكر جابر وعلي عليان 
وعاكف نجم ورهام عزيز ولونا بشـــارة 
ونبيل كوني ومنـــذر خليل وعمر حلمي 
أبوهنـــود  ومصطفـــى  زيتـــون  وربيـــع 
وأميرة العتمـــة ونبيلة الجيلاني وغادة 
عباســـي ودعاء شـــروف ويزن الشمالية 
ووسام طبيلة وإبراهيم النوابنة وجمال 

مرعي وديانا رحمة.
فيما يُشـــارك من العراق كل من ميثم 
صالـــح وجلال كامل، ومـــن لبنان كل من 
عمار شلق وإيلي شالوحي ونور صعب 
ومـــن مصر حامـــد مـــرزوق إضافة إلى 
العديد من المواهب الشـــابة، والمسلسل 

يخرجه حماد الزعبي.
وعـــن أجـــواء التصوير قـــال الفنان 
أن  ”أعتقـــد  شـــلق  عمـــار  اللبنانـــي 
التصوير ســـيتواصل حتى نهاية العام 
الجـــاري وســـط أجـــواء ودّ وزمالة بين 
فنانـــين مـــن الأردن ولبنـــان وســـوريا 

والعراق ومصر“.
وأضاف ”مـــا يميّز العمـــل إخراجه 
المتمكّـــن ونصه المتماســـك الـــذي تدور 
أحداثـــه فـــي أجـــواء اجتماعيـــة عربية 
مختلفة منها ما يتعلّق بجائحة كورونا 
وبتداعيـــات الحـــروب فـــي المنطقة، مع 
بعـــض القضايا الخاصة بالمرأة العربية 

في هذه الظروف بالذات“.
ويســـلّط المسلســـل الـــذي ســـيمتد 
على ثلاثة مواســـم، كل موســـم من عشر 
حلقات متصلة، الضوء على حياة خمس 

نســـاء مـــن جنســـيات عربيـــة مختلفة، 
أردنية وســـورية وفلســـطينية ولبنانية 
وعراقية، هنّ كل من أميرة ســـمير ومرح 
جبـــر وشـــكران مرتجـــى ولونا بشـــارة 
وريهام عزيز ليســـرد مـــن خلالهنّ كيف 
يستغلّ بعضهم الدين والجنس لتحقيق 
مصالحه الشـــخصية، كما يعرّي بعض 
السلوكيات الإنسانية في شتى جوانبها 
والاجتماعيـــة  والسياســـية  النفســـية 

والروحية.
وعـــن دورهـــا فـــي المسلســـل تقول 
الفنانة الأردنية أميرة سمير ”أجسّد في 
العمل دور ســـيدة أردنية ذات شخصية 
مرحة وحيوية، صريحـــة متصالحة مع 
ذاتها، لا شـــيء ينغصّ حياتها غير عدم 
مقدرتهـــا علـــى الإنجاب، تحـــاول إقناع 
زوجهـــا المهنـــدس بتبني طفـــل ويوافق 
بعـــد طـــول عنـــاد، تعمل فـــي الجمعية 
الخيريـــة التي تعنى بشـــؤون اللاجئين 
للأطفـــال،  ومـــدرّب  أساســـي  كعضـــو 
وهـــي واحـــدة مـــن الصديقـــات الأربع 
للشـــخصيات النســـائية الرئيســـية في 

المسلسل“.
وعـــن أهميـــة المسلســـل قـــال المدير 
العربـــي  المركـــز  لمجموعـــة  التنفيـــذي 
الإعلامية المنتج طلال العواملة ”إن أحد 
أهم عناصر نجـــاح الإنتاج التلفزيوني، 
يكمن فـــي القدرة على التقـــاط الأحداث 
الراهنـــة التـــي تترافـــق مـــع التغيّرات 
الكبرى التي تمرّ بها المدن والمجتمعات، 
فتنعكـــس على حيـــاة ســـكانها، وتغيّر 
أفكارهم، وربمـــا مصائرهم، مثلما حدث 
فـــي جائحة كورونا مؤخـــرا، ممّا يخلق 
فرصة تاريخيـــة مهمة، لالتقـــاط ما هو 
راهـــن وتحويلـــه إلـــى حكايـــة درامية 

مشوقة ومليئة بالأحداث“.

وأضـــاف ”العمـــل درامي إنســـاني 
اللاجئـــات  حيـــاة  يتنـــاول  معاصـــر 
بســـبب الحـــروب فـــي بلدانهـــنّ، ومـــا 
يتعرّضـــن له من اســـتغلال. وفي المقابل 
هنـــاك أيـــاد خيّـــرة لا تدّخر جهـــدا في 

حمايتهنّ“.
ومجموعة المركـــز العربي الإعلامية 
هي مؤسّســـة إعلامية تجارية مستقلة، 
ســـينمائيا  محتـــوى  وتنتـــج  تبتكـــر 
وتلفزيونيا عالي الجودة، تأسّســـت عام 
1983 مـــن قبـــل المنتج الأردنـــي الراحل 
عدنان العواملـــة (1948 – 2021)، ومن ثم 
انتقلـــت إدارة المجموعة إلى ابنه المنتج 
طـــلال العواملة، واســـتطاعت من خلال 
إدارتهـــا وفرقها متعـــدّدة التخصّصات 
الانتقـــال مـــن كونها شـــركة عائلية إلى 
بحيـــث  متكاملـــة،  إبداعيـــة  مجموعـــة 
تشكّل للترفيه التلفزيوني العربي بوابة 

واسعة نحو العالمية.
مـــن  العديـــد  المجموعـــة  وأنتجـــت 
بـــين  تنوّعـــت  التلفزيونيـــة،  الأعمـــال 
التاريخيـــة  والأفـــلام  المسلســـلات 
والاجتماعيـــة والبدويـــة، مـــن أبرزهـــا 
مسلســـل ”الاجتيـــاح“ الفائـــز بجائـــزة 
”الإيمـــي“ العالمية في عـــام 2008، وغيره 
من المسلســـلات والبرامج التي حصلت 
على العديـــد من الجوائـــز والتكريمات 
فـــي المهرجانات العربية، من بينها ”نمر 
و“مالك  و“عـــوده أبوتايه“  بن العدوان“ 
و“شـــهرزاد“،  و“ســـلطانة“  بـــن الريب“ 
بالإضافـــة إلى عـــدد كبير مـــن الأعمال 

الفنية التي أثرت الشاشات العربية.

 القاهــرة – اقتربــــت حكايــــة ”بالورقة 
والقلم“ التي عرضتها شبكة ”دي.إم.سي“ 
المصريــــة قبــــل أيام مــــن إحــــدى النتائج 
الســــلبية التــــي يمثلها عالم السوشــــيال 
ميديا والخاصة بقيــــام البعض باختراق 
عليها  والتنصّت  والكمبيوترات  الهواتف 
أو تدميــــر مــــا تحويه من بيانات ونشــــر 
معلومات زائفة للنيل من أصحابها، وهي 
العمــــود الفقري لهذه الحكاية التي جاءت 
ضمن أحداث الفصل الثاني من المسلسل 

الشهير ”إلاّ أنا“ في موسمه الثاني.

بطولــــة  والقلــــم“  ”بالورقــــة  حكايــــة 
يســــرا اللوزي وعلي الطيب وعماد رشاد 
ونور محمد وحســــام الجندي وياســــمين 
ســــمير وريهام الشــــنواني، وفكرة يسري 
الفخراني، وسيناريو وحوار الثلاثي أمين 
جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، 
وإخراج محمد بكير، ومدير تصوير بسام 

إبراهيم، وديكور كارم محمود.
ويشــــير اختيــــار عنــــوان ”بالورقــــة 
والقلــــم“ إلى أن كل شــــيء يتم احتســــابه 
بدقــــة لدى البطلة ”ليلى“ التي تجسّــــدها 
يسرا اللوزي، بينما الرسالة التي تقولها 
الحلقة العاشــــرة والأخيرة مــــن الحكاية 
هي أن كل شــــيء لا يجب حسابه بالورقة 
والقلم، أو بمعنى أدقّ القاعدة الشــــهيرة 
التي يتعلمها التلاميذ في مراحل التعليم 

الأولــــى أن المقدّمات المنطقيــــة تؤدّي إلى 
نتائــــج منطقيــــة مشــــكوك فــــي صوابها، 
فقــــد تكــــون الصدفــــة أو الحــــظ أقوى من 

المنطق.

رسالة فنية مزدوجة

بالطبــــع لا يقصد طاقم العمل قول ذلك 
مباشــــرة، لكن الرســــالة أو الانطباع الذي 
يصــــل إلى المشُــــاهد يحوي معنــــى قريبا 
منهــــا، قد يكون الهدف ترك أكبر مســــاحة 
للعواطــــف التي يمكــــن أن تضبط الحياة 
والتــــوازن فيها باعتبــــار أن إعمال العقل 
دائمــــا لــــه عواقــــب وخيمة فــــي العلاقات 
الإنســــانية، وهو ما وصلــــت إليه الطريقة 
التي تُدير بها ليلى حياتها مع من حولها 

وما تعرّضت له من صدمات.
تعمــــل ليلى مديرة تســــويق بشــــركة 
مستحضرات تجميل، وتدخل في خلافات 
مزدوجــــة إحداها مــــع زميلها فــــي العمل 
”يوسف“ ويقوم بدوره الفنان نور محمود، 
ويعمل مديرا للمبيعات بالشــــركة نفسها، 
وهو شــــخص نبيل ومعجب بها وتضعه 
موضع شكّ، والأخرى مع خطيبها ”هشام“ 
ويقوم بدوره الفنــــان علي الطيب، ويعمل 
مهندس كمبيوتر ولديه شركة متخصّصة 
فــــي أمن المعلومات، ورغــــم انفصالها عنه 
بسبب عدم التوافق، إلاّ أنها كانت تثق به 
أكثر من يوســــف الذي تصــــوّرت أنه يريد 

تدمير حياتها.
وتعالج الحكايــــة اختراق خصوصية 
ليلــــى وأســــرتها، إذ يتمكّــــن هشــــام مــــن 
التجسّــــس على هواتف أســــرتها ومواقع 
بهــــم،  الخاصــــة  الاجتماعــــي  التواصــــل 
ويســــتغل ذلك في تكبيدهم خسائر باهظة 
والنيل من ســــمعتهم، وتعتقد ليلى أن من 

يقوم بذلك هو يوسف.

اســــتغرق الشكّ في يوســــف نحو أربع 
حلقــــات من الحكاية التي تتكوّن من عشــــر 
حلقات، وهي مدة زمنية منطقية لأن مؤلفي 
العمــــل حرصــــوا علــــى أن يكون الســــياق 
الدرامي متدرجــــا وواقعيا، وظهرت بعض 
الشــــواهد التي تعزّز عــــدم الثقة من جانب 
ليلى في يوسف أو نور محمود الذي يرسّخ 
أقدامه فــــي الأعمال الدرامية التي شــــارك 
فيهــــا مؤخــــرا، وأبرزها مسلســــل ”هجمة 
وقــــام فيه بدور ضابــــط مخابرات  مرتدة“ 
مصري يتابع شبكة تجسّس خارج البلاد.

أسبغ محمود حيوية على دور يوسف 
ووضع عليه لمسة إنسانية تبدو جزءا من 
شــــخصيته الحقيقيــــة، لأن التلقائية التي 
يتمتّع بهــــا تدعم أحقيته بهذا الدور الذي 
أخرجــــه من قالــــب الضابط الذي جسّــــده 
فــــي أكثــــر من عمــــل ســــابق، لأن الحكاية 
تضمّنت مأســــاته مــــع طليقتــــه، ورعايته 
لطفلته وحياته مــــع والدته المليئة بالحب 
والحنان، وهو ما حرص عليه المخرج كي 
ينفي صفة الشــــكّ الذي صمّمت ليلى عليه 

تجاه يوسف.
بدا الســــياق العام ملتبســــا في بعض 
المشــــاهد، لأن المخــــرج لــــم يظهــــر حقيقة 
يوســــف فــــي الحلقــــات الأولــــى وتركهــــا 
غامضة إلى حد بعيد كنوع من التشــــويق 
والإثــــارة وجــــذب الانتبــــاه لمفاجــــأة ما، 
وجاءت النقلة في القصة عندما أصرّ على 
مســــاعدة ليلى لتبرئة ســــاحته أمامها مع 
تحــــوّل إعجابه بها إلى حب، تأكيدا للمثل 
الشعبي المصري ”ما حب إلاّ بعد عداوة“، 
كإشــــارة أيضا إلى التلقائية التي تســــبق 

الحسابات المنطقية أحيانا.
وجــــاء فكّ اللغز أو ”الماســــتر ســــين“ 
مــــن عند فنــــي كمبيوتر وليــــس خبيرا أو 
متخصّصا أو أكاديميا، فهو شــــاب بسيط 
علــــى درايــــة بأســــاليب ”الهاكــــرز“ تمكّن 
مــــن توضيح الحقيقــــة وإزالة الشــــبهات 
التــــي حامت حول يوســــف مــــن قبل ليلى 
واصطحبهــــا إلــــى صديقه الفنــــي المقيم 
في منطقة شــــعبية، وتمكن من تحديد من 
قام باختراقات هواتف أســــرتها من خلال 
قدرتها على الوصول إلى بعض الرســــائل 
واللينكات وتتبّع مصدرها، وهو دليل آخر 
على أن كل شــــيء لا يجب حسابه بالورقة 

والقلم.
كانت المفاجأة أن هشــــام، خطيب ليلى 
الســــابق، هو الذي وقف خلف كل المشاكل 
التي تســــبّبت في تشويه سمعتها وتكبيد 
أسرتها خســــائر مادية ومعنوية متعدّدة، 
من هنا بدأت تتأكّد من براءة يوسف وتثق 
به في مســــاعدتها لكشــــف زيف خطيبها 

السابق.
قــــدّم الفنان علــــي الطيب دور هشــــام 
بطريقــــة فنيــــة جيــــدة تحمــــل العديد من 
التناقضــــات التي أظهــــرت موهبته، فهو 
مهنــــدس كمبيوتــــر بــــارع ولديه شــــركة 
ناجحة، لكنه منحرف في أداء عمله ويضع 
الفايروســــات فــــي أجهزة عمــــلاء يتولى 
صيانــــة كمبيوتراتهــــم ويقــــوم بإزالتهــــا 
باعتبــــاره الخبيــــر الأول فــــي ذلك كخدعة 

فنية لضمان ارتباط العملاء به.
وهو عمل لا يقوم به شــــخص ســــويّ، 
لذلك برّرت الحكايــــة تصرفاته وأرجعتها 

إلى عقده الشــــخصية وانفصال والده عن 
والدته وتربيته بصورة خاطئة قادته إلى 
التحوّل لشــــخص مضطرب نفســــيا يُريد 
معرفــــة كل شــــيء عمّن حوله كــــي لا يكرّر 
خديعــــة والدته فــــي والده، وهــــي زاوية 
مســــتهلكة في الدراما المصرية، والجديد 

فيها ربطها بالسوشيال ميديا.

طريقة خطابية

يعاب علــــى حكاية ”بالورقــــة والقلم“ 
اعتمادها في بعض المشاهد على الطريقة 
الخطابية التي بدت عليها يســــرا اللوزي 
بما لا يتناســــب مــــع نعومــــة الأداء الذي 
يتراكم في الشــــخصيات التي تجسّــــدها، 
إذ أرادت الانتقــــام من هشــــام ردا على ما 
فعله معها وأســــرتها، وقد يكون الســــياق 
الدرامي اســــتجوب هذا الخيار للمحافظة 
على ســــخونة الأحداث ومنع تبريدها أو 
فتور الجمهور في التفاعل معها، أو عملا 

بالمثل القائل ”الجزاء من جنس العمل“.
كان مشهد المواجهة بين ليلى وهشام 
متوازنــــا مــــن الناحية الفنيــــة وتصويره 
وديكوراتــــه معبّــــرة إلــــى حد بعيــــد، فلم 
يتجــــاوز فــــي حقهــــا بعــــد أن فضحته أو 
يرتكب جريمة حمقاء كمضطرب نفســــيا، 
بــــل دخل في نوبة من الانهيار والتفســــير 
والتبريــــر كدليل على طبيعة شــــخصيته 
الغريبة وأن ما قــــام به لا يخرج عن كونه 

ضعفا إنسانيا مركبا.

ولا تــــزال اللــــوزي تنتقــــي أدوارهــــا 
وتحــــرص علــــى أن تطــــرح مــــن خلالهــــا 
قضايا تهم شــــريحة عريضــــة من الناس، 
ووجــــدت فــــي حكايــــة ”بالورقــــة والقلم“ 
مــــا يلبي هــــذا الهدف، خاصــــة أن القالب 
الاجتماعــــي الطاغــــي على مسلســــل ”إلاّ 
أنا“ يُســــاعد علــــى إبراز طاقاتهــــا كفنانة 
تجيد اســــتخدام تعبيــــرات وجهها ونبرة 
صوتها المنخفضــــة، ونجحت في الانتقال 
من الانفعال إلى الهدوء من دون أن يشعر 
الجمهور بالاغتراب مع أي تحوّل درامي.

المختلفة  الحكايــــات  نجــــاح  ويفرض 
التــــي تقــــدّم فــــي الدرامــــا المصرية ضمن 
أعمال اجتماعيــــة مُعاصرة على غرار ”إلاّ 
أنا“ و“وراء كل باب“ و“ليه لأ“ تقديم المزيد 
منهــــا، غير أن الخطورة أن يقع أصحابها 
فــــي فــــخّ التكــــرار، لأن مواقــــع التواصل 
الاجتماعي أصبحت مادة شــــيقة وقاسما 
مشتركا في بعض الحكايات، وهي مقدّمة 
للدخول في مرحلة الاستهلاك أو النضوب 
الفني، ومن الضروري توســــيع المعالجات 
الدرامية والتمدّد إلى قوالب أخرى بعيدا 
عــــن الجوانب الاجتماعية الســــلبية التي 

تطرحها السوشيال ميديا.

يسرا اللوزي تنجح عبر 

حكاية {بالورقة والقلم} في 

الانتقال من الانفعال إلى 

الهدوء، بتعبيرات وجهها 

ونبرة صوتها المنخفضة

عالج ظاهرة 
ُ

المسلسل ي

اختراق بعضهم لمواقع 

التواصل لتدمير ما تحويه من 

بيانات ونشر معلومات زائفة 

للنيل من أصحابها
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ز بنص 
ّ
العمل يتمي

متماسك يسرد تداعيات 

الحروب في المنطقة

عمار شلق

حكاية {بالورقة والقلم} تناقش قضية الانتقام 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي

مشكلات الواقع الافتراضي تفرض سطوتها على المعيش اليومي

الأردنية أميرة سمير تظهر بشخصية حيوية في دراما معاصرةمديرة تسويق ناجحة تقع ضحية انتقام بارد

وجــــــد بعض منتجــــــي الدراما في مصر في المشــــــاكل التي تتســــــبّب فيها 
مواقــــــع التواصل الاجتماعي وتمثل إزعاجا للكثيرين مادة خصبة لأعمالهم 
ــــــة، ونجحوا في تقــــــديم مقاربات فنية حولهــــــا، كانت لها أصداء  التلفزيوني
ــــــي يواجهها جراء  ــــــة لدى جمهور أصبح أشــــــدّ قلقا من الأزمات الت إيجابي
عدم احترام الخصوصية مع نشــــــاط بعض المحترفين والمدمنين في اختراق 

الحسابات الشخصية لآخرين بغرض ابتزازهم أو تدمير حياتهم.

ل حياة أسرة مصرية إلى جحيم
ّ
{ذهب أيلول} دراما عربية هاكر يحو

مشتركة عن معاناة 

اللجوء في زمن الوباء
ّ
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إرشادات طبية

 واشــنطن - في الوقت الذي يســــتحوذ 
فيه الوباء على الجهــــود الدولية أملا في 
أن تنجــــح اللقاحــــات في إنقــــاذ الأرواح، 
تكشف منظمة الصحة العالمية أن أمراض 
القلب هي ســــبب الوفاة الأول حول العالم 
وليس كورونا، خلافا للتوقعات الســــائدة 

أعقاب ظهور الفايروس.
وحــــذرت منظمة الصحــــة العالمية من 
أن أمراض القلــــب والأوعية الدموية، مثل 
النوبات القلبية والسكتات الدماغية، تعد 
الســــبب الرئيســــي للوفاة على مســــتوى 
العالم، حيث يتوفى بســــببها ما يقرب من 

18 مليون شخص سنويًا.
وأوضحت تغريدة عبر حساب منظمة 
الصحــــة العالميــــة الرســــمي علــــى منصة 
تويتر في الآونة الأخيرة أن ارتفاع ضغط 
الدم يعد من الأســــباب الرئيسية للإصابة 
بالنوبــــات القلبية والســــكتات الدماغية، 
موضحــــة أن نحــــو 1.1 مليــــار شــــخص 
يعانــــون مــــن ارتفــــاع ضغط الــــدم حول 
العالم، أي حوالي 22 من كل 100 شــــخص 
بالغ، ويسعى 4 في المئة منهم فقط للتحكم 
في مســــتويات ضغط الدم من خلال إتباع 

أنظمة صحية وعلاجية.
وشددت المنظمة على ضرورة الالتزام 
بنظــــام حيــــاة صحــــي لتجنــــب أمراض 
القلــــب التــــي تؤدي إلــــى حوالــــي 31 في 

المئــــة من مجمــــوع الوفيات ســــنويًا حول
العالم.

ونصحــــت المنظمة الأمميــــة بضرورة 
مداومــــة المرضى على قيــــاس ضغط الدم 
والحصــــول على رعايــــة طبية متخصصة 
مع الحرص على تعاطي الأدوية الموصوفة 

كعلاج لأمراض القلب.

وسبق أن كشــــفت منظمة الصحة في 
تقريــــر ســــابق أن ثلاثــــة أربــــاع الوفيات 
الناجمــــة عــــن أمــــراض القلــــب والأوعية 
الدمويــــة في العالم علــــى الأقل تحدث في 

البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل.
ولفتت إلى أن سكان البلدان المنخفضة 
ومتوســــطة الدخل غالبا ما لا يستفيدون 
مــــن برامــــج الرعايــــة الصحيــــة الأوليــــة 
المتكاملة الرامية إلى الكشف المبكر وعلاج 
الخطر  لعوامــــل  المعرضــــين  الأشــــخاص 
بالمقارنة مع سكان البلدان مرتفعة الدخل.

وســــكان البلــــدان المنخفضة ومتوســــطة 

الدخــــل الذيــــن يعانــــون مــــن الأمــــراض 
القلبيــــة الوعائية وغيرها مــــن الأمراض 
غير الســــارية أقلّ اســــتفادة مــــن غيرهم 
مــــن خدمــــات الرعايــــة الصحيــــة الفعالة 

والمنصفة التي تلبّي احتياجاتهم.
ونتيجــــة لذلــــك يمــــوت العديــــد مــــن 
المنخفضــــة  البلــــدان  فــــي  الأشــــخاص 
أصغــــر  ســــن  فــــي  الدخــــل  ومتوســــطة 
بســــبب أمراض القلــــب والأوعية الدموية 
والأمراض غير الســــارية الأخرى، وغالباً 
ما تحدث الوفاة خلال السنوات التي تبلغ 

فيها إنتاجيتهم أعلى مستوياتها.
وأكدت المنظمة أن الفئات الأشــــد فقراً 
في البلدان المنخفضة ومتوســــطة الدخل 
هي التي تتحمّل أكبــــر الضرر. وقد بدأت 
تظهر على المســــتوى الأسري بيّنات كافية 
تدلّ علــــى أنّ الأمراض القلبيــــة الوعائية 
وغيرها من الأمراض غير الســــارية تسهم 
في الفقر بســــبب نفقات الرعاية الصحية 

الباهظة الواقعة على عاتق الأسرة.
أمّا على مستوى الاقتصاد الكلي، فإنّ 
الأمــــراض القلبية الوعائيــــة تفرض عبئاً 
فادحاً علــــى اقتصادات البلدان المنخفضة 

ومتوسطة الدخل.
وفي عام 2015 قضى نحو 17.7 مليون 
نســــمة نحبهــــم جــــرّاء الأمــــراض القلبية 
الوعائيــــة، ممّــــا يمثّــــل 31 فــــي المئــــة من 
مجمــــوع الوفيات التي وقعــــت في العالم 
في العام نفســــه. ومن أصــــل مجموع تلك 
الوفيــــات حدثــــت 7.4 مليون حالــــة وفاة 
بسبب الأمراض القلبية التاجية، وحدثت 
6.7 مليون حالة جرّاء السكتات الدماغية.
ويرجــــع ارتفاع معدل الإصابــــة بأمراض 

القلب إلــــى عوامل خطر متعــــددة بما في 
ذلك الســــمنة في منطقة البطن والســــكري 
والتدخين وارتفاع ضغط الدم ومستويات 
الكوليســــترول المرتفعــــة، وهــــي عوامــــل 
تنتشر بشكل متزايد لدى البالغين الأصغر 

سناً على مستوى الدول.
وتُعــــد النوبــــات القلبية والســــكتات 
الدماغية عادة أحداثاً وخيمة، وهي تنجم 
أساســــاً عــــن انســــداد يحــــول دون تدفق 
الــــدم وبلوغه القلب أو الدمــــاغ. ويعد من 
أكثر أسباب ذلك الانســــداد شيوعاً تشكّل 
رواســــب دهنية فــــي الجــــدران الداخلية 
للأوعيــــة التي تغــــذي القلــــب أو الدماغ. 
ويمكن أن تحدث السكتات الدماغية أيضاً 
جــــرّاء نزف من أحد أوعية الدماغ الدموية 

أو من الجلطات الدموية.
ويتمثل عادة ســـبب النوبـــات القلبية 
والســـكتات الدماغية في وجود توليفة من 
عوامـــل الخطر، مثل تعاطي التبغ والنظام 
الغذائي غير الصحي والســـمنة والخمول 
البدنـــي والارتفاع المفرط فـــي ضغط الدم 
وداء الســـكري وارتفاع نسبة الشحوم في 

الدم.
ويحتــــاج المصابون بأمــــراض القلب 
الأشــــخاص  أو  الدمويــــة  والأوعيــــة 
المعرضــــون لمخاطــــر عالية في مــــا يتعلق 
بأمراض القلب والأوعية الدموية، بســــبب 
وجــــود عامل خطر أو أكثــــر مثل الارتفاع 
المفرط في ضغط الدم أو داء الســــكري أو 
ارتفاع نسبة الشحوم في الدم أو الإصابة 
بمرض ترســــخ بالفعل، إلى الكشف المبكر 
والتدبيــــر العلاجي باســــتخدام المشــــورة 

الطبية والأدوية، حسب الاقتضاء.

الدول الفقيرة الأكثر تضررا من أمراض ضغط الدم والسكتات الدماغية

خلافا للتوقعات احتلت أمراض القلب صدارة أســــــباب الوفيات في جميع 
أنحاء العالم، حيث كشفت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات الناجمة 
عن هذه الأمراض يفوق عدد الوفيات الناجمة عن أيّ من الأسباب الأخرى 

وخاصة كورونا.

مرض صامت وقاتل

أمراض القلب السبب الأول للوفاة حول العالم وليس كورونا

 فيينــا - قالت الجمعيـــة الألمانية لعلم 
 Lupus) الحماميـــة  الذئبـــة  إن  المناعـــة 
Erythematosus) هـــي مـــرض التهابـــي 

مزمن نادر ينـــدرج ضمن أمراض المناعة 
الذاتيـــة؛ حيـــث يقـــوم الجهـــاز المناعي 
بمهاجمة الأنســـجة الســـليمة في أجزاء 

كثيرة من الجسم عن طريق الخطأ.
وأضافت الجمعية أن الأشعة 
والأدويـــة  البنفســـجية  فـــوق 
والتوتر  الهرمونية  والتغيـــرات 
والعـــدوى تنـــدرج أيضـــا ضمن 
عوامل الخطورة المؤدية للإصابة 

بهـــذا المـــرض المعـــروف في 
باســـم  الدارجـــة  اللغـــة 

”الذئبة الحمراء“.
وللذئبة الحمامية 

شكلان رئيسيان، هما: 
الذئبة الحمامية 
الجلدية والذئبة 

الحمامية الجهازية. 
وتؤثر الذئبة 

الحمامية الجلدية 
على الجلد فقط؛ 

حيث يحدث طفح 
جلدي على شكل 

فراشـــة فـــي أجـــزاء الجســـم المعرضـــة 
للشـــمس، بينما تؤثر الذئبـــة الحمامية 
الجهازيـــة على الأعضـــاء الداخلية (مثل 

التهاب الكلى وآلام المفاصل).
ومـــن الأعـــراض الأخرى الشـــائعة: 
الحمـــى وألـــم الصدر وفقدان الشـــعر 
وقرحة الفـــم وتضخم العقد اللمفية 

والإعياء.
وشددت الجمعية على ضرورة 
استشارة الطبيب فور ملاحظة 
هذه الأعراض، لتجنب العواقب 
الوخيمة التي قد تترتب 
على الذئبة الحمراء 
والمتمثلة في الإصابة 
بأمراض القلب 

والأوعية الدموية.
وقد أثبتت الدراسات أن 
أغلب حالات الحمل لدى 
مريضات الذئبة تسير بشكل 
طبيعي إذا خضعت للمتابعة 
والعلاج اللازمين. وفي حالة 
حدوث حمل خلال نشاط 
المرض ترتفع الخطورة على 
الأم والجنين مع ارتفاع 

  احتمالية الإجهاض.

 لنــدن - أكـــد خبـــراء الصحـــة أن آلام 
بأمـــراض  تنـــذر  قـــد  الشـــائعة  الظهـــر 
ســـرطانية، حيث أن بعـــض أعراض هذه 
الحالـــة الصحية قد تشـــير إلـــى أن الألم 

ناتج عن شيء أكثر خطورة.
وحســـب تقرير نقله موقع إكسبريس 
البريطاني، فإنه بالإمكان أن تسبب جميع 
سرطانات المعدة والقولون والمستقيم ألما 

ينتشر من موقع الورم إلى أسفل الظهر.
وعندمـــا ينتشـــر ألم الســـرطان إلى 
مواقـــع أخـــرى من الجســـم مثل أســـفل 

الظهـــر، فإنه عادة مـــا تنتج عنه أعراض 
علنية أخرى.

وعندمـــا تكـــون آلام أســـفل الظهـــر 
مصحوبـــة بأعراض أخـــرى، مثل فقدان 
الـــوزن المفاجـــئ غيـــر المبـــرر والتعـــب 
غيـــر المبـــرر والوخـــز أو التنميـــل فـــي 
الذراعـــين أو الســـاقين، فضـــلا عن كون 
الألـــم لا يـــزداد ســـوءا مع الحركـــة، فإن 
الإصابـــة  إلـــى  يشـــير  أن  يمكـــن  هـــذا 
بالسرطان، ويجب طلب المساعدة الطبية

فورا.

ومـــن العلامـــة الأخرى علـــى أن آلام 
الظهر يمكن أن تنشـــأ من السرطان، هي 
الألم الذي ينشـــط في الليل وفي الصباح 
ولكنـــه نـــادرا ما يكـــون ملحوظـــا خلال 

النهار.
للسرطان  الســـائدة  السمات  وإحدى 
التي تسبب انتشاره إلى العمود الفقري، 
هو الســـرطان النقيلي، أي أنه نشـــأ من 

جزء مختلف من الجسم.
والعمـــود الفقـــري هـــو ثالـــث أكثر 

المواقع شيوعا للسرطان النقيلي.
وحســـب مدونة ”هارفارد هيلث“ فإن 
”آلام الظهـــر ثابتة وقد تزداد ســـوءا عند 
الاســـتلقاء. وقد يزداد الخدر أو الضعف 
أو الوخز في الساقين سوءا. وإذا انتشر 
الســـرطان إلى الأعصاب الشـــوكية التي 
تتحكـــم فـــي المثانة والأمعـــاء، فقد يكون 

هناك سلس في الأمعاء أو المثانة“.
ويمكن أن يعود السبب الآخر المحتمل 
لآلام أســـفل الظهر إلى ســـرطان العظام، 
والذي يبدأ على شـــكل مضـــض (هو ألم 
أو عـــدم راحة في منطقة ما من الجســـم، 
يحدث عند لمـــس المنطقة المصابة) يتطور 

تدريجيا إلى ألم مستمر.
وتقـــول هيئـــة الخدمـــات الصحيـــة 
البريطانية ”إن الألم الناجم عن ســـرطان 
العظام يبدأ عادة بالشـــعور بمضض في 
العظـــام المصابة. ويتطور هـــذا تدريجيا 
إلى وجع مستمر أو وجع يأتي ويختفي، 
ويســـتمر في الليل وعند الراحة. ويمكن 
أن يتأثـــر أي عظـــم، علـــى الرغـــم من أن 
ســـرطان العظام يتطور غالبا في العظام 

الطويلة للساقين أو أعلى الذراعين“.

وتســـتنتج الهيئة الصحيـــة أن آلام 
الظهر التي تنجم عن الســـرطان غالبا ما 
تكون مصحوبـــة بانتفاخ واحمرار حول 

العظام المصابة.
ويقدم خبراء نصائح للوقاية من آلام 
الظهر الخطيرة مثل ممارســـة أنواع من 
الرياضة البســـيطة ومنها رياضة المشي 
التـــي قـــد تكون حـــلا لعلاج ألـــم الظهر 

الناتج عن الجلوس لفترة طويلة.

إضافـــة إلى الحـــرص علـــى التقليل 
مـــن الـــوزن الزائد واتباع نظـــام للرجيم 
للتخلص من الدهـــون التي تضر بصحة 

عظام الظهر والعمود الفقري.
وعنـــد الجلوس فـــي العمـــل لفترات 
طويلة يجب الحرص علـــى الوقوف بعد 
كل عشـــرين دقيقـــة لتمـــدد الجســـم مع 
الحرص على انحناء الجسم للوراء قليلا 
أثنـــاء الوقوف للتقليل مـــن الضغط على 

الظهر.
ويشدد الخبراء على ضرورة التوقف 
عـــن التدخـــين لأنه يزيـــد مـــن احتمالية 
الإصابـــة بهشاشـــة العظـــام مما يصيب 

الظهر بالألم.

آلام الظهر أحد أعراض السرطان النقيلي
داء الذئبة الحمامية 

يستوجب على المرأة الحامل 

متابعة دقيقة

العمود الفقري هو ثالث أكثر المواقع شيوعا للسرطان

 جنيــف - حذّرت مســــؤولة كبيرة في 
منظمــــة الصحة العالمية مــــن أنّ العالم 
”لم يتخطَّ مرحلة الخطــــر“ في التصدّي 
لجائحــــة كوفيــــد – 19، علــــى الرّغم من 
اعتقاد كثر أنّ الأمر شارف على الانتهاء.

وقالت ماريا فان كيركوف المسؤولة 
التقنية في منظمــــة الصحة العالمية عن 
19 الثلاثــــاء إنّ 3.1  مكافحــــة كوفيــــد – 
مليــــون إصابة جديدة مثبتــــة تم إبلاغ 
منظمــــة الصحة بها الأســــبوع الماضي 
و54 ألف وفاة إضافية، علما بأن الأرقام 

يمكن أن تكون أعلى بكثير.
خــــلال  كيركــــوف  فــــان  وأضافــــت 
مؤتمــــر مباشــــر عبــــر قنــــوات منظمة 
الصحة العالمية على وســــائل التواصل 
الاجتماعي ”الوضــــع لا يزال ديناميكيا 
للغايــــة. إنــــه ديناميكــــي لأننــــا لســــنا 

مسيطرين على الفايروس“.
وتابعت ”لم نتخــــطّ مرحلة الخطر. 
لا نــــزال إلى حــــدّ بعيد في وســــط هذه 
الجائحة. لكن أين تحديدا… نحن لســــنا 
متأكّدين بعد، لأنّنا بصراحة لا نستخدم 
ما لدينا حاليا من وســــائل لكي تجعلنا 

قريبين من النهاية“.
وختمت ”ما يصعب عليّ فهمه هو أنّ 
وحدات العناية المشــــدّدة والمستشفيات 
في بعض المدن مليئة والناس يموتون، 
وعلى الرّغم من ذلك الناس في الشوارع 

يتصرّفون وكأن الأمر انتهى تماما“.
19 لن  وشــــدّدت علــــى أنّ كوفيــــد – 
يُقضى عليه والســــبب في ذلك الطريقة 

التي تعامل بها العالم مع الأزمة.
وتســــبّب فايروس كورونا بوفاة ما 
لا يقلّ عن 4.805.049 شــــخصا في العالم 
منذ أبلغ مكتــــب منظمة الصحة العالمية 

فــــي الصــــين عن ظهــــور المــــرض نهاية 
ديســــمبر 2019، حســــب تعــــداد أجرته 
وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر 

رسميّة الثلاثاء.
وأوضحت فان كيركوف أن المتوفين 
مؤخّــــرا من جراء فايــــروس كورونا هم 

بغالبيتهم غير ملقّحين.
وانتقــــدت المســــؤولة فــــي منظمــــة 
والمضلّلة  المغلوطة  المعلومــــات  الصحة 
19 التي يتم تداولها على  حول كوفيد – 

الإنترنت.
وقالت إنّ هذه المعلومات ”تؤدّي إلى 

وفيات. لا مجال لتنميق الأمر“.

ولفتت المسؤولة التقنية عن مكافحة 
كوفيــــد – 19 إلــــى أنّ منظمــــة الصحــــة 
العالميــــة تجــــري مناقشــــات حــــول مــــا 
ســــيكون عليه وضــــع الجائحة في فترة 

الثلاثة أشهر إلى الـ18 شهرا المقبلة.
وتوقّعت فان كيركوف السيطرة على 

كوفيد – 19 في نهاية المطاف.
وقالت ”لكن ســــتبقى هنــــاك جيوب 
مــــن الأفــــراد غيــــر الملقّحين، إمّــــا لعدم 
توفر اللّقاح لهم أو لرفضهم التلقيح أو 
لتعذّر تلقيهم اللقاح“، محذّرة من تجدّد 

التفشي.
وشــــدّدت علــــى أنّ الفايــــروس لــــن 

يقضى عليه، وسيبقى موجودا.
وقالت ”خســــرنا منذ المراحل الأولى 
إمكانيــــة القضــــاء على هــــذا الفايروس 

على الصعيد العالمي“.
وأوضحت أنّ الســــبب في خســــارة 
هذه الإمكانية هو ”أنّنــــا لم نتصدّ لهذا 
الفايروس علــــى الصعيد العالمي بأقوى 

ما أمكننا“.

الصحة العالمية: الوباء
لن يقضى عليه، وسيبقى موجودا

بالإمكان أن تسبب

جميع سرطانات المعدة 

والقولون والمستقيم ألما 

حاد ينتشر من موقع الورم 

إلى أسفل الظهر

أجزاء  بمهاجمة الأنســـجة الســـليمة في
كثيرة من الجسم عن طريق الخطأ.
وأضافت الجمعية أن الأشعة 
والأدويـــة البنفســـجية  فـــوق 
والتوتر الهرمونية  والتغيـــرات 
والعـــدوى تنـــدرج أيضـــا ضمن
عوامل الخطورة المؤدية للإصابة

بهـــذا المـــرض المعـــروف في 
باســـم الدارجـــة  اللغـــة 

”الذئبة الحمراء“.
وللذئبة الحمامية 

شكلان رئيسيان، هما: 
الذئبة الحمامية 
الجلدية والذئبة

الحمامية الجهازية.
وتؤثر الذئبة

الحمامية الجلدية
على الجلد فقط؛ 

حيث يحدث طفح 
جلدي على شكل 

الحمـــى وألـــم الصدر وفقدان الش
وقرحة الفـــم وتضخم العقد ال

والإعياء.
وشددت الجمعية على ض
استشارة الطبيب فور ملا
هذه الأعراض، لتجنب الع
الوخيمة التي قد ت
على الذئبة الح
والمتمثلة في الإ
بأمراض
والأوعية الدموية.
وقد أثبتت الدراس
أغلب حالات الحم
مريضات الذئبة تسير
إذا خضعت للم طبيعي
والعلاج اللازمين. وفي
حدوث حمل خلال
المرض ترتفع الخطور
الأم والجنين مع ا

 احتمالية الإجهاض.

الخطر لم ينته بعد

1.1
مليار شخص يعانون من ارتفاع 

ضغط الدم  في العالم، أي حوالي 

22 من كل 100 شخص 



 الرياض - أعلنت الهيئة العامة للإعلام 
المرئـــي والمســـموع الســـعودية ومجلس 
صناعة الإعـــلان، الذي يضم قـــادة البث 
والإعـــلان والإعـــلام، عن تكليف شـــركة 
عالميـــة بالعمل على تقـــديم خدمة قياس 
الجمهـــور ”تام“ في المملكة، بهدف معرفة 
توجهـــات الجمهـــور ورغباته لتحســـين 

المحتوى واستقطاب المعلنين.
وأوضحت الهيئة أنها قادت مشروع 
قياس الجمهـــور التلفزيونـــي نظرا إلى 
أهميته في توفيـــر بيانات موثوقة وذات 
معايير عاليـــة لتمكين ودعـــم نمو قطاع 

الإعلام والبث في السعودية.
وأضافـــت أن الجمهـــور الســـعودي 
مـــن  كبيـــرًا  جـــزءًا  للمعلنـــين  يشـــكل 
المســـتهلكين فـــي المنطقـــة، لذلـــك أصبح 
قياس الجمهـــور أكثر أهميـــة للحصول 
على معلومات دقيقة تمكّن أصحاب البث 
والمعلنـــين ووكالات الإعـــلان مـــن تطوير 
المحتـــوى والتخطيـــط لحمـــلات فعّالـــة 
وموجهة للوصول إلى الجمهور المناسب.

الاتصالي  الســـلوك  تحديـــد  ويعتبر 
الجمهـــور،  بحـــوث  فـــي  هامـــا  مجـــالا 
خصوصـــا فـــي ظل ظهـــور نمـــط جديد 
من جمهور مســـتخدمي وســـائل الإعلام 
الجديـــد. وتســـاعد نتائج عمليـــة قياس 
المشـــاهدة في تحديـــد معاييـــر البرامج 
الجديدة وإعادة جدولة البرامج وصياغة 
والسياســـات  الإعلاميـــة  المضامـــين 

الاستراتيجية الإعلامية.
-وهي  وقد اختيرت شـــركة ”نيلسن“ 
شـــركة عالمية متخصصـــة ولديها خبرة 
واســـعة فـــي مجـــال قيـــاس الجمهـــور 
التلفزيونـــي والرقمـــي ”تـــام“- لإنشـــاء 

هذه الخدمـــة في الســـعودية بعد عملية 
تنافسية شاملة.

حاليًا أكبـــر مزود  وتعــــد ”نيلســـن“ 
دولي لخدمـــات قياس الجمهـــور ”تام“، 
وتغطي 40 ســـوقًا على مســـتوى العالم، 
وتعمـــل بشـــكل مســـتمر علـــى تطويـــر 
تقنياتهـــا للتأكـــد من بقائها فـــي طليعة 

مزودي خدمة قياس الجمهور.

موقعهـــا  علـــى  ”نيلســـن“  وقالـــت 
الإلكترونـــي إنـــه ابتـــداء من عـــام 2022 
ســـتوفر تصنيفـــات تلفزيونيـــة يوميـــة 
لقطاع التلفزيون والإعلان في السعودية.
وتشترك كل من شركة ”ميديا ريتينغ 
كومبانـــي (أم.آر.ســـي)“ و“نيلســـن“ في 
العمـــل علـــى إنشـــاء مجموعـــة بيانات 
مشـــتركة لقطاع الإعلان والإعلام كي يتم 
استخدامها من قبل مقدمي خدمات البث 

التلفزيوني والوكالات الإعلانية.
وقالت الهيئة ”لطالما ســـعى المعلنون 
الجماهيـــر  جـــذب  إلـــى  المنطقـــة  فـــي 
التلفزيونيـــة، وفـــي عالـــم اليـــوم؛ حيث 
تتغير سلوكيات الجمهور حول المحتوى 
بســـرعة، وقـــد حان الوقـــت لجلب قياس 
تلفزيوني ورقمي يتكيف مع التطورات“.

 تونس - قالت الهيئة المستقلة لتنظيم 
الإعلام الســـمعي والبصـــري في تونس 
”الهايكا“ الأربعـــاء إنها احتجزت معدات 
التلفزيونية  وأوقفت بث قناة ”الزيتونة“ 
المقربـــة من حركـــة النهضـــة، التي تبث 
بطريقـــة غيـــر قانونيـــة، وتنتقد بشـــدة 
الرئيس قيس ســـعيد لدرجة وصلت إلى 

التحريض ضده.
وقال نوري اللجمي رئيس ”الهايكا“ 
”تم حجـــز معدات البـــث للزيتونـــة التي 

تبـــث دون ترخيـــص. القانون ســـيطبق 
على جميع محطـــات التلفزيون والراديو 

الخارجة عن القانون“.
وأشـــار اللجمي إلـــى توفـــر الإرادة 
السياســـية اليوم لتطبيـــق القانون على 

اعتبـــار أن حركة النهضـــة كانت تحمي 
قناة الزيتونة ولم تتعرض إلى أي عقوبة 
رغم تجاوزها القانون حيث كانت تحصل 

على الدعم السياسي للحزب.
والزيتونـــة هـــي واحدة مـــن بعض 
محطـــات تلفزيونية تعمل لســـنوات دون 
ترخيص مـــن الهيئـــة التنظيميـــة وهو 
أمر خلّـــف انتقادات واســـعة في تونس 
باعتبار أنها وسائل غير مشروعة للتأثير 

السياسي.
ومـــع ذلـــك، فربمـــا يـــرى معارضون 
منذ اســـتئثار الرئيس ســـعيد بالســـلطة 
التنفيذيـــة في يوليـــو أن التحركات ضد 
وســـائل الإعـــلام التي تعارضـــه محاولة 
لتقويض حرية الصحافة المتاحة بشـــكل 

كبير فـــي تونس منذ انتفاضة 2011 التي 
أطاحت بالرئيس الراحـــل زين العابدين 

بن علي.

وقالت قنـــاة ”الزيتونـــة“، إن ”قوات 
الأمن معـــززة بأعضاء من الهايكا تقتحم 
اســـتوديوهات التصويـــر التابعة لقناة 
الزيتونة وتشرع في إتلاف التجهيزات“.

وينظر إلى الزيتونة على أنها مقربة 
كثيرا من حزب النهضة الإســـلامي وهو 
أكبر حزب في البرلمان المجمدة أنشـــطته، 
وهو أكثر منتقدي الرئيس قيس ســـعيد 
منـــذ تدخله في الخامس والعشـــرين من 

يوليو الماضي.
وقـــال اللجمي ”إن الإغـــلاق لا علاقة 
له بالإجراءات الاســـتثنائية التي أعلنها 
الرئيس.. حاولنا في الســـنوات الماضية 
غلـــق المحطة ولـــم نتمكن من ذلـــك“، في 
إشـــارة إلـــى أن الزيتونـــة كانت تحظى 

بحماية من السلطة.
ولكـــن لطفي التواتـــي رئيس تحرير 

قناة ”الزيتونة“ يرى أن القرار سياسي.
وقال ”القـــرار هو معاقبـــة للزيتونة 
علـــى مواقفهـــا الأخيـــرة مـــن قـــرارات 
الرئيس. الســـلطات حركت الهيئة بسبب 

معارضتها للرئيس“.
لكـــن الهايكا تؤكـــد أن القناة تخالف 
القانـــون ولـــم تلتـــزم بالتنبيهـــات التي 
تلقتهـــا مـــرارا في الســـنوات الســـابقة، 

وذكرت ســـكينة عبدالصمد عضو الهايكا 
تم حجز معدات القنـــاة التلفزيونية غير 
القانونية ”الزّيتونة“ بعد توجيه عدد من 
التنبيهـــات للقناة وتســـليط غرامة ماليّة 
عليها، بسبب اســـتمرارها في البثّ دون 

ترخيص.
وذكر اللجمي أن الهايكا في عام 2015 
قامـــت بمحاولة لحجز المعـــدات ولكن تم 

كسر الأختام وواصلت البث.
وخلال الســـنوات الماضيـــة، تصدت 
محطة نســـمة التلفزيونية المملوكة لنبيل 
القروي رئيس حـــزب قلب تونس لجهود 
حكوميـــة لإغلاقهـــا. وتقـــول الهايكا إن 

نسمة تعمل هي أيضا دون ترخيص.
كمـــا تعمـــل محطة تلفزيـــون حنبعل 
وإذاعة دينية دون ترخيص وفقا للهايكا.
وكانـــت الشـــرطة قـــد ألقـــت القبض 
هذا الأســـبوع على الإعلامـــي عامر عياد 
في قنـــاة الزيتونة الـــذي وصف الرئيس 
بأنـــه خائن وشـــبهه بهتلر، فـــي خطوة 
وصفهـــا منتقدون بأنها تهدف لإســـكات 
معارضي الرئيس قيس ســـعيد الذي قال 
إنه لن يكون دكتاتورا وسيحمي الحقوق 

والحريات.
ووجّه عامر عياد في مقدمة برنامجه 
انتقادات شديدة لسعيّد وقال في تعليقه 
على قرار تعيين رئيســـة الحكومة نجلاء 
بودن، ”هي أول امرأة تنال شـــرف قيادة 
الانقـــلاب، لن تكون رئيســـة حكومة.. بل 
ســـتكون فقـــط خادمة للســـلطان ومنفذة 

لأوامره“. 
وأضاف عيـــاد في هجـــوم حاد على 
الرئيس ورئيســـة الحكومة ”الشـــعبوي 
(سعيّد) لم يستطع ترويض رجل ليصبح 

خاتما في إصبعه“.

 عمان - اكتفت وسائل الإعلام الأردنية 
بنشـــر رد الديـــوان الملكي حـــول وثائق 
باندورا التي كشفت وثائق مالية مسربة 
تتعلق بعقارات اشتراها العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني، فيما تداولت تقارير 
إخبارية أنباء عن منع النشر في القضية 
كما جـــرت العادة في الأردن عند الحديث 

عن قضايا تشغل الرأي العام.
وفشلت وسائل الإعلام المحلية مجددا 
فـــي التعامل مـــع حدث شـــغل الأردنيين 
وأثار ضجة واسعة على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي التـــي نقلـــت تفاصيـــل هذه 
الوثائـــق عن وســـائل الإعـــلام الدولية، 
الأردنيـــون  الإعلاميـــون  التـــزم  بينمـــا 
بالرقابة الذاتيـــة وفضلوا الصمت حيال 

ردود فعل الناس.
وحاولـــت وســـيلة إعـــلام واحدة في 
الأردن هـــي موقـــع ”عمـــان نـــت“ تناول 
القضية، ورغـــم أن الصياغة متوازنة إلا 
أن التقريـــر لم يصمـــد طويلا وبعد ثلاث 

ساعات تم حذفه.

ونشـــرت العديد من الصحف الدولية  
و“المجموعة  بوســـت“  ”واشـــنطن  مثـــل 
الدوليـــة للصحافيـــين الاســـتقصائيين“ 
الوثائـــق التـــي تضمنـــت معلومات عن 

أموال الملك عبدالله.
الشـــركات  مـــن  شـــبكة  أن  وذكـــرت 
المملوكة ســـراً اســـتخدمها الملك عبدالله 
لشـــراء 15 عقاراً، منذ توليه الســـلطة في 

عام 1999.
ورد الديـــوان الملكي الأردني في بيان 
الاثنـــين قائلا إن المعلومات التي نشـــرت 
بشـــأن  اســـتنادا إلى ”وثائـــق باندورا“ 
عقارات الملك عبدالله الثاني ”غير دقيقة“ 
وتمثل ”تهديدا لسلامة الملك  و“مغلوطة“ 

وأسرته“.
وأضاف ”احتـــوى بعضها (التقارير) 
علـــى معلومات غير دقيقـــة، وتم توظيف 
بعض آخر من المعلومات بشـــكل مغلوط، 

شـــوّه الحقيقة وقدّم مبالغات وتفسيرات 
غير صحيحة لها“.

واعتبــــر البيان أن ”ما قامت به بعض 
وســــائل الإعلام من إشــــهار لعناوين هذه 
الشــــقق والبيوت هو خــــرق أمني صارخ 
وتهديد لأمن وســــلامة جلالة الملك وأفراد 

أسرته“.
داخــــل  مطلعــــة  مصــــادر  وذكــــرت 
هــــذه  أن  أردنيــــة  إعلاميــــة  مؤسســــات 
المؤسســــات تعرضــــت لضغــــوط أمنيــــة 
رسمية مسبقة وأخرى بعد النشر تسببت 
فــــي حذف الأخبــــار التي نشــــرت في هذا 
الخصــــوص، بينما قال آخــــرون إن هناك 
رقابة ذاتية لدى الصحافيين في القضايا 
السلطات  ممارســــات  بســــبب  الحساسة 
والتشــــريعات المقيدة للإعــــلام، حيث يتم 
اســــتعمال القوانين لملاحقــــة الصحافيين 
بتهم مثل إثارة الفتنة ونشر أخبار كاذبة 

وتضليل الرأي العام.
وبينّ مركز حماية وحرية الصحافيين 
في مؤشــــر حريــــة الإعلام لعــــام 2020 في 
الأردن أنه بعد سنوات من التدخل المباشر 
أعادت وسائل الإعلام التموضع، وأصبح 
رؤساء التحرير ومدراء التحرير ومحررو 
الديسك يقومون بالرقابة القبلية وتنقيح 
المحتــــوى وحــــذف أو تعديــــل مــــا يرونه 

مخالفا لتوجهات الدولة والحكومة.
وقال المركز نقلا عن اســــتطلاع أجراه 
بــــين صحافيــــين أردنيــــين أن 96 في المئة 

لديهم رقابة ذاتية قبل النشر.
وهذه ليســــت المرة الأولى التي تمُنع 
فيها وســــائل إعلام أردنية من نشر أخبار 
صحافيــــة حول العائلــــة المالكة؛ فقد تكرر 
المشــــهد في ما عــــرف بـ“قضيــــة الفتنة“ 
عندما صــــدر قرار قضائــــي يقضي بمنع 

النشر، إلى جانب الضغوط الأمنية.
ورأى صحافيــــون أن وســــائل الإعلام 
الأردنيــــة فشــــلت فــــي إمســــاك العصــــا 
مــــن المنتصــــف والتعامــــل مــــع القضية 
بموضوعية واتــــزان، ملمحين إلى نظرية 
المؤامرة بخصوص توقيت نشر الوثائق. 
وقال باســــل العكور -ناشر ”جو 24“- في 
مقال ”مواجهــــة الأخبار الكاذبة والمضللة 
لا تتــــم بالتعتيــــم ومحاولة الحجب ومنع 
التــــداول، فمهمــــا بلغت إمكانــــات الدول 
وقدراتها والجدار الحديدي الذي تفرضه 

على شــــعوبها، فإنها لــــن تنجح البتة في 
الحيلولــــة دون انتشــــار هذه الشــــائعات 
والتســــريبات وأحيانا الحقائق، وخاصة 
إذا تبنت هــــذه المعلومات وســــائل إعلام 
ومؤدلجــــة،  وموجهــــة  كبيــــرة  عالميــــة 
بحجم ’بي.بي.ســــي‘ و‘واشــــنطن بوست‘ 

وغيرهما“.
وأضاف العكور ”فــــي حالتنا -ونحن 
هنا نتحدث عن وثائق باندورا- التوقيت 
ليس بريئــــا البتة، ولكن هذا وحده لا يرد 
على الأســــئلة الكبيرة التي طرحت والتي 
تحتاج إلى توضيح رسمي فوري وعاجل 

ومقنع“.
وأشار إلى حقيقة يعرفها جيدا خبراء 
الإعلام والعلوم الاجتماعية والإنســــانية، 
وهي أن محاولات الحجب تغذي وتؤجج 
الرغبة فــــي معرفــــة حيثيــــات وتفاصيل 
المعلومــــات التــــي لا يُراد لهــــا أن تصل و 

يجري تداولها، فكل ممنوع مرغوب، وإذا 
لــــم تجر مواجهــــة هذه الرواية بأســــلوب 
علمــــي ومهنــــي ومحترف فإنها ســــتقود 
إلــــى تشــــكل انطباع لــــدى المتلقــــي، وإذا 
تشــــكل هذا الانطباع فإنه سيصبح أقوى 
مــــن الحقيقة، ولن تنجح معه بعد ذلك أية 

محاولة لتصحيح وتصويب الموقف.
واعتبــــر خبــــراء أن تغييــــب المعلومة 
بموجــــب القوانــــين التــــي تمنع النشــــر 
في القضايا أثر عكســــيا علــــى الجمهور 
وأثار اســــتنكار الأردنيــــين، حيث اتجهت 
القنــــوات العربيــــة إلى إجــــراء تحليلات 
أردنيين  مســــؤولين  واستضافة  سياسية 
عبر شاشــــاتها، في الوقت الذي يبث فيه 
التلفزيــــون الأردني برامج ترفيهية بعيدة 

كل البعد عما يشغل الأردنيين.
وأكد المديـــر التنفيذي لـ“مركز حماية 
نضال منصور في  وحرية الصحافيـــين“ 

تصريحات سابقة أن أوامر وقرارات منع 
النشر تعتبر تضييقا على حرية التعبير 
وعلـــى حريـــة الإعـــلام. وأضـــاف ”لدينا 
موقـــف قانوني يعتبر ويصنـــف قرارات 
حظر النشر باعتبارها من بين الانتهاكات 

التي تقع على الإعلاميين“.
القضايا  لهـــذه  المتابعـــون  ويطـــرح 
أســـئلة حول جـــدوى منع نشـــر الأخبار 
فـــي العالم الرقمـــي المفتـــوح، الذي فتح 
المجال واســـعا لتـــداول المعلومات؟ وفي 
حـــال تجاهلت وســـيلة إعلاميـــة معينة 
خبـــرا هاما، ألن يجـــد الجمهور ما يكفي 
من معلومات عنه في الكثير من وســـائل 

الإعلام الأخرى؟
ويفتـــح حظر النشـــر المجال واســـعا 
لانتشار الشائعات والأخبار غير الدقيقة 
أو المضللـــة، ويتفق الكثيـــر من المحللين 
علـــى أن عـــدم نشـــر نتائـــج التحقيقات 

يتســـبب في بلبلة الرأي العام، بل ويثير 
الشـــكوك حول القضاء ذاته، كما اشتكت 
الســـلطات الأردنيـــة مـــرارا من انتشـــار 
الشائعات وتأثيرها على الأمن في البلاد.

قـــدرة  فـــي  الصحافيـــون  ويشـــكك 
تعميمـــات حظـــر النشـــر علـــى خدمـــة 
المصلحـــة العامـــة، متســـائلين أليس من 
الأفضل تزويد وسائل الإعلام  بالمعلومات 
المهمة وطرح رواية رسمية متماسكة ذات 
مصداقية تغلـــق الباب أمام الشـــائعات 

والمعلومات المغلوطة؟
ويـــرى البعض أن مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي قزمت الدور الرقابي الذي قد 
يؤثر سلبا على نشر المعلومات والأخبار 
الهامة، إذ كثيرا مـــا تم تداول أخبار عن 
قضايـــا ممنوعة من النشـــر على أوســـع 
نطاق وبالتالي لم يؤثر قرار الحظر على 

وصولها إلى الجمهور.

المعلومة المطلوبة غير موجودة

القانون سيطبق على جميع محطات التلفزيون

الأردن يعزز انعدام الثقة في الإعلام بمنع النشر في وثائق باندورا
صحافيون يلتزمون بالرقابة الذاتية في القضايا الحساسة خوفا من الملاحقة القانونية

ــــــى وثائق باندورا التي  التزمت وســــــائل الإعلام الأردنية بالرد الرســــــمي عل
انتشــــــرت كالنار في الهشــــــيم على مواقع التواصل الاجتماعي ووســــــائل 
الإعلام العربية والدولية، ولم تستطع تداول القضية بطريقة ترضي الجمهور 

الأردني بسبب تعليمات منع النشر وتمسك الصحافيين بالرقابة الذاتية.
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مواجهة الأخبار 
الكاذبة والمضللة لا 
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الإغلاق لا علاقة له 
بالإجراءات الاستثنائية 

التي أعلنها الرئيس

نوري اللجمي



 تونــس – ســـحبت الرئاسة التونسية 
من حســـابها على موقع فيسبوك مقطع 
للرئيـــس  تصريحـــات  تضمـــن  فيديـــو 
التونســـي قيس ســـعيد، يتحدث فيه عن 
خـــروج مليون و800 ألف تونســـي دعما 
لـــه الأحد الماضي، ما أثار جدلا واســـعا. 
كما سحبت آخر يتحدث فيه الرئيس عن 

بداية ”حملة التطهير“.
مع  التســـجيلين  الرئاسة  وســـحبت 
ترك البلاغين اللذين يتعلقان بهما. وقال 
ســـعيد أثنـــاء حديثه لرئيســـة الحكومة 
المكلفـــة نجـــلاء بـــودن إن مليونـــا و800 
ألـــف شـــخص شـــاركوا فـــي مســـيرات 
”دعم الرئيس“ الأحـــد الثالث من أكتوبر 
2021، ثـــم وصف خصومه بـ“حشـــرات“ 
و“انتهازيـــين“ ستشـــكل الحكومة بعيدا 

عنهم.
والرقم الذي قدمه الرئيس مبالغ فيه 
ويتجاوز عدد المشـــاركين في مســـيرات 
الدعـــم بأضعاف مضاعفـــة، إذ أن وزارة 
الداخلية التونسية قدرت عدد المشاركين 
في كل المســـيرات التي انتشرت في عدة 

مدن بأقل من 20 ألفا.

فـــي  الرئيـــس  مبالغـــة  أن  ويبـــدو 
تقدير عدد المشـــاركين ووصف الخصوم 
دفعا الرئاسة إلى سحب  بـ“الحشـــرات“ 
التســـجيل، كما سحبت الرئاسة تسجيل 
الفيديو الخاص بلقاء الرئيس التونسي 
برئيس المجلس الأعلى للقضاء يوســـف 
بوزاخر. وأثناء اللقاء جدد ســـعيد قوله 
إن ”تونـــس عاشـــت يومـــا تاريخيا في 
الثالـــث مـــن أكتوبـــر والســـبب هو عدد 
المشـــاركين في مسيرات الدعم“. وأضاف 
إن ”تطهيـــر البـــلاد لا يتـــم إلا بتطهيـــر 
القضاء“، وهو ما أثار تســـاؤلات عديدة 

عما يقصده بـ“تطهير البلاد“.
ويقـــول معلقون إن الرئيس اســـتقى 
رقـــم مليون و800 ألف من فيســـبوك دون 
تثبـــت. وكان خبر مفبرك نقـــلا عن قناة 
”تي.في 5.موند“ الفرنســـية نشـــرته على 
موقعهـــا على الإنترنت قـــال إن ”مليونا 
و800 ألـــف تظاهـــروا لمســـاندة الرئيس 
الأحد الماضي“. ويتحدث الخبر الأصلي 

عن 5 آلاف متظاهر فقط.
ونشـــرت قنـــاة ”تي.فـــي 5“ الثلاثاء 
تكذيبـــا للخبـــر ”الـــذي تم تداولـــه على 
نطاق واســـع على موقع فيســـبوك نقلا 
عنها بخصوص مشـــاركة مليـــون و800 
ألف تونســـي في تحركات الأحد الماضي 

المساندة للرئيس سعيد“.

في بيان  وأعلنـــت ”تي.في 5.مونـــد“ 
توضيحـــي نشـــرته على موقعهـــا على 
الإنترنت أنه تمت إساءة استخدام مقال 
مـــن موقعهـــا الإخباري، مؤكـــدة أن هذا 

الخبر لا أساس له من الصحة.
ونفـــت القنـــاة أي صلـــة لهـــا بهذه 
الأخبار الكاذبة، منددة باستخدام اسمها 
وســـمعتها فـــي نشـــر الأخبـــار الزائفة، 
ومؤكدة أنها ”ستواصل نشر المعلومات 

الموثوقة فقط“.
وقال الإعلامي التونســـي هيثم المكي 
علـــى صفحته في فيســـبوك “عندما قلت 
لكـــم إن الرئيـــس يأخـــذ معلوماتـــه من 

فيسبوك، لم أكن أمزح”.

ويمثل مستخدمو فيسبوك الحاضنة 
الشـــعبية الأولى للرئيس ســـعيد. وشبه 
البعـــض الإجـــراءات الاســـتثنائية التي 
أعلـــن عنهـــا الرئيـــس التونســـي فـــي 
الخامس والعشـــرين مـــن يوليو الماضي 

بـ“ثورة أخرى على فيسبوك“.
وتؤكد دراســـات أن فيسبوك أصبح 
يمثـــل مصـــدرا أساســـيا مـــن مصـــادر 
استقاء الأخبار لدى التونسيين. فحسب 
اســـتطلاع رأي أنجزتـــه جمعيـــة ”بـــر 
الأمان“، كان فيســـبوك المصدر الرئيسي 
بالنســـبة إلى 41 في المئة من التونسيين 
وذلك مقابل 19 في المئة فقط بالنسبة إلى 
التلفزيون. ويؤدي فيســـبوك دورا كبيرا 
في صناعة الرأي العام التونسي، فضلا 

عن دوره في تحريك الشارع.
ولـــم يكن الرئيس ســـعيد منذ إعلان 
ترشـــحه للرئاســـة بعيدا عن فيســـبوك 
الذي لازمـــه حتى بعـــد انتخابه كرئيس 
وفيـــا  ليظـــل  التونســـية،  للجمهوريـــة 
لـــه بعـــد أن تحول إلـــى عنصر قـــار في 
منظومـــة الحكم الجديد وجـــزء كبير في 
البروباغندا السياسية. كما كان واضحا 
تأثر الرئيس التونســـي بما ينشـــر على 

الموقع واتخاذ مواقفه بناء عليها.
وتضم شـــبكة أنصـــار الرئيس عددا 
كبيرا من الطلبة الجامعيين، إذ أشـــارت 
النتائـــج التقديريـــة حســـب المســـتوى 
التعليمـــي إلـــى أنه يحظـــى بتأييد 86.1 
في المئة من حملة الشـــهادات الجامعية. 
ويمارس هؤلاء الشباب المواطنة الرقمية 
من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مع 
التعويـــل علـــى الـــذات دون الحاجة إلى 
وصاية تنظيمية أو حزبية ودون أدلجة. 
ويستخدم فيسبوك في تونس أكثر من 7 

ملايين من أصل 11 مليون تونسي.
وفـــي ســـياق آخـــر، طالب عـــدد من 
التواصل  مواقع  فيســـبوك  مســـتخدمي 
الاجتماعـــي الرئيس ســـعيد بمحاســـبة 

مـــن غالطه وقـــدم له هذا الرقـــم الضخم 
الذي تســـبب له بإحراج مع الرأي العام 

التونسي.
وكتب الإعلامي سمير الوافي:

ويعتبر حذف الفيديو اعترافا بالخطأ 
وتداركا محمودا، لكن من الضروري عدم 
الاســـتهانة بذلك ومحاســـبة مـــن غالط 
الرئيـــس ووضعـــه في موقـــف محرج… 
ومن حوّل الاتصال الرئاسي إلى تواصل 

فيسبوكي لا يليق بمقام الرئاسة!
وقالـــت الناشـــطة والإعلامية نزيهة 
رجيبة في تدوينة نشرتها على صفحتها 
في فيســـبوك “المليون و800 ألف تونسي 

كذبة كبرى عن سوء نية“. وأضافت:

وكانت رئيسة الحكومة المكلفة نجلاء 
بودن قالت ”ما شـــاء الله“ ردا على الرقم 
الذي ذكره الرئيس التونسي وهو ما أثار 

سخرية بالغة على فيسبوك.
وكتب النائب المجمد هشام العجبوني:

من يريد مغالطة الرئيس

أونلاين
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alrotayyan

أحيانا شـــخص واحد لو يسأل عنك 
تحس الدنيا كلها حلوة.

مهما حدث تماسك! لا تسقط من عيون 
الذين تحبهم مهما حدث. ولو استلزم 

الأمر تعلّق في رموش عيونهم!
نفســـياً أعظـــم أنواع الكفـــاح هي أن 
تحافظ علـــى حالتك المزاجية وســـط 
هذا الكم من الضوضاء التي نعيشها.

يكملـــوا  قادريـــن  اليابانيـــين  إزاي 
الديـــار  مفتـــي  غيـــر  مـــن  حياتهـــم 

اليابانية؟

لا حاجة لنا بشـــخص يستكثر علينا 
نفســـه وكأننـــا لا نملك من البشـــرية 

سوى رفقته.

khaledmontaserLLalassf

Aelmanfs

اذا بُليتـــم بالنيترات فاســـتتروا لقد 
انفضح من كان ومازال يُخزن ويتجار 
وينقل النيترات #لبنان_نيترات

HoseinMortada

أرقام فيسبوك المفبركة 

تضلل الرئيس التونسي
ترشح أبناء القذافي للرئاسة 

عنوان الشائعات في ليبيا
السياسة الاتصالية لقيس سعيد 

تربك أنصاره وخصومه

مستخدمو فيسبوك في تونس، باعتبارهم الحاضنة الشعبية للرئيس قيس 
ســــــعيد، يؤكدون أن الرئيس يجب أن يكون دقيقــــــا في أرقامه وفي اختيار 

كلماته حتى لا يمسّ ذلك من مصداقيته لدى الرأي العام.

قناة «تي.في 5.موند» 

الفرنسية دخلت على خط 

أرقام الرئيس، مؤكدة 

أنه تمت إساءة استخدام 

مقال من موقعها

Haythem El Mekki
كــــــي قلت لكم راهــــــو الرئيس يجيب 
في معلوماته من فيســــــبوك، مانيش 
ــــــس الجمهورية  ــــــك. عــــــاش رئي نفدل

الفيسبوقراطية.

ك

Hichem Ajbouni
ــــــس الجمهورية  لو كنت مــــــكان رئي
لطردت كل من ورّطني في التصريح 
ــــــات مغلوطة، ولطردت  بأرقام ومعطي
ــــــف بالإعلام الذي  ــــــق المكلّ كل الفري

سمح بتمريرها في المونتاج!
تكــــــرّر هــــــذه الأخطــــــاء يمــــــسّ من 
مصداقية رئيس الجمهورية. المصيبة 
أن رئيسة الحكومة (مهندسة وقارية 
رياضيات ومنطق) علّقت بـ“ما شــــــاء 

الله“. ربي يقدّر الخير واكاهو…
#علاش_هكّا؟

ل
ل

Samir Elwafi
المصــــــادر  كل  ــــــس  الرئي تجاهــــــل 
الرســــــمية بما فيها وزارة الداخلية 
ــــــاء واعتمد ذلك الرقم  ووكالات الأنب
ــــــه تعرض إلى  ــــــي… ويبدو أن الخيال
مغالطة تنال مــــــن مصداقية خطابه 

ومن مقامه!

تج

Naziha Rjiba
كلام  …اســــــمع  ــــــس  الرئي ســــــيدي 
المواطنة نزيهة رجيبة اللي لا تقففلك 
ولا #تغشــــــك: وحتى لو فرضنا أنو 
ــــــكلام صحيح (ونكــــــرر أنو موش  ال
ــــــى لو كان يخرج  صحيح) راهو حت
ضعفهم فهذا يتســــــمى مجرد تأييد 
معنوي ما يعطيكــــــش تفويض باش 
تعمــــــل اللي تحــــــب ..ونذكرك (وأنت 
أســــــتاذ قانون دســــــتوري) أن الفوز 
في الانتخابات هو الحاجة الوحيدة 
اللي تعطيك تفويض نسبي ومشروط 
بموافقة المؤسسات الدستورية اللي 
سيادتك مجمدها لأكثر من شهرين،

سيدي الرئيس: نشكرك على تجميد 
هــــــاك الكوري (الحضيرة) اللي كان 
محســــــوب علينا مجلس وما نطلبش 
منك ترجعو لكــــــن أرجوك أرجوك…. 
ــــــك العاجزة وافتح  اخــــــرج من بطانت
مشاورات واسعة مع كفاءات البلاد 
الحقيقية اللي مســــــتحيل تســــــمعك 
والقاو  ــــــه“  تغلط وتقلك ”ما شــــــاء الل
مع بعضكم طريقة ســــــليمة ومقبولة 
ــــــى وضع عادي  للرجــــــوع بالبلاد إل
الاستثناء  راهو  اســــــتثنائي..  موش 

عندو حد بالضرورة.

س

هل الشعبية الحقيقية أكبر أم الافتراضية

 طرابلــس – أثـــار الظهـــور الإعلامـــيّ 
الأخيـــر لســـيف الإســـلام القذافـــي ومن 
ثَـــمّ الإعـــلان عن إطلاق ســـراح شـــقيقه 
الساعدي في الأسابيع الماضية والحديث 
عن انتقاله إلى تركيا، شائعات وتكهّنات 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي عن 
دور سياســـي مُقبل لأبناء العقيد الراحل 
معمّر القذافي، لاســـيّما مع اقتراب موعد 
الانتخابات الرئاسية المقرّرة في ديسمبر 

المقبل.
وبعد عشـــر ســـنوات علـــى الإطاحة 
بالعقيـــد القذافـــي وغيـــاب عائلتـــه عن 
المشهد السياسيّ في ظل فوضى وصراع 
على الســـلطة غرقت فيـــه البلاد، من بقي 
من أبنائه وما هي الشائعات التي تحوم 

حولهم على مواقع التواصل؟
وبعـــد 42 عاماً من الإمســـاك بمقاليد 
ليبيـــا بيد مـــن حديد، أدى ســـقوط نظام 
الراحـــل معمّـــر القذافي في العـــام 2011 
إلـــى اســـتهداف أقاربه الذيـــن كانوا من 
أركان حكمـــه. وقُتـــل ثلاثـــة مـــن أبنائه، 
المعتصم بالله، ســـيف العـــرب وخميس 
خـــلال الانتفاضـــة الشـــعبية التـــي أدت 
إلى ســـقوطه والمواجهـــات التي تخللتها 
أو تلتهـــا. وقد أدى خميـــس دوراً كبيراً 
فـــي قمع الاحتجاجات فـــي بنغازي، مهد 

الثورة في الشرق الليبيّ.
أما أبناؤه الباقـــون فقد توزّعوا بين 
السجن والمنفى، إذ سُجن في ليبيا كلّ من 
سيف الإســـلام والساعدي. وفي لبنان ما 
يزال هنيبعل موقوفاً لدى الســـلطات منذ 
العام 2015، فيما تُقيم عائشـــة في عُمان، 
وكذلـــك أخوها محمّد الذي كان بعيدا عن 
الأضـــواء الإعلاميّة أصلا ولم يلعب دورا 

سياسيا.
وفـــي مطلع أغســـطس أثـــار الظهور 
القذافـــي  الإســـلام  لســـيف  الإعلامـــي 
للمـــرّة الأولى منذ أربع ســـنوات عاصفة 
مـــن التكهّنـــات حـــول إمكانية ترشّـــحه 
للانتخابات الرئاسيّة، لاسيّما بعد حديثه 
عن إمكانية عودته إلى المشهد السياسيّ.
وبعـــد أيام علـــى هذه المقابلـــة التي 
نشـــرتها صحيفـــة ”نيويـــورك تايمـــز“ 
الأميركيـــة، تداولت صفحـــات ليبيّة على 
فيســـبوك تســـجيلاً صوتياً يُســـمع فيه 
سيف الإســـلام يقول بنبرة متأهّبة ”نحن 
اليوم أمام اختبـــار تاريخيّ.. نحن اليوم 
كلّنا مســـلّحون“، بما يوحي بأنّه يستعدّ 
لتحرّك سياسيّ أو ميدانيّ واسع النطاق.
وأرفق التســـجيل الصوتـــي بواحدة 
من الصور التي نشرتها الصحيفة والتي 
شكّكت بعض المصادر في أن تكون عائدة 

بالفعل إلى سيف الإسلام.

وجـــاء ذلك في ظلّ غموض يلفّ مكان 
وجود ســـيف الإســـلام الـــذي اعتقل عام 
2011 وحُكـــم عليـــه بالإعدام عـــام 2015. 
ثمّ قالـــت المجموعة المســـلّحة التي كانت 
تعتقلـــه إنها أطلقت ســـراحه عـــام 2017 
من دون معلومات مؤكّدة في هذا الشـــأن 
سوى ما أعلنته المحكمة الجنائيّة الدولية 
التي تلاحقه بتهـــم ارتكاب جرائم حرب، 
بأنهـــا حـــدّدت مكانه في مدينـــة الزنتان 

الليبية في نهاية العام 2019.
وتعرّف صحافيو خدمة تقصّي صحّة 
الأخبـــار فـــي وكالـــة فرانس بـــرس على 
مصدر التســـجيل الصوتي، وهو مجتزأ 
من كلمة متلفزة توجّه بها سيف الإسلام 
إلـــى الليبيين في العـــام 2011 بعد اندلاع 
الانتفاضة التي أســـقطت نظام والده، ولا 
علاقـــة لـــه بالتالي بالســـياق الحاليّ في 

ليبيا.

وسبق نشر مقابلة ”نيويورك تايمز“ 
التي ألمح فيها ســـيف الإسلام إلى إمكان 
ترشّحه للرئاســـة، ظهور منشورات على 
صفحات ليبيّة ادّعت، على لسان محاميه، 

الإعلان رسمياً عن ترشحه.
لكن المحامي خالد الزايدي وفي كلمة 
بثّتها ”قناة الجماهيريّة العظمى“ المؤيّدة 
للقذافي في العشـــرين من يوليو الماضي، 
لم يأت على ذكر ترشّـــح ســـيف الإسلام، 
بل دعا الليبيين إلى تســـجيل أســـمائهم 
للمشاركة في الانتخابات من أجل ”إنقاذ 

البلاد من التدمير والتقسيم“.
وستكون أمام ترشّـــح سيف الإسلام 
للانتخابـــات عوائـــق كثيرة. فهـــو مدان 
في محكمـــة ليبيّـــة ومطلـــوب للمحكمة 
الجنائيـــة الدولية، لكنّه قـــال في المقابلة 
إن هـــذه العوائق  مع ”نيويـــورك تايمز“ 
في  القانونية ”يمُكن التفاوض بشـــأنها“ 
حال اختاره الليبيون زعيماً، من دون أن 

يعلن ترشّحه صراحة.
وفي الســـادس من ســـبتمبر أعلنت 
الســـلطات الليبية الإفراج عن الساعدي 
القذافـــي بعـــد ســـجنه لســـبع ســـنوات 
إلى جانب مســـؤولين آخريـــن في نظام 

والده.

وقالت السلطات إن إطلاق سراحه جاء 
”تنفيــــذاً لأحكام القضــــاء النافذة“، من دون 

تقديم معلومات عن مكان وجوده.
وبعد أربعة أيام أعلن وزير الإعلام في 
نظام القذافي موسى إبراهيم أن الساعدي 

موجود مع عائلته في تركيا.
لكــــن وزارة الخارجيــــة التركيّــــة قالت 
لوكالــــة فرانس برس يومهــــا إن لا علم لها 

بهذا الأمر.
وفــــي هذا الإطــــار ظهرت علــــى مواقع 
التواصل في ليبيا صــــورة قيل إنها تُظهر 
الســــاعدي في تركيا مع صديق له. ومع أن 
هذه الصــــورة مركّبة تركيبــــاً واضحاً، إلا 
أن ذلــــك لم يمنع من انتشــــارها على نطاق 
واســــع، ومن تعامل كثيريــــن معها على أن 

الخبر صحيح.
وبعد إعلان الســــلطات الليبية الإفراج 
عن الساعدي، تداولت صفحات ليبيّة خبراً 
عن طلبه تعويضات بقيمة مئة مليون دولار 

”لتقييد حريّته من دون وجه حقّ“.
لكن هذا المنشــــور الذي لا يُعرف إن كان 
ظهر أول الأمر على ســــبيل السخرية أم لا، 
ليس صحيحاً. فقــــد أكّد مصدر في النيابة 
العامّــــة الليبيــــة عدم وصــــول أي طلب من 

الساعدي بهذا الخصوص.
وقبل ثلاثة أشــــهر علــــى الموعد المقرر 
للانتخابات ظهرت في ســــبتمبر منشورات 
علــــى صفحــــات ليبيّــــة تدّعي أن عائشــــة 
القذافــــي، وهــــي محاميــــة في الخامســــة 
والأربعــــين مــــن العمــــر، أعلنت ترشّــــحها 

للانتخابات.
ويأتي ظهور هذه الشــــائعة بعد بضعة 
أشــــهر على رفع اســــم عائشــــة القذافي في 
مايــــو من قائمة ســــوداء للاتحاد الأوروبي 

وضع عليها عام 2011.
وكانت عائشــــة مــــن الوجــــوه البارزة 
إعلاميــــاً بين أبنــــاء القذافــــي، وهي عرفت 
أيضاً باشــــتراكها في الدفــــاع عن الرئيس 
العراقي الأسبق الراحل صدّام حسين أثناء 

محاكمته.
لكــــن المنشــــور المتــــداول عــــن إعــــلان 
ترشّحها للانتخابات لا أصل له من الصحّة 

حتى تاريخ صدور هذا التقرير.
الأولــــى  الوســــيلة  فيســــبوك  ويبقــــى 
للاطلاع على الأخبار بالنسبة إلى الليبيين، 
رغم غياب الضمانات حول صدقية ما ينشر 
عبره. ويمضي البعض أبعد من الشائعات 
من خلال بث رســــائل كراهية أو حض على 
العنف وسط غياب العقاب السائد في البلاد 
الغارقة في الفوضى. ورغم الإشاعات التي 
تمــــلأ شــــبكات التواصــــل الاجتماعي، فإن 
البعض نجح في اســــتخدامها بشكل جيد 

لمصلحة السكان.

الظهور الإعلامي لسيف 

الإسلام القذافي أثار 

نات 
ّ

عاصفة من التكه

حه 
ّ

حول إمكانية ترش

للانتخابات الرئاسية



ألبوم بعنوان {دابا يا قلبي} 

يتضمن ثماني أغنيات 

مستوحاة من الحياة 

الفلسطينية منذ مطلع 

القرن الماضي

 حمــص (ســوريا) - بعـــد عامـــين مـــن 
انقطاعها عن ممارســـة هوايتها المفضلة، 
تمكنت الصيدلانية الســـورية ديالا دخيل 
(25 عامـــا) في نهاية المطـــاف من مواصلة 
رحلتها في الشفاء الذاتي من خلال الرسم.
عرضـــت ديالا، وهـــي من ســـكان حمص، 
أعمالهـــا الفنيـــة في معرض عبـــور الذي 
أســـتمر إلى الربـــاع من أكتوبـــر الجاري 
بمشاركة 74 فنانا ســـوريا آخرين عُرضت 
أعمالهـــم التـــي تعبـــر عـــن معاناتهم في 
ســـنوات الحرب في المعـــرض الذي يقيمه 
ملتقـــى هارمونـــي الثقافـــي فـــي قصـــر 

الزهراوي بالحميدية في حمص.
بين أحضان حجارته الســـود القديمة 
وبنائه التاريخي احتضن قصر الزهراوي 
130 عملا فنيـــا تنوع بين لوحات الرســـم 

الزيتي والتصوير الضوئي 
والنحت، وتنوعت 

فيها الأفكار والآراء 
والأساليب والدلالات.

وأشار كامل 
عوض منظم 

المعرض إلى أن 
المعرض حصيلة 

تدريب استغرق 4 
أشهر حيث انطلقت 
فكرة (عبور) من أن 

”الفن طريق للسلام“ وأن 
بإمكان كل إنسان التعبير عن 

ذاته وشغفه في حال توافرت له 
المساحة الآمنة، ووجد من يؤمن به 

وبقدراته ويقدم له الدعم.
واستلهمت 

ديالا شغفها 
بالرسم 

من عشق 
والدها له، 

فنشأت وهي 
تتعلمه منه، 

لكن في عام 2013 
تعرض للخطف 

ولم تسمع عنه ابنته 
شيئا منذ ذلك اليوم.

وقالت ديالا، 
”نحن نريد أن نوثق 

من خلال هذه 
الأعمال ما 
عشناه عن 

أيـــام الحرب. ومـــع أنه ليس من الســـهل 
علـــى الواحد أن يصل إلى مرحلة مواجهة 
مشـــاعره والتعبير عنها، ولكن أنا بشـــكل 
خاص حاولـــت في هذه الأعمـــال التعبير 
عما عشـــته ورأيتـــه في هـــذه الأزمة التي 

أرهقت كل السوريين“.
وأضافـــت ”كنـــت أخاف من نســـيان 
ملامح والدي، فرســـمته، كان الأمر قاسيا 
فـــي كل مـــرة أحـــاول فيها أن اســـترجع 
ملامحـــه التي أحبها فيه. كان الأمر صعبا 
جدا خاصة وأنني انقطعت عن الرسم لمدة 
ســـنتين لم أقدر فيها العودة إلى مرسمي. 
المكان الذي أحبـــه كثيرا ويربطني روحيا 

بأشياء كثيرة“.
ويقول النقاد إن هذه اللوحات الزيتية 
والمائيـــة المعروضة، لا تكشـــف عن خيال 
جامح وفكر متقد وحسب، 
بل تكشف أيضا عن 
تقنية الرسم على 
الصور الضوئية 
لإضفاء بصمة 
غنية بالمعاني 
والدلالات لاسيما 
صور مشاهد 
الدمار للأبنية 
والشوارع التي 
أضاف عليها الفنان 
لمسات بسيطة 
أخرجتها من 
حيزها 

المألوف.
وتحدثت 
ميار ملوحي 
(21 عاما) 
عما يعنيه 
الرسم 
بالنسبة 
لها، قائلة 
”الرسم أو الفن 
بشكل عام يعكس 
حياتي، فهو مثل الشـــباك 
العالي في غرفتك. يســـافر بك إلى 
سماء صافية حتى لو كنت جالسا 
فـــي غرفة مظلمة. يجعلك تشـــاهد 
من خلاله الدنيا كلها، هذا الشباك 
يكون في غالـــب الأوقات الصعبة 
ملاذا مـــن الحيـــاة والكثير 
من التفاصيل الموجعة التي 

نمـــر بهـــا. من خـــلال الفن كنـــت أعبر عن 
أشـــياء كانت تصل لي ولـــو أنها لم تصل 

للكثيرين، لكنها كانت تخدمني نفسيا“.
ولفت عوض لوكالة الأنباء الســـورية 
(سانا) إلى أن عشرة فنانين كرسوا وقتهم 
ومهاراتهـــم في إثـــراء تجربة المشـــاركين 
الشبان بالنصائح والخبرات للتعبير عما 
يجول فـــي خاطرهم، وليتمكنـــوا معًا من 

العبور بفكرهم إلى العالم.
وفـــي جانب التصويـــر الضوئي وثق 
خمســـة وعشرون شابًا وشـــابة بعدستهم 
لحظـــات اختاروها لتبقى إلى المســـتقبل، 
حيـــث أشـــار عبدالعزيـــز الدروبـــي مـــن 
المشـــرفين علـــى قســـم التصويـــر إلى أن 
الصـــور التي التقطها الشـــباب اختاروها 
لينظر العالم بأعينهم ولتبقى هذه الصور 
محفوظة في أذهاننا كما هي، وتســـرد لنا 
حكايات كثيرة عشـــناها خلال الســـنوات 

العشر الأخيرة.
وبينّ أنه شـــارك بصورة لبائع خضار 
وفواكه يركن عربته بســـلام في زاوية أحد 
الأحيـــاء المدمرة الذي يشـــهد عـــودة أهله 

إليه.

و شـــارك عبدالسلام شـــبلوط بصورة 
تضج بالأمـــل لعائلة تتوســـط طريقا على 
أحد جوانبه بيوت مدمـــرة وعلى الجانب 
الآخر مشهد لإعادة إعمار ما دمرته الحرب 

في سورية.
وفي قســـم النحت جســـد ثلاثة عشـــر 
شـــابا وشـــابة بمنحوتاتهم روايات مروا 
بها في السنوات العشر السابقة لينقشوا 
ومعبريـــن  عابريـــن  بأيديهـــم  التاريـــخ 
عمـــا خالـــط أرواحهـــم، فلامســـوا تراب 
الأرض بأيديهـــم وجعلـــوا منـــه فنا يروي

قصصهم.
وقـــدم النحـــات خلدون شـــدود مدرب 
ومشـــرف بقســـم النحت، عملا على شكل 
ســـفينة متهالكة غير قابلة للإبحار يجلس 
داخلهـــا شـــخص محـــاولاً التجديف رغم 

الحبل الذي يقيد حركته.
وعلـــى جانب آخـــر مـــن أركان القصر 
نثر أكثر من تســـعة وثلاثين شـــابا وشابة 
فنهـــم بجميـــع ألوانـــه، واســـتطاعوا أن 
ينقلوا الواقع إلى ألواح قماشـــية ليخطوا 
بريشـــاتهم ألوانـــا تعبر عما مـــروا به في 
ســـنواتهم الأخيرة، وينسجوا لوحات من 

وحـــي خيالهـــم، ويشـــاركوا أفكارهم كما 
أحسوا بها.

واختصـــر وضـــاح منصـــور بلوحـــة 
تشكيلية رحلة ســـكان المدينة عبر سنوات 

الحرب، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالعودة.

وشـــاركت ليندا ليـــوس بأربع لوحات 
جســـدت إحداها مجموعة القـــوى المادية 
التي تتحكم بالإنسان بدءًا بالحبل السري 
عنـــد الولادة وصـــولاً إلى المال والجشـــع 

والطمع التي تسبب الحروب والأزمات.

 غــزة (فلســطين) - أنتجـــت مبـــادرة 
شبابية استمرت لأكثر من ثلاثة أعوام في 
غزة ألبوما غنائيا يستهدف إحياء التراث 
الثقافي في ســـابقة تعد الأولى من نوعها 

في الأراضي الفلسطينية.
جـــرى  الـــذي  الألبـــوم  ويتضمـــن 
إطلاقـــه حديثـــا ثمانـــي أغنيـــات تراثية 
تحاكـــي قصصا مســـتوحاة مـــن الحياة 
الفلســـطينية منذ مطلع القرن الماضي في 
مســـعى يســـتهدف حفظ التراث الشعبي 

الفلسطيني القديم.
وتبـــدي الســـيدة عبلـــة أبوعيســـى 
فـــي الخمســـينات من عمرها ســـعادتها 

الغامرة لمشـــاركتها فـــي الألبوم وتوثيق 
مـــا حفظتـــه مـــن والدتهـــا مـــن أغـــان 
تراثيـــة يعـــود بعضهـــا إلى عشـــرات ا

لسنين.
وتشـــير أبوعيسى إلى أنها ساهمت 
في الألبوم بتوثيق ما حفظته من أغنيات 
رصـــدت كلماتها قصص الحياة التراثية 
القديمة في قطاع غزة من أجل نقلها إلى 

الأجيال الحالية والقادمة.
وتذكر أنها حفظت على مدار سنوات 
كلمات أغان تراثية من والدتها وعماتها 
المســـنات فيمـــا ســـاهم انخراطهـــا في 
مبادرة جمع وتوثيق التراث الشعبي في 

فهم واســـتيعاب الكثير من المصطلحات 
القديمة.

وأشـــرف علـــى إنتـــاج الألبـــوم الذي 
جمعية  يحمـــل عنـــوان ”دابا يـــا قلبـــي“ 
”نـــوى“ للثقافـــة والفنون التـــي تتخذ من 
مدينة دير البلح وسط قطاع غزة مقرا لها، 
بفضل تنســـيق مع مؤسســـات فلسطينية 

وأوروبية.
واحتـــوى الألبـــوم على أغـــان تعكس 
تراث وعادات وتقاليد قطاع غزة بما يحمل 
إرثه التاريخي من تنوع ثقافي ومجتمعي، 
تأثر بمرور العديد من الحضارات على مر 

الزمن.

وخـــرج الألبـــوم إلى النـــور بعد جهد 
شـــبابي اســـتمر مدة ثلاثة أعـــوام لجمع 
وتوثيـــق كلمـــات الأغانـــي وتجميعها من 
كبار النســـاء المعمرات في مناطق متفرقة 
مـــن قطاع غزة الذي يقطنـــه زهاء مليوني 

نسمة.
وتقـــول أمانـــي النجـــار عضـــو فريق 
المبادرة الشـــبابية، إن الفريـــق المكون من 
ثمانية شـــباب من الجنســـين عمل بشـــكل 
مكثف على تتبع التاريخ الشفهي والتراثي 
للنســـاء المعمـــرات لجمع وتوثيـــق تراث 

الأغاني الشعبية.
وتوضح النجار أن الشـــباب المشـــارك 
في المبادرة تنقلوا في أحياء وأزقة مناطق 
متفرقـــة من قطاع غزة لاســـيما مدينة دير 
البلح، للاســـتماع إلى القصص والأغاني 

التراثية وتوثيقها في ألبوم فني.
تضمـــن  الألبـــوم  أن  إلـــى  وتشـــير 
موضوعـــات مختلفة عبر كلمـــات الأغاني 
التي شـــملها ”إذ كنا نتجمع ونقيم حفلات 
صغيرة حتى نكســـر الجمـــود ونمهد لبدء 
الســـيدات كبار السن في الغناء من التراث 

القديم ومن ثم توثيقه“.
وتســـجيل  جمـــع  مشـــروع  وحظـــي 
كلمـــات الألبـــوم التراثي بدعـــم مالي من 
مؤسسة دروسوس السويسرية، والوكالة 

السويسرية للتنمية والتعاون.
ويضم الألبوم أغـــان منها (ما بريدو) 
و(نهورة) و(صف البراري) التي تتميز بها 
مدينة دير البلح ولها رقصة خاصة، تغنى 
في مناســـبة ليلة حنة العروس، ويتم فيها 
الاحتفاء بالعـــروس وتزين كفيها بالحناء 
بحضـــور النســـاء مـــن الأهـــل والأقـــارب 

والأصدقاء.
كمـــا تتميز الأغنيـــة التراثية بطقوس 
خاصة بحيث تصطف النســـاء في صفين 

متقابلـــين مناصفة وتتشـــابك الأيدي على 
الأكتاف، ويتبادلون الأدوار بغناء الأبيات 
بالتتابع، لتقوم النســـاء في الصف الثاني 
المقابل بالرد وبترديـــد الأبيات، ويقومون 
بأدائهـــا طـــوال الليل حتى الفجـــر لكثرة 

الأبيات المغناة.
وعادة ما يتذكر كبار الســـن في قطاع 
غزة أغانيهم التراثية بكثير من الســـعادة 
وطاقـــة الفـــرح كونهـــا تعود بهـــم لعقود 

طويلة إلى الوراء.

وبفضل المبادرة الشبابية لتوثيق تلك 
الأغاني التراثية فإنها تضمن مكانا لها في 
زحمة هموم الحياة اليومية لســـكان قطاع 

غزة كما يقول القائمون على المبادرة.
وتبرز ريم أبوجبر مديرة جمعية نوى 
للثقافة والفنون أن معظم النســـاء اللواتي 
تم لقاؤهن لحفظ وتوثيق الأغاني التراثية 
توفـــين لاحقـــا، ما يؤكـــد أهميـــة المبادرة 
الشـــعبية فـــي إنقاذ تلك الأغانـــي في أخر 

لحظة.
وتوضـــح أبوجبر، أن ألبـــوم ”دابا يا 
قلبي“ يعـــد العمل الفني الأول على صعيد 
التـــراث الشـــعبي القـــديم فـــي الأراضي 
الفلســـطينية وحفظ الأغاني ذات الارتباط 
بعقود ماضية بمـــا لها من طابع مميز من 

السحر والسعادة.

وتوضـــح أن الكثير من كلمات الأغاني 
التراثيـــة القديمـــة احتاجـــت إلـــى إجراء 
أبحـــاث عديـــدة للوصـــول إلـــى جذورها 
ومعانيها؛ ومن ثم جمعها وترتيب سياقها 
لاســـيما أن الكثير منهـــا مرتبط بمدلولات 
تاريخيـــة وبعضها يتجـــاوز عمرها المئة 
العام وتعود إلى فترة العهد العثماني في 

فلسطين.
وتنبه أبوجبر إلى أنه عندما تم إصدار 
ألبوم الأغانـــي فإنه حظي بتجاوب الكثير 
من النساء المعمرات في قطاع غزة واللاتي 
تجاوبـــن معه بدلائل عمليـــة عبر مقتنيات 

قديمة ورثناها من أمهاتهن وجداتهن.
وتعد الأغنية الشـــعبية أحـــد عناصر 
التـــراث الثقافـــي غير المادي الـــذي يوثق 
القصص والعـــادات المرتبطة بكل مناحي 
الحياة في أوقات الفـــرح والحج والمولود 

وجميع المناسبات.
وبالوقوف على محتواها يســـاعد في 
التعـــرف على طرائـــق الحيـــاة والعادات 
والشخصيات المؤثرة في ذلك الوقت، حيث 
إن بعض هذه الأغنيات مثلت فلسطين في 
مختلف عصورها القديمة منذ بداية القرن 

الماضي.
ويأمـــل القائمون على إصـــدار الألبوم 
الغنائي أن يمثل خطـــوة أولى في توثيق 
المزيـــد من الأغانـــي والرقصات الشـــعبية 
للتراث الفلســـطيني لمنع اندثاره والإبقاء 
عليها حية في زحمـــة الأغنيات المعاصرة 

الرائجة في الأفراح الفلسطينية.
وهـــم يؤكـــدون أنه علـــى أهميتها في 
الحفاظ علـــى التراث الفلســـطيني القديم 
بتنوعه، فإن أمثـــال مبادرتهم فردية كانت 
أم جماعية بحاجة ماســـة إلى دعم رسمي 
جاد بما يضمن توسيع دائرة العمل الفني 

الثقافي وديمومته.

كيف ينســــــى الناس مآســــــيهم والزمن لم يعد قادرا على هذه المهمة بعد أن نفد 
الصبر على ما خلفته الحرب الأهلية السورية من مآس وقصص موجعة مازلت 
تسكن ذاكرة السوريين، لكن يبدو أن الفن كفيل بهذه المهمة، مهمة التطهير من 
خلال التعبير عن المشــــــاعر التي تؤرق البعض، فمشاركة المواجع مع الآخرين 

تخفف العبء كما فعل شباب في المعرض الفني الأخير في حمص.

سوريون في حمص يداوون جراح الحرب بالفنون
معرض للرسم والتصوير والنحت يضيء درب السلام

قصص موجعة بالألوان

تقاسم المعاناة مع الآخرين يخفف من وطأتها

الأصوات الشابة تخلد أغاني التراث

مبادرة شبابية تحفظ التراث الغنائي للجدات الفلسطينيات
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 دويســبورغ (ألمانيــا) – حذر الدكتور 
أوســـو فالتـــر مـــن أن التوتـــر النفســـي 
المســـتمر يرفـــع خطر الإصابة بمشـــاكل 
الســـمع، معللا ذلك بأن التوتر النفســـي 
المستمر يتســـبب في تدهور سريان الدم 

بالأوعية الدموية داخل الأذن.
والأذن  الأنـــف  طبيـــب  وأوضـــح 
والحنجـــرة الألماني أن مشـــاكل الســـمع 
الســـمع  حاســـة  تدهـــور  فـــي  تتمثـــل 
والشـــعور بطنين في الأذن والحساســـية 
تجـــاه الضوضاء، ما يمهـــد الطريق إلى 
الانعزال والإصابـــة باضطرابات الخوف 
والقلق والاكتئاب. ولتجنب هذه العواقب 

الوخيمـــة ينبغي استشـــارة الطبيب فور 
ملاحظة تدهور حاسة السمع للتحقق من 

السبب الحقيقي الكامن وراءها.
وإذا تم استبعاد الأسباب العضوية، 
مثل تخثـــر الدم بأوعيـــة الأذن الداخلية 
وتمزق النافذة المســـتديرة أو البيضاوية 
والتهاب الأذن الوســـطى الحاد السابق، 
والتحقق من أن الســـبب الحقيقي يكمن 
فـــي التوتـــر النفســـي، فيمكـــن حينئـــذ 
مواجهـــة التوتـــر مـــن خـــلال ممارســـة 
الرياضة وتقنيات الاسترخاء مثل اليوغا 
والتأمل والاسترخاء العضلي التدريجي 

.(Progressive muscle relaxation)

 القاهــرة – لم يعد لجوء الزوجين في 
مصـــر إلى المحكمة لتوثيـــق الطلاق بعد 
وقوعـــه بداية للانفصـــال النهائي وهدم 
كيان الأسرة، حيث تتجه النية إلى إلزام 
المأذونين باستفتاء رأي المؤسسة الدينية 
فـــي كل حالـــة على حـــدة لإثبـــات وقوع 
الطلاق من عدمه قبل توثيقه رســـميا إذا 
تم الشـــك في صحته، وهو ما اســـتقرت 
عليـــه دار الإفتـــاء باعتبـــار أن بعـــض 
المأذونين ليسوا مؤهلين للحكم على كون 
الطلاق وقع أم لا، وذلك بهدف التقليل من 

انتشار الظاهرة في المجتمع.
وأطلقت دار الإفتـــاء أول مبادرة من 
نوعها لتدريب المأذونـــين على التحقيق 
في الطـــلاق. وقال شـــوقي عـــلام مفتي 
الديار المصرية فـــي تصريحات إعلامية 
إن مشـــكلة الطلاق كبيـــرة وتحتاج إلى 
عنايـــة خاصة مـــن كل الجهـــات، دينية 
واجتماعية وبحثية ونفســـية وإعلامية، 
لبحث الأســـباب والحلـــول بحيث تكون 

النصوص الشرعية آخر طرق العلاج.
وتقول المبــــادرة إذا شــــك المأذون في 
حالة طــــلاق لا بد أن يُحيل الســــائل لدار 
الإفتاء لحل المشكلة، فإذا وقع طلاقه يكون 
توثيقه مطلوبا، أما إذا لم يكن واقعا فيتم 
التوفيــــق بين الزوجــــين والصلح بينهما 
بعيدا عن الاستسهال في إصدار الأحكام 
التي تقود إلى هدم الأســــرة والتفريق بين 

الشريكين لأسباب واهية.
وتـــرى دار الإفتـــاء أن بـــذل الجهـــد 
مـــن جانب المؤسســـة الدينية والمأذونين 
مـــن أجـــل التحقق من صحـــة الطلاق أم 
لا مـــن شـــأنه خفض معـــدلات الانفصال 
النهائي، لأن هنـــاك أزواجا يلجأون إلى 
المحاكم لإثبات الطلاق مع أنهم في حاجة 
ملحة لمن ينير بصيرتهم ويتحدث معهم 
ويســـمع منهم كيـــف وبـــأي طريقة كان 

النطق بالطلاق.
ويصل إلـــى جهة الفتـــوى في مصر 
قرابـــة أربعـــة آلاف حالة طلاق شـــهريا، 

وقـــال المفتـــي إن أربع حـــالات فقط هي 
التي يتـــم إثبات وقوعهـــا بعد الجلوس 
مـــع الزوجين مـــن جانب أمنـــاء الفتوى 
والسماع منهما بشكل تفصيلي للظروف 
والأسباب والدوافع التي أوصلت الزوج 
لهـــذه المرحلـــة، ومـــا إذا كان الطرفـــان 

متوافقين على الانفصال النهائي أم لا.
مشكلة الكثير من المأذونين في مصر 
أنهم يســـايرون الأزواج في طلب الطلاق 
دون التحقـــق مـــن صحة وقوعـــه أم لا، 
باعتبارهـــم غير مخول لهـــم الحكم عليه 
بشـــكل علمي وشـــرعي، ولا تتـــم إحالة 
الزوجين إلى المؤسســـة الدينية الرسمية 
التي يحق لهـــا وحدها أن تصدر حكمها 
النهائي وتتحمل مسؤولية إثبات وقوع 

الطلاق الشفهي أم لا.
وأكـــد إســـلام عامر نقيـــب المأذونين 
المصريين لـ“العرب“ أنه التقى علام مفتي 
الجمهورية واتفق معه على تحديد بنود 
ومعاييـــر للألفاظ والظروف والأســـباب 
التـــي يتم الحكم من خلالهـــا على وقوع 
الطلاق أم لا بحيث يستخدمها كل مأذون 
ويستند عليها في تعاملاته مع الزوجين، 
وتتحمل المؤسســـة الدينية وحدها هذه 

المسؤولية.

وأوضـــح عامر أن المأذونين في مصر 
لو اســـتجابوا لطلبات الطلاق التي ترد 
إليهـــم يوميـــا لأصبـــح 70 فـــي المئة من 
الأزواج مطلقـــين، فقـــد يأتي الشـــريكان 
علـــم  دون  الطـــلاق  لتوثيـــق  وحدهمـــا 
أسرتيهما، وهنا يكون التدخل باشتراط 
وجود أفـــراد من العائلتـــين للصلح، لأن 

التســـرع فـــي هدم الأســـرة كارثـــة يدفع 
ثمنها جميع الأطراف.

ومازالـــت أزمـــة النســـبة الأكبر من 
الزوجـــين الراغبـــين في الطـــلاق بمصر 
أنهمـــا يطلبـــان إنهاء العلاقـــة الزوجية 
لأســـباب تبـــدو غيـــر مقنعـــة، وأصبـــح 
الانفصـــال الطريق الأول الذي يســـلكانه 
لإراحة كل منهما، والمعضلة عندما يقوم 
المـــأذون بتنفيذ الطلـــب باعتباره موظفا 
مسؤولا عن ذلك، دون محاولة للصلح أو 

اللجوء إلى العائلتين.
وقـــال شـــريف العماري استشـــاري 
العلاقـــات الزوجيـــة في القاهـــرة، وهو 
أيضا مأذون شـــرعي، إن نسبة كبيرة من 
المأذونـــين لا يعرفون الأبعـــاد القانونية 
والاجتماعيـــة والنفســـية للطلاق، لأنهم 
يحصلـــون علـــى هـــذه الوظيفـــة بنـــاء 
علـــى ترشـــيح من قضـــاة المحاكـــم، ولا 
يتـــم تأهيلهـــم أو تدريبهم بشـــكل علمي 
وميدانـــي لكيفيـــة الفصـــل فـــي حالات 

الطلاق.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن اللجوء إلى 
عائلتي الزوجـــين عند الطلاق من الأمور 
الأساســـية بحيـــث تكون هنـــاك محاولة 
للتوفيق بينهما ومنحهما فرصة التفكير 
لمـــرات كثيـــرة، وهـــذا لا يفعلـــه بعـــض 

المأذونـــين، وتســـبب في زيـــادة معدلات 
الانفصـــال وهـــدم كيانـــات أســـرية كان 
يمكن أن يتم ترميمها بســـهولة لو جرى 

التعامل معها بعقلانية دون تسرع.
وغالبـــا مـــا يكـــون الزوجـــان فـــي 
حيـــرة من أمرهما عن الســـؤال عن حكم 
وقوع الطلاق في مشـــكلتهما، وقد يرفع 
المـــأذون العبء عن نفســـه ويصدر حكما 
بأن الطـــلاق وقع، مـــع أن المعايير التي 
حددتهـــا دار الإفتـــاء لمثل هـــذه الحالات 
تكون بالعكس، ما دفع المؤسسة الدينية 
للتدخل لتكـــون وحدها الفاصلة في مثل 

هذه الأمور لخفض معدلات الطلاق.
وتُتهـــم دار الإفتاء بأنها متســـاهلة 
مـــع الأزواج، ونـــادرا مـــا تصـــدر حكما 
بوقوع الطلاق الشـــفهي، باعتبارها أكثر 
تحـــررا فكريا في هذه المســـألة ولا تميل 
إلى استســـهال هـــدم العلاقـــة الزوجية 
لمجـــرد أن الـــزوج قـــال لشـــريكته ”أنتِ 
طالق“، بل تأخذ وقتا طويلا في ســـماع 
وجهتي نظـــر الزوجين، وهل الزوج نادم 
أم كان يقصـــد بالفعـــل الطـــلاق، ولديها 
المفتـــين المتخصصون فـــي التوفيق بين 

الشريكين.
والجهـــة الوحيـــدة التـــي تقـــول إن 
الطـــلاق وقـــع أم لا فـــي مصر هـــي دار 

الإفتاء، ولديها قائمة طويلة من المعايير 
التـــي تحكم بهـــا وفـــق مذاهـــب فقهية 
متعـــددة، وتبحث عـــن أي ثغرة تقوم من 
خلالها بترميم العلاقة بين الزوجين، لكن 
المشـــكلة في تصدر علماء دين متشددين 
للمشـــهد، يلجأ إليهم الشـــريكان أحيانا 

ليحكما لهما بوقوع الطلاق.
ورأى شـــريف العماري أنه في بعض 
الأحيـــان تقول الزوجة لشـــريكها ”لو لم 
تطلقنـــي ســـوف أقتل نفســـي وأنتحر“، 
وهنا لو قام الـــزوج بتطليقها لمنع وقوع 
كارثـــة فالبعض مـــن المتشـــددين يفتون 
بوقوع الانفصال، مع أن هذا غير حقيقي، 
لأن الزوج اضطر لذلك حفاظا على حياة 
شـــريكته، وهذه أمور تحـــدث كثيرا وقد 
تنهار أســـرة بســـبب الجهل بالفصل في 

إجراءات طلاقها.
ويأتـــي تحـــرك دار الإفتـــاء في هذا 
المسار كمحاولة للبحث عن حلول بعيدة 
عن توثيـــق الطلاق وعـــدم الاعتراف به 
شـــفهيا وتقليل معدلاته إلى الحد الأدنى 
في ظـــل تربع مصـــر على قائمـــة الدول 
الأكثـــر طلاقا على مســـتوى العالم، لكن 
الحكومة تبدو غير مرتاحة لاستمرار هذا 
الوضع وتأمـــل في حلحلة الجمود تجاه 

إلغاء الطلاق الشفهي.
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إذا تم التشكيك في صحة الطلاق يلغى توثيقه رسميا

الحساسية تجاه الضوضاء تنتج مشاكل السمع 

يقلل استفتاء رأي المؤسسة الدينية في كل حالة طلاق على حدة، من أجل 
ــــــات وقوعه من عدمه، من انتشــــــار الظاهرة فــــــي المجتمع المصري الذي  إثب
صار يعاني من التفكك الأســــــري من وراء التســــــرع في هدم كيان الأسرة 
لأســــــباب أغلبها واهية. وتشير المعطيات إلى أنه يصل إلى جهة الفتوى في 
مصر قرابة أربعة آلاف حالة طلاق شهريا، لذلك التجأت مصر إلى تأهيل 

المأذونين من أجل الحد من الظاهرة.

مصر تؤهل المأذونين الشرعيين 

لمحاربة الطلاق غير الشرعي إنقاذا للأسرة
إلزام المأذونين باستفتاء المؤسسة الدينية في كل حالة طلاق يقلل من الظاهرة

هدم الأسرة كارثة 

يدفع ثمنها جميع 

الأطراف

إسلام عامر

مشكلة الطلاق 

كبيرة وتحتاج إلى 

عناية خاصة

شوقي علام

التوتر النفسي يهدد 

بمشاكل السمع!

 برلين – يعلم الأشخاص الذين يميلون 
إلى التســـويف تمـــام المعرفـــة نصيحة 

تحديد موعد نهائي لأنفسهم.
ولكـــن إذا مـــا كان المـــرء صادقا مع 
نفســـه فإنه من الصعب أخذ هذا الموعد 
النهائي علـــى محمل الجـــد انطلاقا من 
معرفة أنه يمكـــن تأجيله. وعلى الجانب 
الآخـــر، إذا ما كان لدى المرء موعد نهائي 
ضيق حدده رئيسه في العمل فإنه يمكن 

أن يسبب الضغط النفسي والإحباط.
وكل هذا يطرح سؤالا مفاده هل حتى 
المواعيد النهائية وســـيلة مفيدة لإنجاز 
الأمور؟ تفســـر باحثتان في مجال العمل 
النقطة النفســـية وراء المواعيد النهائية 

وكيف يمكن الاستفادة منها بفاعلية.
تقول هانا شـــاده الباحثة في معهد 
لايبنيتس لأبحـــاث التوظيف في جامعة 
دورتموند التقنية إن الهيكل مهم للغاية 

خصوصا في أوقات فايروس كورونا.
وتضيف أن الأشـــخاص الذين لديهم 
الكثيـــر مـــن الحريـــة غالبا مـــا يعلقون 
بســـهولة ولا ينجزون أعمالهم. وتوضح 
”المواعيـــد النهائية تجلـــب هيكلا لقوائم 

المهام“.
وتقول إن المواعيد النهائية تســـاعد 
المـــرء في إحـــراز جهـــد ســـريع نهائي، 
وتوضـــح قائلـــة ”إذا مـــا كنـــت تعلم أن 
العمل ســـوف ينتهي بتسليمه في الوقت 
/س/، فغالبا ما يمكنك زيادة إنتاجيتك“. 
ولكـــن إذا ما كانت تلـــك النقطة النهائية 
غير موجودة، فيمكن أن يكون الأشخاص 

أقل إنتاجية.
غير أن تحديـــد موعد نهائي لا يكون 

كافيا وحده عادة.
وتقول كورينا بايفر وهي أستاذة في 
علم النفس التنظيمي والعمل في جامعة 
لوبيـــك في ألمانيـــا إنه يجـــب دمجه في 

عملية تحديد أهداف ناجحة.
وهنـــا يمكن الاســـتفادة مـــن قاعدة 
ســـمارت. ترمـــز الحـــروف إلـــى قاعدة 
محددة وقابلة للقيـــاس وقابلة للتحقيق 
وذات صلة ومرتبطة بوقت. ويساعد هذا 
المعيار في تحديد الأشـــياء المطلوب حقا 
القيام بها وكيف يجب أن يكون الشـــكل 

النهائي للمنتج.
ويجب تحديد النقاط الرئيسية حتى 
يمكـــن قيـــاس النتيجـــة على أساســـها، 
ويجب أن يكون المعنى من المهمة واضحا 
نســـبيا ويجب أن يكـــون الموعد النهائي 

واضحا وواقعيا.
ويشـــير الخبـــراء إلى ضـــرورة أخذ 
الموعـــد النهائي علـــى محمل الجد وعدم 
تـــرك إنجـــاز الأعمـــال إلـــى آخـــر وقت 
،فكلما تم انجاز الأعمـــال في وقتها كان 
ذلـــك أفضل لتلافي الســـرعة وعدم الدقة 
وتجنـــب الأخطـــاء الممكن الوقـــوع فيها 
وبالتالـــي تجنـــب التوبيخ من رؤســـاء 

العمل.

المواعيد النهائية 

وسيلة مفيدة 

لإنجاز الأمور 

أحمد حافظ
كاتب مصري

نصائح

 نيويورك – حذرت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة (يونيســــف) من أن تأثير كورونا 
على صحة الأطفال وعافيتهم العقليتين قد 

يستمر لسنوات عديدة مقبلة.
وأشــــارت المنظمــــة إلــــى أن الأطفــــال 
واليافعــــين، حتى قبــــل الجائحة، تحملوا 
عــــبء اعتــــلالات الصحة العقليــــة في ظل 

غياب أي استثمارات كبيرة لمعالجتها.
ونشرت اليونيسف تقريرها الرئيسي 
بشــــأن وضع الأطفال في العالــــم بعنوان 
”حالــــة أطفــــال العالــــم لعــــام 2021؛ بالي 

مشــــغول: تعزيز الصحة العقلية للأطفال 
وحمايتها ورعايتها“.

ويمثل هذا التقرير أكبر دراسة تُعدّها 
اليونيسف حول الصحة العقلية للأطفال 
واليافعــــين ومقدمــــي الرعاية فــــي القرن 
الحادي والعشرين، وفقا للوكالة الأممية.

ووفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة، فإنه 
على الصعيد العالمــــي، يُقدر أن أكثر من 1 
من بين كل ســــبعة مراهقين، ممن تتراوح 
أعمارهم بين 10 و19 عاما، تم تشخيصهم 

على أنهم مصابون باضطراب عقلي.
ويمــــوت نحو 46 ألف مراهق بســــبب 
الانتحــــار كل عام، وهو من بين الأســــباب 
الخمسة الأولى للوفاة بين أفراد هذه الفئة 
العمرية. وفي الوقت نفســــه، لا تزال هناك 
فجوات واســــعة بين احتياجــــات الصحة 

النفسية وتمويل الصحة النفسية.
ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات واسعة 
بين احتياجات الصحة النفســــية وتمويل 

الصحة النفســــية، حيث يتــــم تخصيص 
2 فــــي المئــــة فقط مــــن ميزانيــــات الصحة 

الحكومية للإنفاق على الصحة العقلية.
وقالــــت المديرة التنفيذية لليونيســــف 
هنرييتا فور إن الأشهر الـ18 الماضية كانت 
ثقيلة جدا بالنسبة إلينا جميعا، وخاصة 
الأطفــــال، ”فمع عمليات الإغــــلاق والقيود 
المفروضة على الحركة بســــبب الجائحة، 
أمضى الأطفال سنوات عصيبة بعيدا عن 
العائلــــة والأصدقاء والفصول الدراســــية 
واللعب، وهي العناصر الأساسية للطفولة 

نفسها“.
لقلــــة  أســــفها  عــــن  فــــور  وأعربــــت 
الاستثمارات الحكومية المخصصة لتلبية 
هــــذه الاحتياجات الماســــة، وقالت ”لا يتم 
إيــــلاء أهميــــة كافية للعلاقــــة بين الصحة 

العقلية ونتائج الحياة المستقبلية“.
وأظهــــرت نتائــــج دراســــة ألمانيــــة أن 
ظهــــور  فــــي  تســــببت  كورونــــا  جائحــــة 
اضطرابات نفســــية لدى الأطفال. وغيّرت 
أزمة كورونا حياتهم اليومية بشكل اشتد 

فيه الشعور بالخوف والقلق لديهم.
وعبّر باحثون ألمــــان عن مخاوفهم من 
تزايــــد أعــــراض الاكتئــــاب والاضطرابات 
النفســــية الجســــدية لدى الأطفال في ظل 
أزمة كورونا. وكشفت نتائج دراسة حديثة 
أنــــه قبل أزمة كورونــــا كان اثنان فقط من 
أصــــل كل عشــــرة أطفــــال معرضين لخطر 
الإصابة بأمراض نفسية. وبسبب كورونا 
وصل العدد إلى ثلاثة من أصل كل عشــــرة 

أطفال، نقلا عن الموقــــع الإخباري الألماني 
”شتوتغرتر ناخغيشتن“.

وأجريــــت هــــذه الدراســــة التــــي تعد 
الأولى مــــن نوعها في ألمانيا في الفترة ما 
بين منتصف ديســــمبر 2020 إلى منتصف 
شــــهر يناير من العام الحالي. واســــتعان 
فيها الباحثون بأكثر من 1000 طفل وشاب 
وأكثر مــــن 1600 من الآباء، وذلك من خلال 

استطلاع للرأي واستبيان عبر الإنترنت.
ومن أجل معرفة التغيرات التي حدثت 
خلال فتــــرة كورونا قارن الباحثون نتائج 
الدراســــة الجديدة بنتائج دراسات سابقة 
تمّ إنجازهــــا قبل أزمة كورونــــا. ورغم أن 

الدراســــة أنجزت في ألمانيا إلا أن الخبراء 
فــــي مختلف دول العالم ســــجلوا بدورهم 
وجود تأثيرات على نفســــية الأطفال خلال 

هذه الأزمة.
ومقارنــــة بالدراســــات الســــابقة تبينّ 
أن 85 فــــي المئة من الأطفال الذين شــــملهم 
والضغط  بالتوتر  يشــــعرون  الاســــتطلاع 
خلال أزمة كورونا. وفي شــــهر يونيو من 
العــــام الماضي كانت النســــبة 71 في المئة 
فقط، حسب موقع الصحيفة الألمانية ”زود 
دويتشه تســــايتونغ“. ويرى سبعة من كل 
عشرة أطفال أن جودة ونوعية حياتهم قد 

تراجعت. 

آثار كورونا على الصحة العقلية للأطفال 

تستمر لسنوات عديدة

نتائج الحياة المستقبلية للأطفال على علاقة بصحتهم العقلية 
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 الريــاض - يعـــرف المنتخب الســـعودي 
أنه ســـيخطو خطوة هائلـــة نحو مونديال 
قطـــر ٢٠٢٢ فـــي حـــال فـــوزه علـــى ضيفه 
المنتخـــب اليابانـــي اليـــوم الخميـــس في 
المباراة المرتقبـــة بينهما على ملعب مدينة 
الملك عبداللـــه الرياضية فـــي جدة، ضمن 
منافســـات الجولـــة الثالثـــة للمجموعـــة 
الثانيـــة لتصفيات الدور الحاســـم المؤهل 

لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر. 
ذلـــك لأن إحراز الأخضر للنقاط الثلاث 
يعنـــي الابتعاد عـــن اليابان بفارق ســـت 
نقـــاط في وقت مبكر مـــن التصفيات، علما 
أن منتخب الســـاموراي تعثر في مســـتهل 
مشواره بســـقوط مفاجئ على أرضه أمام 
ســـلطنة عمان قبـــل أن يحقـــق الفوز على 

الصين.
وصافة  الســـعودي  الأخضـــر  ويحتل 
المجموعة برصيد ٦ نقاط، وبفارق الأهداف 
عن المنتخب الأســـترالي المتصدر بالرصيد 
ذاتـــه، فيما تحتـــل اليابان المركـــز الثالث 
برصيد ٣ نقاط وبفارق الأهداف عن سلطنة 
عمـــان الرابعـــة، في حـــين يتذيـــل ترتيب 
المجموعة المنتخبـــان الفيتنامي والصيني 

دون نقاط. 
وتسير السعودية بثبات في المجموعة 
حيث حققـــت فوزين متتالـــين على فيتنام 
٣ – ١ فـــي الرياض، وســـلطنة عُمان ١ – ٠ 

في مسقط.

مؤازرة قوية

وسيحظى المنتخب السعودي بمؤازرة 
قويـــة من جماهيـــره التي ســـتتواجد في 
المدرجات بنسبة ١٠٠ في المئة بعدما أعلنت 
وزارة الرياضـــة رفع الطاقة الاســـتيعابية 
للحضور الجماهيري بشـــكل اســـتثنائي. 
ورغـــم افتقـــاد الأخضـــر لنجمـــه ســـالم 
الدوســـري الذي يشـــكل عنصرا مهما في 
تركيبتـــه وعبداللـــه عطيـــف، إلا أنه يملك 
أســـماء مميزة في جميع خطوطـــه أمثال 
محمد العويس وعبدالإله العمري وسلطان 
الغنام وياســـر الشـــهراني وسلمان الفرج 
وعبدالإلـــه المالكـــي وفهد المولـــد وصالح 

الشهري.
وأعرب الشهري عن احترامه للمنتخب 
الياباني، وقال ”نكنّ كل الاحترام للمنتخب 
اليابانـــي فهو منتخـــب كبير فـــي القارة 

مثـــل المنتخب الســـعودي، ســـنحاول 
الاستعداد لهذه المباراة بأفضل شكل 
ممكن خصوصا وأنها ســـتُقام على 

أرضنا“. 
وأضاف ”ســـيكون لدينا دافع كبير 

في المباراة بوجود الجمهور الذي سيكون 
سندا بالنسبة إلينا. ستكون مباراة جميلة 
ســـواء بالنســـبة إلينـــا كلاعبـــين أو إلى 
الجمهـــور“. وفـــي المجموعة ذاتهـــا، تريد 
أستراليا أن تحذو حذو السعودية وتحقق 
فوزهـــا الثالـــث تواليا عندما تســـتضيف 
سلطنة عمان. وفي مباراة ثالثة ضمن هذه 

المجموعة أيضا تلتقي الصين مع فيتنام.
يتطلـــع منتخب الإمارات إلى فوز نادر 
علـــى نظيـــره الإيراني عندما يســـتضيفه 

في ملعب الوصل بدبـــي، لإحياء آماله في 
المنافســـة على إحدى بطاقتـــي المجموعة 

الأولى. 
ومن أصـــل ١٤ مباراة رســـمية وودية 
أقيمت بين المنتخبين، فـــازت إيران في ١٠ 
مرات مقابل ٤ تعادلات. ويأتي اللقاء الـ١٥ 
تاريخيا بـــين المنتخبين في ظروف صعبة 
للإمارات المطالبة بالفوز بعد تعادلين أمام 
لبنان وســـوريا، في حـــين تخوضه إيران 
وهي في صدارة المجموعة برصيد ٦ نقاط 

بعد فوزين على سوريا والعراق.
وشـــدد الهولنـــدي بيرت فـــان مارفيك 
مـــدرب الإمـــارات على أهمية المبـــاراة مع 
تذكيـــر اللاعبين أن ”كرة القـــدم لا تعترف 
بالتاريـــخ، بـــل بالجهـــد والأداء القـــوي 

المبذول داخل أرضية الملعب“. 
وتابـــع ”نحـــن أمـــام اختبـــار صعب 
وقويّ، نأمـــل في اجتيـــازه بنتيجة جيدة 

تساهم في زيادة طموحاتنا في التأهل“. 
كبيرة  مـــؤازرة  ”الأبيـــض“  وســـيجد 
مـــن قبـــل جمهـــوره بعدما أعلـــن الاتحاد 
الإماراتـــي لكرة القدم غداة مبـــاراة إيران 

رفع نسبة حضور المشـــجعين في الملاعب 
خـــلال البطولات المحليـــة والدولية من ٦٠ 

إلى ٨٠ في المئة.

أهداف متشابهة

تتشابه أهداف منتخبي لبنان ومضيفه 
العراقي في مواجهتهما على ملعب خليفة 

الوطني في العاصمة القطرية الدوحة. 
ويدخـــل منتخـــب ”أســـود الرافدين“ 
اللقاء مثقلا بالإصابات إذ سيفتقد المدرب 
الهولندي ديك أدفوكات جهود مهاجم آيك 
لارنكا القبرصي مهند علي بسبب إصابته 
في المباراة الأخيرة ضد أبولون في الدوري 
القبرصـــي، كما ســـيغيب عن خـــط الدفاع 
ريبين سولاقا وضرغام إســـماعيل ولاعبا 

الوسط جاستين ميرام وسعد ناطق. 
مجموعة  الهولنـــدي  المـــدرب  ويمتلك 
العراقـــي  الـــدوري  نجـــوم  مـــن  جيـــدة 
يعـــول عليهم لتنشـــيط حظـــوظ المنتخب 
والتعويض بعد الخسارة القاسية بثلاثية 

نظيفة ضد إيران.
من جانبه دعا رئيس الاتحاد العراقي 
لكــــرة القــــدم وزيــــر الشــــباب والرياضة 
عدنــــان درجــــال إلــــى مســــاندة المنتخب 
وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لتحقيق 
نتيجة ايجابية يعــــود خلالها إلى طريق 

الانتصارات. 
وقــــال درجال أمام حشــــد من مؤيديه 
فــــي حملتــــه الانتخابيــــة للوصــــول إلى 
البرلمــــان العراقي إن ”المنتخــــب الوطني 
يمثــــل الجميــــع وعلينــــا مســــاندته على 
تناســــي الإخفاق ودعمه فــــي العودة إلى 

الانتصارات“. 
ويزيد عدم انتظــــام المنتخب العراقي 
وتدريبــــي  اســــتعدادي  تجمــــع  أيّ  فــــي 
منــــذ أكثر مــــن ثلاثين يوما مــــن مخاوف 
العراقيــــين علــــى مصير منتخــــب بلادهم 
في مشــــوار التصفيات بسبب عدم تواجد 

المدرب أدفوكات في العاصمة بغداد. 
والتحــــق أدفــــوكات ببعثــــة المنتخب 
العراقــــي في الدوحــــة الاثنين الماضي أي 

قبل مباراة لبنان بثلاثة أيام.
فــــي المقابــــل، يتطلــــع ”رجــــال الأرز“ 
إلى الظهور بصــــورة مغايرة عن المباراة 
الســــابقة التــــي تعــــادل فيهــــا ســــلبا مع 
الإمارات ثم خســــر بصعوبة ضد مضيفه 
الكوري الجنوبي، حيث قدم فريق المدرب 
التشــــيكي إيفان هاشيك أداء دفاعيا قويا 
في المباراتين في حين كان المنتخب يفتقد 
إلــــى بعــــض اللاعبين بســــبب الإصابات 

المتنوعة. 
وبــــدا فريق ”الأرز“ مزعجــــا بتحفظه 
على  والكوريــــين  للإماراتيــــين  الدفاعــــي 
حــــد ســــواء، إلا أن هاشــــيك يتطلــــع إلى 
اللعــــب بخطة أكثر توازنا مــــع المبادرات 
الهجوميــــة حيث قال إن ”الفريق العراقي 
قوي رغــــم الإصابات والغيابــــات، ولهذا 
أداء  ذات  مبــــاراة  تقــــديم  إلــــى  نتطلــــع 
جماعي ولنكون على قدر الآمال وتطلعات 
الجمهور اللبناني ولاســــيما أن التشكيلة 

شبه مكتملة“.
وعانى هاشــــيك من ضيــــق الوقت 
وعــــدم تجمع المنتخــــب إلا قبــــل أيام 
قليلة من موعد المباراة، وأضاف ”هذه 
ظــــروف المباريــــات، الكل يــــدرك حجم 
المســــؤوليات الملقاة علــــى عاتقهم، وهذه 

فرصة مهمة للاعبين لكي يبرزوا“. 

ليبيـــا  منتخـــب  يســـتعد  طرابلــس-   
لمواجهـــة مصر، يومـــي الجمعة والاثنين 
المقبلـــين، فـــي إطـــار الجولتـــين الثالثة 

والرابعة من تصفيات كأس العالم. 
وخاض المنتخب الليبي، تمرينه على 
ملعب الإســـكندرية، بعيدا عـــن كاميرات 
الإعـــلام، بطلـــب مـــن المـــدرب خافييـــر 
كليمنتـــي. وانضم إلى تدريبات فرســـان 
المتوســـط، معتصـــم المصراتـــي وحمدو 

الهوني ومؤيد اللافي ومحمد صوله. 
ووصلـــت بعثة المنتخـــب الليبي إلى 
مصـــر، بعـــد إتمـــام المعســـكر الخارجي 
في تركيا. ولن يتواجد أنيس ســـلتو مع 
المنتخب الليبي بسبب الإصابة. ويتصدر 
منتخـــب ليبيا، جدول ترتيـــب المجموعة 
السادســـة برصيد ٦ نقاط مـــن مباراتين، 
صاحبـــة  مصـــر  عـــن  نقطتـــين  بفـــارق 

الوصافة.

فرصة ذهبية

أكد أحمــــد المصلي نجم منتخب ليبيا 
الســــابق أن مواجهة مصر فــــي الظروف 
الحالية فرصة ذهبية لفرســــان المتوســــط 
من أجل اســــتغلال تراجع الفراعنة. وقال 
المصلي في تصريحات صحافية ”المنتخب 
المصري يعاني من عدم الاســــتقرار الفني 
بعد رحيل حسام البدري وقدوم كيروش“.
وأضــــاف ”منتخــــب مصــــر لا يملــــك 
الــــروح القتاليــــة مثلمــــا كان فــــي الجيل 
الذهبي“. وشدد ”لكن وجود محمد صلاح 
فــــي المنتخب، يشــــبه تواجد ميســــي مع 
الأرجنتــــين، صلاح من أفضل ٣ لاعبين في 

العالم“. 
مســــتويات  يقــــدم  ”صــــلاح  وتابــــع 
مميزة مع ليفربــــول، ولكن مواجهة ليبيا 
فــــي تصفيــــات كأس العالــــم مختلفة، لأن 
المباريــــات الدولية تختلــــف عن الدوريات 

العالمية“. 
وأوضح أن منتخب ليبيا مستفيد من 
مواجهــــة مصر على ملعب شــــهداء بنينا 
في بنغازي، حتى في غياب الجمهور، لأن 
الملعب في صالح فرســــان المتوسط. وعن 
فتــــرة اقترابه من اللعــــب للأهلي المصري 
علق ”كنت على وشــــك التعاقد مع الأحمر 
فــــي ٢٠٠٤، لكن الإصابة حالــــت دون ذلك، 
بســــبب خضوعــــي لعمليــــة الغضروف“. 
وأضــــاف ”مانويل جوزيه طلــــب التعاقد 
معي، وتواصل معي الخطيب نائب رئيس 

الأهلي وقتها“.

يعتبر ملعب برج العرب بالإسكندرية 
تميمــــة الحــــظ للمنتخب المصــــري الذي 
خاض على عشبه ١٣ مباراة رسمية حقق 
خلالها الفوز في ١١ مبــــاراة وتعادل مرة 
وخسر مباراة وحيدة. وانطلقت المباريات 
الرسمية لمنتخب مصر في برج العرب في 
فترة المدرب الأميركي بوب برادلي، بينما 
تعتبر ولاية شــــوقي غريب الوحيدة التي 
لــــم يلعب خلالها منتخب مصر أيّ مباراة 

على هذا الملعب. 
مــــع  المصــــري  المنتخــــب  وخــــاض 
الأميركــــي بوب برادلــــي ٣ مواجهات على 
ملعب برج العــــرب في التصفيات المؤهلة 
لكأس العالــــم ٢٠١٤، وتصفيات كأس أمم 
أفريقيــــا ٢٠١٣. وأول مبــــاراة حقق أبناء 
النيــــل الفــــوز فيها علــــى موزمبيق ٢ – ٠ 
فــــي تصفيات المونديال، ثم خســــروا ضد 
أفريقيــــا الوســــطى ٣ – ٢ فــــي تصفيــــات 
كأس أمم أفريقيــــا، ثم اســــتعاد الفراعنة 
الانتصــــارات بتصفيــــات المونديــــال على 

حساب زيمبابوي (٢ – ١).
وفاز منتخب مصــــر بجميع مبارياته 
عهــــد  فــــي  العــــرب  بــــرج  ملعــــب  علــــى 
الأرجنتيني هيكتور كوبر. وفي تصفيات 
كأس أمم أفريقيــــا ٢٠١٧ حقــــق الفراعنــــة 
الفوز على تنزانيا ٣ – ٠، ثم على نيجيريا 

١ – ٠. وفي تصفيات كأس العالم ٢٠١٨ فاز 
رفــــاق محمد صلاح على تشــــاد ٤ – ٠، في 
الدور التمهيدي، وعلى غانا ٢ – ٠، ثم على 
أوغندا ١ – ٠، وأخيرا على الكونغو ٢ – ١. 

موقف الصدارة

ولعب المنتخب المصـــري في تصفيات 
أمم أفريقيا ٢٠١٩ ثلاث مباريات على ملعب 
برج العـــرب في فتـــرة المدرب المكســـيكي 
خافيير أغيري، ضد النيجر وفاز ٦ – ٠، ثم 
انتصر على إيسواتيني ٤ – ١، كما فاز على 
تونس ٣ – ٢. ولعـــب منتخب مصر مباراة 
وحيـــدة تحت قيادة حســـام البـــدري على 
ملعب برج العرب وذلـــك في تصفيات أمم 

أفريقيا ٢٠٢١، تعادل فيها مع كينيا ١ – ١.
وفــــي ســــياق متصل قال أحمد ســــيد 
زيــــزو جناح منتخب مصــــر إن مواجهتي 
ليبيا المقبلتين ستحسمان موقف الفراعنة 
مــــن صدارة المجموعــــة الثالثة. وأكد نجم 
الزمالــــك أن ”الهدف هــــو الحصول على ٦ 
نقاط، خاصة مع قوة المواجهة المنتظرة“. 
ويلعب الفراعنة ضد ليبيا يومي ٨ و١١ من 
الشهر الجاري في برج العرب بالإسكندرية 
ثــــم في ليبيا بالجولتــــين الثالثة والرابعة 
من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢. 

خطوات متباينة

رقم صعب

العلامة الكاملة أولوية السعودية 

في مواجهة اليابان
أهداف متشابهة للبنان والعراق في تصفيات مونديال 2022

ــــــك عبدالله  ــــــى ملعب مدينة المل تتجه أنظار عشــــــاق المنتخب الســــــعودي إل
ــــــس حيث المباراة المرتقبة بين الأخضر ونظيره  الرياضية بجدة اليوم الخمي
ــــــي ضمن الجولة الثالثة من منافســــــات المجموعــــــة الثانية للتصفيات  اليابان

الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

الهوني والمصراتي فرسا رهان ليبيا أمام مصر

رئيــــس  يقتــــرب  لــوزان (سويســرا) –   
الاتحاد الدولي الســــابق لكرة القدم (فيفا) 
السويسري جوزيف بلاتر ونائبه الفرنسي 
ميشال بلاتيني من المحاكمة في سويسرا، 
بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة، في قضية 
الدفع غير المشروع التي أدت في عام ٢٠١٥ 

إلى إنهاء مسيرتهما المهنية، وفق ما أفاد 
مكتب المدعي العام الأربعاء.

وأفــــاد مكتب المدعــــي العام في 
أغســــطس الماضــــي الرجلــــين نيته 

توجيــــه التهــــم ضدهمــــا، تاركا 
لهمــــا مجال ”تقديم طلبات 

قبل  الإثبــــات المحتملة“ 
تحقيقــــه،  اســــتكمال 
وفــــق ما قــــال متحدث 
مــــا  مؤكــــدا  رســــمي، 
كشفته سابقا صحيفة 
”لوموند“، إذ بعد ست 
سنوات من الإجراءات، 
ستتم محاكمة الرجلين 

فــــي سويســــرا أمــــام المحكمــــة الجنائيــــة 
الفيدرالية في بيلينزون، في مؤشر واضح 
على التوجيه الذي أعطتــــه النيابة العامة 
لهــــذا الملــــف، والــــذي يمهد إلــــى حصول 

المحاكمة.
وعلق بلاتر فــــي تصريح صحافي 
”إذا كانت هنــــاك بالفعل لائحة 

اتهامات، فأنا أتطلع إلى المحاكمة بتفاؤل. 
وأخيرا، ســــتتاح لنا الفرصة لطرح جميع 
الحقائق على الطاولة وتوضيح القضية“. 
وفتـــح القضاء السويســـري تحقيقا 
بحق بلاتر للاشتباه بإدارته غير العادلة 

وسوء الائتمان. 
وهو متهم بالدفع غير المشـــروع لمبلغ 
مليونـــي فرنـــك سويســـري (١٫٨ مليون 
يـــورو) فـــي فبرايـــر ٢٠١١ إلـــى بلاتيني 
رئيـــس الاتحاد الأوروبـــي ونائب رئيس 

الفيفا.
وأجبـــر السويســـري علـــى التنحي 
مـــن منصبـــه كرئيـــس للفيفـــا فـــي عام 
٢٠١٥ وعوقـــب من قبل الاتحـــاد القاري 
بالإيقـــاف لفترة ٨ أعـــوام، ثم خفضت 
لاحقا إلى ٦ أعوام، بســـبب انتهاكات 
أخلاقية بعدما تبين أنه ســـمح بدفع 
مبلغ مليوني يورو للرئيس الســـابق 
للاتحـــاد الأوروبي ونجـــم كرة القدم 

الفرنسي السابق بلاتيني.

بلاتر وبلاتيني أمام المحكمة بتهمة الاحتيال

 تونــس - دافـــع منـــذر الكبيـــر المديـــر 
الفني لمنتخب تونس، عـــن اختياراته قبل 
مواجهتـــي موريتانيا لحســـاب الجولتين 
الثالثـــة والرابعة من التصفيـــات المؤهلة 

لمونديال قطر 2022. 
وقـــال الكبير ”المنتخـــب حقق انطلاقة 
موفقـــة خـــلال التصفيـــات بالانتصار في 
وزامبيـــا  الاســـتوائية  غينيـــا  مباراتـــي 
وبالتالـــي نحتل المركـــز الأول بــــ6 نقاط، 
وهو ما ســـيمنحنا حافزا معنويا لمواصلة 
المشـــوار بنفـــس العزيمـــة فـــي مباراتـــي 

موريتانيا“. 
سندخلها  موريتانيا  ”مواجهة  وأردف 
بنفـــس الهـــدف وهـــو مواصلـــة سلســـلة 
الانتصارات بدءا من مباراة الخميس التي 
ســـنخوضها في رادس، ولذلك علينا أن لا 
نستســـهل المهمة رغم تعثر منافســـنا في 

بداية التصفيات“.
وأضاف ”هدفنا إنهـــاء المرحلة الأولى 
من التصفيـــات في الصدارة ولذلك فإن كل 
اللاعبين يدركـــون جيدا مـــا ينتظرهم في 
المواجهـــات المقبلة، وحرصنـــا على تدارك 

بعض النقائص مع تدعيم النقاط الإيجابية 
التي نبني عليها عملنا“. وأشـــار ”الهدف 
الأساســـي يبقـــى المحافظة علـــى صدارة 
المجموعة من خـــلال تحقيق الانتصار في 
المواجهة المزدوجة ضد موريتانيا، لنسير 
بخطـــى ثابتـــة نحـــو التأهل إلـــى الدور 

الحاسم لتصفيات المونديال“.
واستكمل ”المستوى الفني لمنتخبنا 

يجعله أمام خيار وحيد وهو التشبث 
بالمركز الأول إلى نهاية المرحلة الأولى 
من أجل ضمان ورقة العبور إلى الدور 

الحاسم وهذا هدفنا الأساسي الذي 
لن نحيد عنه“. وواصل 
”سنحرص على تكريس 

الأسبقية النفسية 
التي نتمتع بها عقب 

الفوز الذي عدنا 
به من زامبيا، 

وستكون الأولوية 
في اللقاء هي 

تحقيق الانتصار 
ومحاولة تقديم 

أداء ومردود جماعي مقنع لتأكيد النســـق 
التصاعدي لمستوى نسور قرطاج“.

وشـــدد الكبيـــر ”منتخـــب موريتانيا 
رغم تعثره في أول جولتين يبقى منافســـا 
محترمـــا وقويا خصوصا على المســـتوى 
اللعب  يعـــدّ  كمـــا  البدنـــي، 
الجماعـــي من نقاط قوته 
واجـــه  أن  ســـبق  وقـــد 
يعرف  لم  الـــذي  المغرب 
كيف ينال من شباكه“. 

وأردف ”منتخب تونس 
مطالب بأن يكون في 
أعلى جاهزيته ويكون 
في يومه لتحقيق 
الهدف المنشود 
وهو الخروج 
بالانتصار، و 
لدينا بعض 
الأمور سنعمل 
على تطويرها 
على جميع 

المستويات“. 

منذر الكبير متمسك باختياراته مع منتخب تونس

 أدفوكات يمتلك مجموعة 

جيدة من نجوم الدوري 

العراقي يعول عليهم لتنشيط 

حظوظ المنتخب والتعويض 

بعد الخسارة ضد إيران

حـــو التأهل إلـــى الدور 
المونديال“.

ستوى الفني لمنتخبنا 
وحيد وهو التشبث 
هاية المرحلة الأولى 
قة العبور إلى الدور 
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 مونتيفيديــو – تتطلـــع البرازيل بطلة 
العالم خمس مرات إلى مواصلة ســـجلها 
المثالي فـــي تصفيات أميـــركا الجنوبية 
المؤهلـــة إلى مونديال قطـــر 2022، عندما 
تحل ضيفة على فنزويلا متذيلة الترتيب 

فجر الجمعة. 
وحققـــت البرازيـــل العلامـــة الكاملة 
بفوزهـــا فـــي مبارياتهـــا الثمانـــي حتى 
الآن (ســـجلت 19 هدفـــا ومنيت شـــباكها 
بهدفين فقط)، بانتظار الإعلان عن مصير 
نتيجـــة مباراتها ضد الغـــريم التقليدي 
علـــى زعامة الكـــرة الأميركيـــة الجنوبية 
المنتخب الأرجنتيني والتي توقفت الشهر 
الماضـــي بعد مرور دقائـــق معدودة جراء 
البروتوكـــولات الصحية في ولاية ســـاو 

باولو حيث أقيمت المباراة.
وستشهد المواجهة ضد فنزويلا عودة 
لاعبين عـــدة يدافعـــون عن ألـــوان أندية 
إنجليزية كانوا حُرموا من المشـــاركة في 
المباريات الثلاث التـــي خاضها المنتخب 
البرازيلي الشهر الماضي في التصفيات، 
وذلك بســـبب بروتوكول فايروس كورونا 
الـــذي يفـــرض عليهـــم عزلا صحيـــا لمدة 

عشرة أيام عند عودتهم إلى بريطانيا. 
ومن أبـــرز العائدين حـــارس المرمى 
أليســـون بيكر (ليفربول) والمدافع تياغو 
ســـيلفا (تشيلســـي) والمهاجـــم غابريال 
جيـــزوس وحـــارس المرمـــى إيدرســـون 
اســـتدعى  كمـــا  ســـيتي)،  (مانشســـتر 
مـــدرب البرازيل تيتي أربعـــة آخرين هم 
فريـــد (مانشســـتر يونايتد) وإيمرســـون 
(توتنهـــام) ورافينيـــا (ليـــدز يونايتـــد) 
وفابينيـــو (ليفربول)، في حين ســـيغيب 
مهاجم إيفرتون ريتشارليســـون بســـبب 

الإصابـــة. اســـتدعى تيتي المديـــر الفني 
لمنتخب البرازيل لاعب وسط أستون فيلا 
دوغلاس لويز، بدلا من كاســـيميرو لاعب 
ريـــال مدريد الـــذي يعاني مـــن ”التهاب 
شديد بالأسنان“ تسبب في بقائه بمدريد، 
وذلك في قائمة السيليســـاو اســـتعدادا 
لمواجهة فنزويـــلا، كولومبيا وأوروغواي 
بتصفيـــات أميـــركا الجنوبيـــة المؤهلـــة 

لمونديال قطر 2022. 

وكان يتعــــين على لاعب ريــــال مدريد 
السفر إلى بوغوتا مســــاء الثلاثاء، حيث 
يعســــكر منتخب الكناري، لكنه لم يستطع 
الخــــروج مــــن إســــبانيا ”بســــبب إصابة 
بالتهاب بالأســــنان تسبب في معاناته من 
حمى وألم شــــديد“، وفقا لبيــــان الاتحاد 

البرازيلي للعبة.
وقــــال الاتحــــاد البرازيلــــي إن المدرب 
اســــتدعى لاعــــب وســــط أســــتون فيــــلا 
الإنجليزي دوغلاس لويز للحلول بدلا من 

كازيميرو. 
وبعد مواجهة فنزويلا، تحل البرازيل 
ضيفة علــــى كولومبيــــا في العاشــــر من 
الشــــهر الحالــــي فــــي بارانكيــــا، قبل أن 
الرابــــع  فــــي  الأوروغــــواي  تســــتضيف 

عشــــر من الشــــهر ذاته في ماناوس. وفي 
المقابــــل، يقبــــع المنتخــــب الفنزويلي في 
أســــفل الترتيــــب بعــــد أن حصــــد 4 نقاط 
فقــــط فــــي 9 مباريــــات محققا الفــــوز مرة 
واحدة ومســــجلا 5 أهــــداف فقط. واعتبر 
المدرب المؤقت لمنتخــــب فنزويلا ليوناردو 
غونزاليز الذي اختير إثر إقالة البرتغالي 
جوزيــــه بيســــيرو أنــــه لا يفكــــر إطلاقــــا 

بالمستقبل مفضلا التركيز على الحاضر.
في المقابل، يحل المنتخب الأرجنتيني 
ضيفا على الباراغواي في أسونســــيون. 
ويعوّل مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني 
على نجمه ليونيل ميسي الذي وجد نفسه 
مؤخرا في صفوف ألبيسيليســــتي حيث 
قاده إلى إحراز أول ألقابه القارية منذ عام 
1993، كما بات ”لا بولغا“ أفضل هداف في 
تاريــــخ المنتخبات الأميركية الجنوبية مع 
79 هدفا محطما الرقم القياســــي السابق 

للأسطورة البرازيلي بيليه (77 هدفا).
وقــــام بيليــــه الــــذي خضــــع لعمليــــة 
جراحيــــة لاســــتئصال ورم فــــي القولون 
مؤخــــرا، بتهنئــــة ميســــي علــــى إنجازه 
وتوجــــه إليه قائلا عبــــر مواقع التواصل 
ويملك  مدهشــــة“.  ”موهبتك  الاجتماعــــي 
المنتخــــب الأرجنتينــــي 18 نقطــــة مــــن 5 
انتصــــارات وثلاثــــة تعــــادلات. ويخوض 
المنتخــــب الأرجنتينــــي مبارياتــــه الثلاث 
المقبلة في غياب مهاجميه باولو ديبالا من 
يوفنتــــوس الإيطالي وســــيرجيو أغويرو 

من برشلونة الإسباني بداعي الإصابة.
 المنتخــــب الأول يحتــــل المركز الثالث 
مع 15 نقطــــة متقدما بفــــارق نقطتين عن 
منافسه. ويعود إلى تشكيلة الأوروغواي 
ثنائي خــــط الهجــــوم المكوّن مــــن لويس 
ســــواريز من أتلتيكــــو مدريد الإســــباني 
وإدينسون كافاني من مانشستر يونايتد 

الإنجليزي.
المعادلــــة واضحة أمــــام كافاني الذي 
يقول ”يجب ألا نهدر أي نقاط على أرضنا“ 
لاسيما قبل المواجهتين المرتقبتين لمنتخب 
بلاده ضد الأرجنتين ثم البرازيل تواليا. 

 بروكســل – ســـتكون الفرصة سانحة 
أمام إيدن هـــازارد قائد بلجيكا للتخلص 
مـــن الانتكاســـات التـــي عانـــى منها في 
الســـنوات الأخيرة بســـبب سلســـلة من 
الإصابات عندما يخوض نهائيات دوري 
الأمم الأوروبية لكرة القدم هذا الأسبوع. 
ويظـــل هازارد (30 عامـــا) من الركائز 
الأساســـية في بلجيكا منذ فتـــرة طويلة 
وأحد أفراد ”الجيل الذهبي“، لكن مسيرته 
شهدت ركودا في الموسمين الماضيين رغم 

انتقاله الحالم إلى ريال مدريد. 
وتقلصت مشاركاته بسبب سلسلة من 
الشـــكاوى خاصة بعد الخضوع لجراحة 
فـــي الكاحـــل بجانـــب مشـــاكل عضليـــة 
متعددة ليعاني في الوفاء بالتزاماته بعد 
انتقاله من تشيلســـي مقابـــل 100 مليون 

يورو (115 مليون دولار).
وكان قريبـــا مـــن الغياب عـــن بطولة 
أوروبـــا منتصف العام الجاري، لكنه نال 
وقتا لاســـتعادة جزء من لياقته لتستعين 
بـــه بلجيكا بديلا فـــي البداية قبل دخول 

التشكيلة الأساسية. 
وشارك هناك لأول مرة خلال 18 شهرا 
مع المنتخـــب، لكنه خـــاض كل المباريات 
الثلاث بتصفيات كأس العالم في سبتمبر 
الماضي ما جعل المدرب روبرتو مارتينيز 
يعتقد بأنه ”في الطريق لاستعادة أفضل 

مســـتوياته“.تمثل نهائيـــات دوري الأمم 
هـــذا الأســـبوع فرصة مثاليـــة لإثبات أن 
مارتينيز على صواب، إذ يخوض هازارد 
البطولة بعد المشـــاركة فـــي كل مباريات 
ريـــال مدريد فـــي دوري الدرجـــة الأولى 
الإسباني ودوري أبطال أوروبا باستثناء 
واحـــدة وبفرصـــة لاســـتعادة بريقه بعد 

عامين محبطين. 

خطوة كبيرة

وتلعـــب بلجيكا ضد جارتها فرنســـا 
فـــي الدور قبل النهائي فـــي تورينو وإذا 
تمكـــن هازارد مـــن قيادة بـــلاده للنجاح 
فـــي البطولة المصغـــرة، التي تضم أيضا 
إيطاليـــا صاحبـــة الضيافة وإســـبانيا، 
فســـيقطع خطـــوة كبيرة نحو اســـتعادة 
ســـمعته. وتعين على هازارد التعامل مع 
الضغـــوط وشـــكوك وســـائل الإعلام في 
إســـبانيا ورغم شـــخصيته المرحة يقول 
البعـــض من زملائه إنه واجه صعوبة في 
التعامل مع الإحباط لعدم ترك بصمة مع 

ريال.
وفي وقت ســـابق قال تيبـــو كورتوا 
حارس بلجيـــكا وزميله في ريـــال ”إيدن 
محبـــط قليلا لكـــن ريال مدريـــد لا ينتظر 
أحـــدا حتـــى إن كان هـــازارد“. ويشـــعر 

مارتينيـــز بـــأن هـــذا الإحباط بـــات من 
الماضـــي. وأكد المدرب بعـــد تحقيق ثلاثة 
انتصـــارات الشـــهر الماضي مـــع بلجيكا 
متصـــدرة تصنيف الفيفا ”إيدن مســـتعد 

لترك بصمة قوية مجددا“.
تدخل فرنســـا بطلة العالم مواجهتها 
ضـــد بلجيكا فـــي الدور نصـــف النهائي 
لـــدوري الأمم الأوروبيـــة فـــي تورينـــو 
الخميس، ساعية لتوجيه رسالة قوية في 
أعقاب خروجها المفاجئ والمبكر من كأس 

أوروبا هذا الصيف. 
وكان أبطال العالم من أبرز المرشحين 
للتتويـــج القـــاري منـــذ بضعـــة أشـــهر، 
لكنهـــم فشـــلوا في إظهـــار بريقهـــم رغم 
ضمهـــم مجموعة من أبـــرز نجوم اللعبة. 
وشـــكل خروجهم مـــن الدور الــــ16 ضد 
سويســـرا بركلات الترجيح بعد أن كانوا 
متقدمـــين 3 – 1 قبل 15 دقيقـــة من نهاية 
الوقت الأصلي، صدمـــة كبيرة وأدى إلى 
انشقاقات في صفوف المعسكر الفرنسي.

صحيـــح أن رجال المدرب الإســـباني 
مارتينيز بلغوا مرحلـــة متقدمة أكثر من 
فرنسا في البطولة القارية، إلا أن الخيبة 
كانـــت كبيـــرة للمنتخـــب الـــذي يتصدر 
ترتيـــب المنتخبـــات فـــي العالم بحســـب 

تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا). 

حلم النهائي

اعتبـــر مارتينيـــز ”ليـــس هنـــاك من 
ثـــأر، ولكن رغبـــة في التقـــدم والوصول 
إلـــى النهائـــي والإفادة من هـــذه المباراة 

الكبيرة“. 
ويعود اللقـــب الوحيـــد لبلجيكا في 
تاريخهـــا الى ذهبية أولمبيـــاد 1920 على 
أرضها في أنتويرب، في حين فشل الجيل 
الذهبـــي الحالي في تحقيق نتائج مميزة 
بعـــد اكتفائه ببرونزية مونديال روســـيا 

على حساب إنجلترا.
وستشـــهد المباراة على ملعب أليانز 
ســـتاديوم الخاص بيوفنتـــوس أمام 20 
ألف مشجع بســـبب بروتوكولات جائحة 
كورونـــا، مواجهات بين أبرز نجوم الكرة 
المســـتديرة على مثال لاعبي الوسط بول 
بوغبا وكيفن دي بروين، المهاجمين كريم 
بنزيمة وروميلو لوكاكاو، مبابي وإيدين 

هازار وغيرهم.

البرازيل تطمح إلى مواصلة انتصاراتها

في تصفيات مونديال قطر من بوابة فنزويلا
الأرجنتين تتسلح بميسي في ضيافة الباراغواي

ــــــق العلامة الكاملة  يلعــــــب منتخب البرازيل ضــــــد فنزويلا من أجل تحقي
وحصد ثلاث نقــــــاط إضافية لمواصلة البداية الجيدة للفريق في تصفيات 
ــــــال قطر، في حين يحــــــل المنتخب  ــــــة إلى موندي ــــــة المؤهل ــــــركا الجنوبي أمي
الأرجنتيني ضيفا على الباراغواي، كمــــــا يتواجه الأوروغواي وكولومبيا 

في قمة ساخنة بمونتيفيدو.

 لعبة الأرقام تتواصل

اسم سيحفظه التاريخ

هازارد جاهز لاستعادة بريق بلجيكا
 مدريد – كشف تقرير صحافي إسباني 
عـــن رغبـــة النرويجـــي إيرلينـــج هالاند 
مهاجم بوروســـيا دورتموند في الانتقال 
لريـــال مدريـــد. ويملك هالانـــد (٢٠ عاما) 
شـــرطا جزائيـــا في عقده مـــع دورتموند 
يمنحه حـــق الرحيل فـــي الصيف المقبل 

بعد سداد ٧٥ مليون يورو. 

وحسب صحيفة سبورت الكتالونية، 
فإن الفرنســـي كيليان مبابي نجم باريس 
ســـان جرمان يظل الهدف الرئيسي لريال 

مدريد. 
وأضافت الصحيفة أن الأقرب هو ضم 
مبابي مع نهاية عقده مع سان جرمان في 
الصيف المقبل دون مقابل، وهو ما يحفز 
ريال مدريد لتكريـــس أمواله لعقد صفقة 

أخرى ضخمة. 

وأوضحت الصحيفـــة أن التعاقد مع 
هالانـــد يثير اهتمام ريـــال مدريد، والذي 
يـــرى أنه تدعيـــم نموذجي لخـــط هجوم 
الميرنغي، نظـــرا لإمكانياته الفذة بالنظر 

لصغر سنه. 
وأكدت وســـائل إعلام أن هالاند 
اختار بالفعل الانتقال لريال مدريد 
في الموسم المقبل، رغم رغبة العديد 

مـــن الأنديـــة الأوروبيـــة الكبرى في 
ضمه.

وأفاد تقرير 
صحافي إسباني 

بأن فلورنتينو 
بيريز رئيس ريال 
مدريد غير راض 
عن أداء الميرنغي 
تحت قيادة كارلو 

أنشيلوتي في 
الفترة الأخيرة. 

وتعرض ريال 
مدريد لهزيمتين 

متتاليتين بدوري 
أبطال أوروبا والليغا 

على يد شيريف 
تيراسبول وإسبانيول 

بنتيجة ٢ – ١. 

وحسب صحيفة ســـبورت فإن هناك 
حالة من القلق تنتاب بيريز ومســـؤولي 
ريـــال مدريد بشـــأن الأداء الـــذي يقدمه 

الميرنغي مؤخرا مع أنشيلوتي. 
وأضافـــت الصحيفة أن مباراة 
إســـبانيول تحديـــدا هـــي التي 
أثارت قلق بيريز، حيث شـــعر 
بأن هناك حالـــة قصور كبيرة 
في الفريق، وعدم وجود حلول 
على مقاعد البدلاء، على عكس 
مباراة شيريف التي حُرم فيها 
لغياب  الفوز  من  الفريق 
التوفيـــق بعـــد إهدار 
عدد كبير من الفرص. 
وأشارت الصحيفة 
إلى أن بيريز يخشى 
أن تتكرر قلة الحيلة 
التي ظهر عليها 
الفريق في مباراته 
أمام إسبانيول في 
قادم المباريات. ولا 
يريد بيريز أن يخرج ريال 
مدريد من الموسم الحالي 
خالي الوفاض مثل الموسم 
الماضي، بأي حال من 

الأحوال.

هل يختار هالاند الانتقال إلى ريال مدريد

أليكس ساندرو: لا ننظر لمركز فنزويلا
 ريو دي جانيرو – أكد البرازيلي أليكس 
ساندرو أن منتخب بلاده ينظر باحترام 
إلى خصمه المقبــــل فنزويلا، التي تتذيل 
ترتيب التصفيــــات المؤهلة لمونديال قطر 
2022، حيث يلتقي الفريقان في كاراكاس. 
وقال نجــــم يوفنتــــوس إن اللاعبين 
البرازيليــــين يرغبــــون دومــــا في خوض 
منتخــــب  ضــــد  الكلاســــيكو  مباريــــات 
الأرجنتين، رغم تأكيده بأنهم لا يســــعهم 
ســــوى انتظار قرار الاتحاد الدولي لكرة 

القدم بشــــأن تحديد موعــــد اللقاء.وعقد 
ســــاندرو مؤتمرا صحافيا فــــي بوغوتا، 
حيث يســــتعد منتخب السيلساو، أدلى 
خلالــــه بتصريحات قال فيهــــا ”نعلم أن 
الأمر فــــي أيدي الفيفا. نرغــــب دوما في 
العمــــل واللعــــب، خاصــــة فــــي مباريات 
البرازيــــل والأرجنتين التي تُعد مباريات 
لا  لكــــن  والجمهــــور،  للاعبــــين  جيــــدة 
يسعنا فعل شــــيء حتى الآن، فقط علينا 
الانتظار“. وعلق اتحاد أميركا الجنوبية 

لكرة القدم مبــــاراة البرازيل والأرجنتين 
التي أُقيمت في شهر سبتمبر بعد مضي 
6 دقائق فقط على انطلاق صافرة البداية 
بســــبب مخالفة البروتوكول الصحي من 

جانب بعض لاعبي بطل كوبا أميركا.
وصدق حكم تلك المباراة ومســــؤولو 
الملعــــب علــــى قــــرار كونميبــــول، الــــذي 
أحالــــه إلــــى الاتحاد الدولي لكــــرة القدم 
بصفته المســــؤول عن مباريات تصفيات 

المونديال، وعلقوا المباراة. 

 برليــن – أعرب فيليــــب لام قائد منتخب 
ألمانيــــا الفائــــز بــــكأس العالم عــــام ٢٠١٤ 
ورئيس اللجنة المنظمة لكأس أوروبا ٢٠٢٤ 
فــــي بلاده الثلاثاء عــــن معارضته لاقتراح 
الاتحــــاد الدولي لكرة القــــدم (فيفا) إقامة 

كأس العالم كل سنتين. 
وجــــاء كلام لام خلال احتفال للكشــــف 
عن شــــعار كأس أوروبــــا ٢٠٢٤ في الملعب 
الأولمبي فــــي برلين وقال فــــي هذا الصدد 
”أنــــا مقتنــــع تمامــــا أنــــه يتعــــين علينــــا 
المحافظــــة علــــى الإيقــــاع المعتمــــد حاليا. 
عندما كنت لاعبا، كنت أجد ذلك جيدا جدا، 
وكمشــــجع أجد أنه أمر جيد أيضا أن تقام 
بطولة كبرى كل ســــنتين“، في إشــــارة إلى 
المــــداورة المعتمدة حاليــــا بين كأس العالم 

وكأس أوروبا.

وكان فيفــــا اقترح إقامــــة كأس العالم 
كل ســــنتين اعتبارا من عــــام ٢٠٢٨ تترافق 
مــــع إقامة بطــــولات قارية كل ســــنتين في 
الأعــــوام المفردة، لكن هــــذا الاقتراح واجه 
اعتراضات وانتقادات لاسيما من الاتحاد 
الأوروبي للعبة واتحاد كونميبول (أميركا 

الجنوبية)، إضافة إلى الاتحاد الألماني. 
ومــــن المتوقع أن ينشــــر فيفــــا تقريرا 
حول هــــذا الموضــــوع علــــى أن يعقد قمة 

عالمية أيضا قبل نهاية العام الحالي. 
وعن اســـتضافة بلاده للبطولة القارية 
بعد أقل من ثلاث سنوات قال لام ”ستكون 
كأس أوروبـــا ٢٠٢٤ بطولـــة قارية للجميع، 
ونحن ســـعداء في ألمانيا لاستقبال أنصار 
المنتخبات مـــن مختلف العالـــم للاحتفال 

بهذا العيد الكروي الكبير“.

فيليب لام يعارض إقامة المونديال كل سنتين

إعلام أن هالاند  ل
تقال لريال مدريد 
رغم رغبة العديد 

روبيـــة الكبرى في 

يغا 

يول 

وأضافـــ
إســـبانيو
أثارت قل
بأن هنا
في الفري
على مقا
مباراة ش
ال

يري
مد
خالي

تشكيلة الأوروغواي 

تستعيد ثنائي خط الهجوم 

لويس سواريز من أتلتيكو 

مدريد وإدينسون كافاني 

من مانشستر يونايتد

هالاند اختار بالفعل 

الانتقال إلى ريال مدريد في 

الموسم المقبل رغم رغبة 

العديد من الأندية الأوروبية 

الكبرى في ضمه

أنا مقتنع تماما أنه يتعين 

عليناالمحافظة على الإيقاع 

المعتمد حاليا. عندما كنت 

لاعبا، كنت أجد ذلك جيدا

D

فيليب لام
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 باريس – يتوقع رواد الموضة الرقمية أن 
يتمكن الجميع يوما ما من ارتداء ملابس 
بألوان وتصميمات تبدو مســــتحيلة، من 
خــــلال التنزه في مســــتودعات افتراضية 
ضخمــــة، وتجربتها فوريا ثــــم التخلص 

منها ومعاودة التجربة.
وفيما بدأت عروض الأزياء الحضورية 
تعود تدريجا إلى عواصم الموضة الكبرى، 
بات فــــي إمكان محبي أحــــدث الصيحات 
الظهور بملابس يمكــــن ارتداؤها حصرا 
علــــى الشــــبكات الاجتماعيــــة أو ألعــــاب 
الفيديــــو، فــــي ظاهــــرة أججتهــــا تدابير 
الإغلاق العالمية ومن شــــأنها إحداث رجة 

كبيرة في القطاع.
الملابــــس  هــــذه  أســــعار  وتتــــراوح 
الاستشــــرافية التــــي ينجزهــــا مصممون 
يافعون، بين بضع عشــــرات من الدولارات 
أو البتكويــــن والآلاف منهــــا في حال أراد 
الزبــــون التمتع بتصميــــم حصري عالميا. 
وتحصــــل هــــذه التــــداولات مــــن خــــلال 
(الرمــــوز غير  تكنولوجيــــا ”أن.أف.تــــي“ 
القابلــــة للاســــتبدال)، وثمة أيضــــا أزياء 
للصــــورة  إلباســــها  للأشــــخاص  يمكــــن 

الرمزية ”أفاتار“ المفضلة لديهم.
ويتشــــكّل بذلــــك عالــــم ملــــيء بصور 

مركبة وأشخاص 
مزودين بنظارات 

سوداء سميكة، 
يتحركون تبعا لما 
يظهر لهم في هذا 

الـ“ميتافيرس“ 
(عالم مواز)، 

كما في 
فيلم 

”ريـــدي بلايـــر وان“ لســـتيفن ســـبيلبرغ 
الصادر سنة 2018.

 وتقــــول الناطقة باســــم شــــركة ”ذي 
الهولنديــــة ميكاييلا لاروس  فابريكنــــت“ 
”نحــــن نبدع دون أي شــــيء مادي، الموضة 
تجربة قبل أي شــــيء. لا نحتاج حكما إلى 
أن يتكــــوّن لدينا بصورة مادية الشــــعور 

المتأتي من ارتداء ملابس مذهلة“.

فــــي صنع  وبــــدأت ”ذي فابريكنــــت“ 
ملابــــس رقميــــة ســــنة 2018 مــــع حوالي 
عشــــرين مصمــــم أزيــــاء وغرافيــــك، لكن 
إيرادات الشــــركة حققت ارتفاعا كبيرا مع 

جائحة كورونا، وفق لاروس.
وتعمل الشــــركة مــــع مــــاركات بارزة 
لتصميم  و“تومي هيلفيغر“  بينها ”بوما“ 
ملابســــها بالأبعــــاد الثلاثيــــة، مــــا يتيح 

تقليص نفقاتها الإنتاجية.
لكن ما تســــعى إليــــه ”ذي فابريكنت“ 
يتخطى هــــذه الحدود ويتجــــه نحو عالم 
”ميتافيــــرس“، وهو ”تشــــكيلة من العوالم 

الافتراضية“، بحسب لاروس.
ومــــع هويــــة افتراضيــــة ونظــــارات، 
يمكــــن للزبــــون التحدث مع مستشــــارين 
افتراضيين أيضا وشــــراء ملابس وإعادة 

بيعها لمستهلك آخر.
وبذلــــك تســــاعد الشــــركة الزبون 
علــــى التعبير عن ذوقه في الملابس 

من دون اســــتخدام مــــواد أولية أو إصدار 
انبعاثات لثاني أكسيد الكربون.

وتقول لاروس ”إذا ما اخترتم الذهاب 
عــــراة، فلا مشــــكلة في ذلك أبــــدا. يمكنكم 

اختيار لباس خفيف“.
ورفضت ثــــلاث ماركات كبرى الحديث 
خلال أســــبوع باريــــس للموضة، بشــــأن 
مشاريعها في مجال ”ميتافيرس“، غير أن 

هذه المشاريع موجودة.
دار  تســــللت  المثــــال،  ســــبيل  وعلــــى 
”بالنســــياغا“ إلــــى عالــــم لعبــــة الفيديــــو 
الشــــهيرة ”فورتنايت“، مــــن خلال عرض 
ملابــــس وأحذية رياضيــــة للاعبين الذين 

يفوق عددهم 250 مليونا.
لكن جان بول غوتييه، الرائد في نواح 
عــــدة مــــن الموضة، يقــــول إن هــــذا المجال 

الجديد لا يستهويه.
ويوضــــح غوتييه ”أنا مــــن زمن آخر 
وســــعيد جدا بمغامرتــــي المفعمة باللمس 

مع الأزياء الحقيقية“.
ويضيف ”لا أشــــاهد ألعــــاب الفيديو، 
لذا مــــا كان من الممكن لــــي أن أصمم مثل 

هذه الأزياء“.
لكن مؤرخــــة الفنون ميريــــن أرزالوز، 
وهي مديرة متحف قصر غالييرا للموضة 
فــــي باريس، ترى أن هــــذا الاتجاه الجديد 

”مذهل“.
وتقــــول أرزالــــوز إن ”العالــــم الرقمي 
يقدم فرصة رائعة لتصور الموضة والتمتع 

بتجربة مختلفة“.
الذي  ويتيح تطبيــــق ”دريس اكــــس“ 
أبصر النور قبل عام في سان فرانسيسكو، 
المئات من الفســــاتين والمجوهرات والقطع 
الفنيــــة الرقمية في مقابل أقل من عشــــرة 
دولارات شــــهريا، وهــــو ســــعر يضاهــــي 
تكلفــــة الاشــــتراكات بخدمات بــــارزة مثل 

”نتفليكس“ أو ”سبوتيفاي“.
وتشــــير ناتاليــــا مودينوفــــا، إحــــدى 
مؤسســــتي التطبيق، إلى وجود مشكلات 

يتعــــين حلهــــا، خصوصــــا علــــى صعيــــد 
المحاســــبة، لكنها تؤكــــد أن هذا المنحى له 

مستقبل واعد.
تأســــيس  فــــي  شــــريكتها  وتوضــــح 
التطبيق داريــــا شــــابافالوفا ”كما حصل 

فــــي بدايــــات الإنترنــــت: بعض المــــاركات 
منتجاتهــــا  طــــرح  فــــي  متــــرددة  كانــــت 
للبيــــع إلكترونيــــا“، لكن ”كلما حسّــــنتكم 
نحــــو  علــــى  الأمــــور  ســــارت  موقعكــــم، 

أفضل“.

كانت جائحة كورونا كابوسا على الأغلبية من الناس، لكنها كانت أيضا باب 
ابتكار وإبداع ورزق عند البعض الآخر، فلقد ابتكرت دور أزياء موضة رقمية 

يمكن أن نلبسها وندفع ثمنها، ولكن في العالم الافتراضي.

الأزياء الافتراضية موضة تشتريها ولا تلبسها في الواقع

ل كهفا
ّ
فلسطيني يحو

 إلى منتجع ترفيهي
 رام االله – حوّل الفلسطيني كريم أمين 
كراكرة كهفا يقع داخل أرضه إلى متنفس 
القريبة من مدينة  لأهالي بلدته ”سنجل“ 

رام الله وسط الضفة الغربية.
فعلى ســـفح جبل يطلّ علـــى العديد 
مـــن الأودية والجبال، شـــرع كراكرة قبل 
نحو 3 ســـنوات في ترميم كهف وتحويله 
إلى مـــا يشـــبه المنتجـــع وســـط طبيعة 
خلاّبة، يقصده ســـكان المناطـــق القريبة 

للاستجمام.
لكن ســـلطات الاحتلال الإســـرائيلية 
وجّهت إخطارا إلى كراكرة بوقف ”أعمال 

الترميم والبناء“ في الكهف.
ويقـــول كراكرة (40 عامـــا) إن الكهف 
اســـتخدم سابقا لتربية الأغنام، ويقع في 
منطقة غير مأهولة بالسكان غربي بلدته.

لكنّه ومنذ أن تملّك الأرض، التي يقع 
الكهف ضمنها، ركز جهوده على تطويره 

وإعادته إلى الحيـــاة من جديد، وأضاف 
”بعـــد أعمال ترميـــم كبيرة، بـــات الكهف 

يصلح للعيش الآدمي“.
وعن هدفـــه من ترميـــم الكهف يقول 
كراكرة، الذي يعـــد واحدا من أبرز رجال 
الأعمال فـــي بلدة ســـنجل، ”هي محاولة 
لاستذكار حياة الفلسطيني قديما“، حيث 
عاش فـــي الكهوف والخيـــام وبيوت من 

الطين والحجارة.
وعقب إعادة تأهيل الكهف، الذي تقدر 
مســـاحته بنحو مئة متر مربع، وإمداده 
بشـــبكة صرف صحـــي وميـــاه وكهرباء 
وتدفئـــة، جعله كراكرة متنفســـا لعائلته 

وأصدقائه وأهالي بلدته ”سنجل“.
ويقـــول في هـــذا الصدد ”مـــن يريد 
وحفلات  ســـهرات  وإقامـــة  الاســـتجمام 
الكهـــف،  اســـتخدام  يمكنـــه  شـــواء، 

وبالمجان“.

 {غابة حضرية}

في قلب باريس  
 باريــس  –  تشــــهد باريــــس إطلاق أول 
”غابــــة حضريــــة“ فيهــــا بحلــــول 2024 في 
منطقة مونبارناس وســــط باريس، على ما 
أعلن المســــاعد المسؤول عن شؤون الغطاء 
النباتــــي فــــي بلديــــة المدينة كريســــتوف 

ناجدوفسكي الثلاثاء.
وقال ناجدوفسكي ”بحلول عام 2024، 
سيكون لدينا أول غابة حضرية في ساحة 
التي ســــتصبح ”مغطاة بدرجة  كتالونيا“ 
أكبر بكثير بالنباتــــات“، معلنا عن إطلاق 
المشــــاورات في هذا المشــــروع الأســــبوع 

المقبل.
ومــــن بــــين حوالــــي عشــــرة مواقع لا 
تزال قيد الدرس لاســــتضافة هذه الغابات 
الحضرية، ثمة حاليا ملفان ”أكثر تقدما“، 
بحسب أوســــاطه، وهما محيط مقر بلدية 

باريس وساحة كولونيل – فابيان.
وكانت هذه المشاريع جزءا من برنامج 
ذي منحــــى بيئــــي اعتمدته رئيســــة بلدية 
باريــــس آن إيدالغــــو (اشــــتراكية) خــــلال 

الحملة لإعادة انتخابها سنة 2020.

م
ويتشــــكّل بذلــــك عالــــم ملــــيء بصور 

مركبة وأشخاص 
مزودين بنظارات
سوداء سميكة، 

يتحركون تبعا لما 
يظهر لهم في هذا 

الـ“ميتافيرس“
(عالم مواز)، 

كما في
فيلم 

تقليص نفقاتها الإ
لكن ما تســــعى
يتخطى هــــذه الح
وه ”ميتافيــــرس“،
الافتراضية“، بحس
ومــــع هويــــة ا
يمكــــن للزبــــون الت
افتراضيين أيضا و
بيعها لمستهلك آخ
وبذلــــك تس
علــــى التعب

تمثال لمايكل أنجلو يطل برأسه في إكسبو دبي

نسرين طافش في {جوقة عزيزة}

 دبي – ربما يكون 
الشعور بخيبة الأمل في 
انتظار زوار معرض إكسبو 
دبي المتطلعين إلى رؤية نسخة 
طبـــق الأصـــل مـــن تمثـــال داود لفنان 
عصر النهضة مايكل أنجلو بكل بهائه 
فـــي الجناح الإيطالـــي، إذ لا يظهر لهم 
ســـوى رأس التمثـــال فقط بأســـلوب 
عرض انتقدته بعض وســـائل الإعلام 

الإيطالية ووصفته بالرقابة الذاتية.
مـــن  والعنـــق  الـــرأس  يعـــرض 
التمثـــال، الـــذي يبلـــغ ارتفاعـــه ســـتة 
أمتار، في هيـــكل ثماني الأضلاع بالدور 
الأرضـــي، بينمـــا لا تظهر بقيـــة التمثال 

بأعضائه التناسلية والساقين إلا في دور 
سفلي مخصص لمناسبات خاصة وبعض 

الزوار المختارين.
ونفى القائمون علـــى تنظيم الجناح 
الإيطالـــي إشـــارات في وســـائل الإعلام 
الإيطاليـــة إلـــى أنهـــم تعمـــدوا إخفـــاء 
الأعضـــاء التناســـلية للتمثـــال بســـبب 

حساسيات دينية واجتماعية.
وقـــال المفـــوض باولـــو جليســـنتي 
”خططنا لوضـــع تمثال ديفيـــد بالطريقة 

الموجود بها الآن قبل شهور عديدة“.
وأضاف ”نقلنا تمثال داود إلى هنا… 
فـــي نهاية أبريـــل، وبالمناســـبة كان ذلك 
في منتصف شـــهر رمضـــان، في حضور 

الكثيـــر من كبار المســـؤولين في الإمارات 
والحكومة الإيطالية“.

وقال المديـــر الفني للجنـــاح دافيدي 
رامبيلـــو إن الهـــدف هـــو تقـــديم تجربة 
جديـــدة للســـماح للزائريـــن بالنظر إلى 
التمثال في مســـتوى الرؤية، في حين أن 
عشـــاق الفن يضطرون إلى رفع رؤوسهم 
للنظـــر إلى التمثال الأصلي المعروض في 
متحف جاليريا ديلاكاديميا في فلورنسا.
وأضاف أن الهدف من نصب التمثال 
بهذه الطريقة اجتذاب الزوار إلى الطابق 

العلوي ومقابلة داود وجها لوجه.
وقالـــت الفرنســـية صوفي ليســـترا 
للمعـــرض  زيارتهـــا  خـــلال  عامـــا)   44)

”وضعه جيـــد هكـــذا، لأن بإمكاننا تخيل
الباقي“.

يقول موقع إكســـبو على الإنترنت إن 
إنجاز نســـخة التمثال باستخدام واحدة 
مـــن أكبر الطابعـــات ثلاثيـــة الأبعاد في 
العالم، انطوى على عمليات مســـح رقمي 
اســـتغرقت 40 ســـاعة للتمثـــال الأصلي 
المنحوت مـــن المرمر، وقام فنانون بوضع 

اللمسات النهائية عليه.
وقال جليســـنتي ”تم إنجاز النسخة 
بتكنولوجيـــا غاية في التطور تســـتخدم 
في الفضاء، ووضع فنانون في فلورنســـا 
التمثـــال  وغطـــوا  النهائيـــة  اللمســـات 

بمسحوق من المرمر.

 دمشــق – تناقلت وســـائل إعلام، أن 
تحضيـــرات المسلســـل الســـوري ”جوقة 
وصلت إلى مراحلهـــا الأخيرة.  عزيـــزة“ 
ليكون أبرز المرشـــحين لـــدوري البطولة 
فيه للممثلين الســـوريين نســـرين طافش 
وســـلوم حداد، بالإضافة إلى العديد من 

النجوم.
والمسلســـل من تأليف خلدون قتلان 
وإخـــراج تامـــى إســـحاق ومـــن المتوقع 
أن يعـــرض ضمـــن الســـباق الرمضاني 

2022 بعـــد أن تم تأجيلـــه فـــي الموســـم
الماضي.

ويدور المسلســـل حول فرقـــة غنائية 
تمتلكها عزيزة في حكاية دمشقية يتابع 
مـــن خلاله المؤلف تقـــديم أعمال توثيقية 
لحقبات زمنية مختلفة في تاريخ سوريا.
ويشـــهد هـــذا العمل عودة نســـرين 
طافـــش إلى الدرامـــا الســـورية من باب 
الأعمـــال التراثيـــة، بعد مشـــاركتها في 
آخر عامـــين في الدرامـــا المصرية. وكان 

آخر مسلســـل لطافـــش في ســـوريا هو 
”مقامات العشـــق“ الذي عرض عام 2019، 
وأمـــا في ما يخص الدرامـــا الاجتماعية 
الذي  فكان آخر أعمالها مسلسل ”شوق“ 
عرض في عـــام 2017، وكان من بطولتها 
وجسدت فيه شخصية شوق التي تصاب 
بالزهايمر المبكر وما تواجهه بسبب هذا 

المرض.
يذكر أن نســـرين طافش زارت مؤخرا 
مدينـــة حلـــب ونشـــرت صورا لهـــا على 

مواقـــع التواصـــل معربة عن ســـعادتها 
بعودتها إلى مســـقط رأســـها، ”ســـعيدة 
جداً بزيارتي لمدينة حلب مســـقط رأسي 

ومهوى فؤادي“.
الحلبيـــة  الأجـــواء  إلـــى  وأشـــارت 
الجميلـــة وإلى شـــعبها الطيّـــب، ”حلب 
بتلبقلهـــا الحيـــاة“، وختمـــت تعليقهـــا 
ببيـــت شـــعر للمتنبـــي ”كلمـــا رحبـــت 
بنـــا الـــروض قلنـــا حلب قصدنـــا وأنت 

السبيل“.

 يقــــال بأن العالم أصبــــح قرية كونية 
صغيــــرة، ويقــــال أيضــــا بأن البشــــرية 
في هــــذا العصــــر، أصبحت أكثــــر قربا، 
والتواصل بين مختلف الأمم والشــــعوب 
أقوى من أي حقبة زمنية مرت في تاريخ 

الإنسانية.
ولا غرابــــة فــــي مثــــل هــــذه الأقوال، 
فالواقــــع الذي نعيشــــه يرفدها ويدعمها 
ويشهد لها، فالتقنيات الحديثة بل ثورة 
الاتصالات والتطــــور التكنولوجي الذي 
لا يتوقف هي جوانب نعيشــــها. والفضل 
أو جــــزء منه يعود إلــــى النمو المتواصل 
الإنترنت،  العالميــــة  المعلومــــات  لشــــبكة 
والتي ســــاهمت بطريقــــة أو بأخرى في 
هذه القفزات التي تحققت، بل إن التطور 
في الاتصالات جعــــل جهازا صغيرا مثل 
الهاتف الجــــوال ندير من خلاله أعمالنا، 
نصور ونرسل ونتواصل ونوقع الوثائق 
وكأننــــا خلف مكاتبنا، لكــــن هذا التطور 
ليس في مجال الأعمال والإدارة فحسب، 
بل هو شــــامل لمختلــــف أوجــــه حياتنا، 
الآن نرســــل صور ومقاطــــع الفيديو لأي 
مــــكان فــــي أقصــــى الأرض بضغطة زر، 
الاجتماعي  التواصل  تطبيقــــات  وتوجد 
التي تتنافس بشــــدة، علــــى الجماهيرية 
والوصــــول لأكبر عدد مــــن الناس.. وكل 
هذا الزخم يمتد ليصل إلى مرحلة دخول 
الآلــــة والــــذكاء الاصطناعــــي ليصبحــــا 
أكثر فعاليــــة في حياة الإنســــان، ونحن 
نــــرى المبتكــــرات والمخترعات فــــي هذا 
المجــــال، لا تكاد تتوقف. جميعها جوانب 
وقفــــزات تســــتحق التوقــــف والتفكيــــر 
بزخمها وأثرها وقوتهــــا. هذه التقنيات 
ســــمحت لنــــا بالاطــــلاع علــــى ثقافــــات 
والتباينات  والعادات  والشــــعوب،  الأمم 
والاختلافــــات، ومع هذا نجــــد الكثير من 
بقاع العالم تركن للوحدة وتميل للتفاهم، 
وتتوجه لنبذ العنف، وتحث على المحبة 
والتســــامح، بل إنّ هناك أممــــا تاريخها 
محمل بالألم والقتال والدماء، تقوم اليوم 
على قسم الإنسانية والعدالة والمساواة، 
هناك شــــعوب عرفت تاريخيا بعصبيتها 
القبائلية أو تشددها الديني، وفي سبيل 
هذا نزفت وحاربــــت لعقود وعقود، وفي 
هذا العصر تجدها من الدول التي حققت 
الرفــــاه والتنميــــة القويــــة ومســــتويات 
التعليــــم المرتفعة، وبات الإنســــان لديها 
هــــو الكنز والثــــروة، دول مثــــل: فنلندا، 

النرويج، السويد، الدنمارك… إلخ.
قــــراءة لتاريخها تصيبــــك بحالة من 
الذهول، حيث ســــتجد الجهل والتعصب 
والقتــــال والفقــــر والتوحــــش، مــــن أهم 
محطات تاريخها، أما إن نظرت لواقعها 
والدهشة  الذهول  فســــيصيبك  المعاصر، 
لما هــــي عليه الآن من تطــــور ونهضة بل 
وتفوق على مســــتوى العالم. هذه الدول 
المفتوحة الحــــدود بينها، كانت الحروب 
بينها لا تــــكاد تتوقف، وعوامــــل الفرقة 
والتبايــــن في اللغة والثقافــــة والعادات 
والقيــــم ماثلة وواضحــــة، لكنها مع هذا 
تركت كل شــــيء من الماضــــي في الماضي 
وأسست نهضة فريدة ووضعت سياسات 
هدفها الرئيسي الإنسان.. والسؤال، ماذا 
عنا نحــــن العرب، ذوي اللغــــة الواحدة، 
والثقافة والعادات الواحدة، هل من أمل 
للنهوض وإعادة بث شعلة المعرفة ونشر 
قيم التسامح والمحبة والتعاون والإخاء؟ 
ســــؤال لــــكل عربــــي يقلل من قــــدر أخيه 
ومن إنجازاته، ســــؤال لكل عربي يرتكب 
جريمة الكذب والخداع بحق أشقائه في 

بلد عربي آخر..

صباح العرب

السؤال لكل عربي

فاطمة المزروعي

عالم يستهوي الشباب ما دون العشرين

المئات من الفساتين 

والمجوهرات والقطع الفنية 

الرقمية مقابل أقل من 

عشرة دولارات شهريا
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